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فجر بيان أصدره نائب المرشد 
لــتــنــظــيــم الإخــــــوان المسلمين  الـــعـــام 
إبـــراهـــيـــم مــنــيــر عــلــى خــلــفــيــة لــقــاء 
لعدد من قيادات التنظيم مع رئيس 
«حــزب السعادة» التركي المعارض 
غضباً واسعاً بين شباب «الإخوان»، 
خاصة بوصفه للمقيمين منهم في 

«اللاجئين».  تركيا بـ
وعـــــمـــــق الـــــبـــــيـــــان مــــــن صــــــراع 
الأجــنــحــة داخـــل صــفــوف التنظيم، 
وأثــار حالة من التخبط في أعقاب 

التقارب التركي مع مصر.
وحـــســـب مـــنـــيـــر، فـــــإن قـــيـــادات 
مــن «الإخــــوان» وقـــوى أخـــرى كانت 
تـــســـتـــهـــدف «الالـــــتـــــقـــــاء مـــــع بــعــض 
المـــؤســـســـات الــتــركــيــة المــجــتــمــعــيــة، 
لتوضيح أحوال المصريين اللاجئين 

إلى تركيا». 

وأبدى جناح «شباب الإخوان» 
البيان الذي  ردة فعل غاضبة على 
حمل عنوان «شكر وتقدير» لتركيا 
ووصــــــفــــــوه بــــأنــــه «خــــــــزي وعــــــــار». 
وأعــلــنــوا تــبــرؤهــم مــن الــبــيــان الــذي 
{لا يــمــثــلــهــم}. كــمــا هــاجــمــوا منير 
واتهموه بترسيخ {نهج الخضوع 
والاســــتــــجــــداء، الـــــذي اتـــبـــعـــه} منذ 
إطاحة حكم الجماعة في مصر عام 

.٢٠١٣
وقدر أستاذ العلوم السياسية 
الــدكــتــور طــارق  الــقــاهــرة،  بجامعة 

فهمي، أن هناك «انعكاسات حقيقية 
وكبيرة ستظهر إقليمياً حال المضي 
القاهرة  التقارب بين  في محاولات 
وأنقرة}. وأضاف أنه على مستوى 
تنظيم «الإخــوان» هناك اهتمامات 
رئـــيـــســـيـــة تـــشـــغـــل الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
الجماعة ومنها التواجد الإعلامي، 
ومــصــســر الـــقـــيـــادات الــتــي حصلت 
على الجنسية التركية، وتلك التي 
لم يبت في طلباتها للحصول على 

الجنسية.
(تفاصيل ص ٤)
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خادم الحرمين الشريفين يوجه دعوة إلى سلطان عُمان لزيارة المملكة

تزايد تأثير «الإعلام الجديد» 
(الإعلام)يتسيّد الساحة التونسية

ازدياد القلق الأوروبي من السلالة الهندية... ودعوة لتتبع «كورونا» بمياه الصرف

السعودية لرفع قيود السفر عن مواطنيها في ١٧ مايو
تفاصيل قرار حافظ الأسد التدخل في لبنان روى في مذكراته التي تنشرها 

خدام: عرفات حمّلنا قصف المخيمات فاتهمته بالكذب والتآمر

واشنطن نفت التوصل إلى صفقة مع طهران في فيينا تتضمن تبادل سجناء

خامنئي لظريف: تصريحاتك تكرار لكلام الأعداء

: ربط قضيتها بمفاوضات «النووي» خطر زوجها لـ

ه «تعذيباً»
ّ

لندن تدين احتجاز زاغري ـ راتكليف وتعد

لبنان يكشف رسمياً عن مهربي المخدرات للسعودية

لودريان إلى بيروت للقاء عون وبري فقط

شباب الجماعة هاجموا «خضوع» قيادتها لإردوغان

تقارب تركيا مع مصر يعمّق خلافات «الإخوان»

معتمرون في المسجد الحرام بمكة المكرمة في مستهل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أمس (واس)

بيروت: محمد شقير
باريس: ميشال أبونجم

أحدث وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان أزمة قبل وصوله 
إلــــى لــبــنــان بــعــد غـــد (الأربـــــعـــــاء)، إذ 
حصر لقاءاته برئيسي الجمهورية 
ميشال عون والمجلس النيابي نبيه 
بري من دون أن تشمل بقية المعنيين 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة وعـــلـــى رأســهــم 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري. 
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر 
لبنانية معنية بتشكيل  ســيــاســيــة 
الــخــطــوة الفرنسية  بـــأن  الــحــكــومــة، 

قوبلت باستغراب وأحــدثــت صدمة 
تــفــســيــر فرنسي  ســلــبــيــة بــغــيــاب أي 
لـــتـــبـــريـــر اســـتـــثـــنـــاء أبـــــــرز المـــكـــوّنـــات 
السياسية مــن لــقــاءات لــودريــان في 
بيروت. وتوقعت المصادر أن يبادر 
الـــحـــريـــري إلــــى وضــــع الـــنـــقـــاط على 
الـــحـــروف، وقــالــت: «يــعــود لــه وحــده 
اخـــتـــيـــار الــتــوقــيــت المـــنـــاســـب لــيــدلــي 
بــدلــوه مــن دون مـــراعـــاة أحــــد، ليس 
دفاعاً عن نفسه، وإنما لتصويب ما 
لــودريــان  يمكن أن يــرافــق محادثات 
من تداعيات ومفاعيل سياسية من 
غير الجائز تحميلها لمن أيد المبادرة 

الفرنسية بالأعمال لا بالأقوال».

وفــــي بـــاريـــس، عــلــمــت «الـــشـــرق 
الأوسط» من مصادر واسعة الاطلاع 
لــــودريــــان يــحــمــل ٣ مــلــفــات، وأن  أن 
الــولايــات المتحدة  فرنسا تعمل مــع 
وبريطانيا لفرض عقوبات مشتركة 

على الجهات الفاسدة أو المعطلة.
إلــــى ذلــــك، أكــــد وزيــــر الــداخــلــيــة 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــحـــمـــد فـــهـــمـــي تــوقــيــف 
شقيقين متورطين في قضية تهريب 
«الكبتاغون» داخل شحنة رمان إلى 
السعودية الأسبوع الماضي، مشدداً 
على أن «الــدولــة اللبنانية ستتّخذ 
الإجراءات اللازمة ضد المتورطين في 
هذا الملف».               (تفاصيل ص ٨)

لندن: نجلاء حبريري

دعـــا ريــتــشــارد راتــكــلــيــف؛ زوج 
الــبــريــطــانــيــة - الإيـــرانـــيـــة المــحــتــجــزة 
في طهران نازنين زاغــري راتكليف، 
إلــى النظر فــي فرض  بـــلاده  حكومة 
إيـــران، فيما عــدّ وزير  عقوبات على 
الخارجية البريطاني، دومينيك راب، 
أن معاملة طهران المواطنة مزدوجة 

الجنسية ترقى إلى التعذيب.

«هـــيـــئـــة الإذاعــــــــة  لــــ وقــــــــال راب 
البريطانية (بي بي سي)» إن «نازنين 
مــحــتــجــزة بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي من 
وجهة نظري، وفق القانون الدولي، 
وأعتقد أنها تعامل بالطريقة الأكثر 
تعسفاً وإساءة». وأضاف: «أعتقد أن 
الطريقة التي تعامل بها ترقى إلى 
التعذيب، والإيرانيون ملزمون بشكل 

واضح، وبلا لبس، الإفراج عنها».
وانـــتـــقـــد راتـــكـــلـــيـــف؛ فــــي حــــوار 

خاص مع «الشرق الأوسط»، «تردد» 
الحكومة البريطانية فــي فــرض أي 
تـــبـــعـــات عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
لأخـــذهـــا «رهـــــائـــــن»، مــطــالــبــاً إيــاهــا 
بالنظر «في النطاق الكامل للتدابير 
اتــخــاذهــا في  الــتــي يمكن  القانونية 
حـــق إيـــــران؛ بــمــا فـــي ذلـــك (عــقــوبــات 

ماغنيتسكي)».
إلـــــــى ذلــــــــك؛ عـــــــدّ راتــــكــــلــــيــــف أن 
زوجــتــه، بــالإضــافــة إلــى أنها «ورقــة 

مـــســـاومـــة» فـــي يـــد الإيـــرانـــيـــين لحل 
التاريخية، أصبحت  قضية الديون 
مرتبطة كذلك بالمفاوضات الجارية 
حــــول إحـــيـــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي مع 
إيــران، التي تُعقد في فيينا. وحذر 
مــن خطر ربــط المــفــاوضــات النووية 
الـــتـــي تـــديـــرهـــا الـــحـــكـــومـــة، بــقــضــيــة 
احتجاز الرهائن التي يتحكم فيها 

«الحرس الثوري».
(تفاصيل ص ٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

ينقل نــائــب الــرئــيــس الــســوري 
السابق عبد الحليم خدام، في الحلقة 
الثامنة من مذكراته التي تنشرها 
«الشرق الأوسط»، عن رئيس اللجنة 
«مـــنـــظـــمـــة الــتــحــريــر  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــ
الفلسطينية» رئيس السلطة الراحل 
ياسر عرفات (أبــو عمار) قوله في 

اجتماع مغلق منتصف عــام ١٩٧٦ 
الــــقــــوات والــــطــــائــــرات الـــســـوريـــة  إن 
تــقــصــف المـــخـــيـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــي لــبــنــان. ويــكــشــف أنـــه رد عليه، 
قــائــلاً: «كــذبــت يــا يــاســر، كــعــادتــك، 
وأســأت إلــى سوريا، وإلــى القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة؛ إنـــــك تـــمـــزق لــبــنــان 

وتمزق الفلسطينيين».
ويــــــــــــــروي خــــــــــــدام فـــــــي حـــلـــقـــة 

الــــيــــوم، الـــلـــحـــظـــات الـــحـــاســـمـــة فــي 
قــرار الرئيس الراحل حافظ الأسد 
الــــتــــدخــــل الــــعــــســــكــــري فـــــي لـــبـــنـــان 
والاتصالات مع الأطراف اللبنانية 
والدول العربية لتشكيل قوة الردع 
الـــعـــربـــيـــة. ويــــقــــول: «أمــــــام إصــــرار 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة والأحــــــزاب 
اللبنانية المتحالفة على استمرار 
ـــــقـــــتـــــال، ورفــــــــــض فــــــك الــــحــــصــــار  ال

عـــن زحــلــة والـــقـــرى المــســيــحــيــة في 
الـــشـــمـــال، وأمــــــام كـــل مـــا يــمــكــن أن 
ينجم مــن أضــــرار تصيب الشعب 
اللبناني وسوريا والعرب، أصبح 
الــســوري مُلحاً  التدخل العسكري 
لوقف هذه الحرب القذرة، فتحركت 
قواتنا واجتازت الحدود اللبنانية 
يـــونـــيـــو (حــــزيــــران)  فــــي الأول مــــن 

عام١٩٧٦}.          (تفاصيل ص ٥)

الرياض - جنيف: «الشرق الأوسط»

الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي بـــــيـــــان أمــــــــس أن 
الـــســـلـــطـــات ســـتـــرفـــع تـــعـــلـــيـــق ســفــر 
المـــواطـــنـــين إلــــى الــــخــــارج وســتــفــتــح 
الــبــريــة والــجــويــة والبحرية  المــنــافــذ 
اعـــتـــبـــاراً مـــن يــــوم الاثـــنـــين ١٧ مــايــو 
(أيــار) الحالي. وقالت الــوزارة إنها 

ســتــســمــح بــســفــر المـــواطـــنـــين الــذيــن 
تلقوا جرعتين من التطعيم الواقي 
مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا»، أو جــرعــة 
واحدة على الأقل قبل أسبوعين من 
السفر، وأيضاً أولئك الذين تعافوا 
من الإصابة بالفيروس خلال أقل من 
ستة أشــهــر، بالإضافة لمــن هــم دون 

الثامنة عشرة.
إلى ذلك، زاد القلق في عدد من 

الدول الأوروبية من تفشي السلالة 
إلــى دول أخـــرى، بما فيها  الهندية 
فــيــمــا  دول الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، 
تتلبّد سماء الهند بدخان المحارق 
الجماعية المرتجلة في شوارع المدن 

الكبرى.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، دعـــــــــا المـــــفـــــوض 
البيئة بأنه يرى  لــشــؤون  الأوروبـــي 
أنـــــه «يـــجـــب فـــحـــص مـــيـــاه الـــصـــرف 

الصحي بشكل منهجي للبحث عن 
فــيــروس كــورونــا مــن أجــل الــحــد من 
الــوبــاء». وقــال فيرجينيوس  تفشي 
سينكيفيسيوس، لأسبوعية «فيلت 
إم زونتا» إن «فحص ومراقبة مياه 
الـــصـــرف الــصــحــي يــمــكــن أن يــكــون 
مــــصــــدراً ســـريـــعـــاً ومــــوثــــوقــــاً لــجــمــع 

معلومات عن انتشار الفيروس». 
(تفاصيل ص ٦ و٧)

واشنطن: علي بردى 
 لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي، عــلــي 
خـــامـــنـــئـــي، بـــشـــدة تـــصـــريـــحـــات وزيــــر 
الخارجية محمد جواد ظريف عن دور 
الــجــنــرال قــاســم سليماني، وتقويض 
السياسة الخارجية، عادّاً تصريحاته 

«تكراراً لأقوال الأعداء، والأميركان».
وأعــرب خامنئي، في أول تعليق 
لـــه عــلــى تــســريــب الــتــســجــيــل الــصــوتــي 
لـــظـــريـــف، عــــن «أســــفــــه واســـتـــغـــرابـــه»، 
مـــــشـــــدداً فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه عــــلــــى أن 
السياسة الخارجية لبلاده «لا تحددها 
وزارة الخارجية؛ إنما هي تعمل على 
تــنــفــيــذ الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة». وقـــال 
خامنئي: «يجب ألا ندلي بتصريحات 
توحي بتكرار كــلام الأعـــداء ســواء عن 
الــقــدس) والــجــنــرال سليماني.  (فيلق 
يجب ألا نتحدث بما يوحي بأننا لا 
فرح الأعداء».

ُ
نقبل سياسات البلاد ون

وفي شأن متصل، نفت الولايات 
المتحدة، الأحـــد، تقارير إيرانية حول 
إبرام واشنطن صفقة مع طهران لتبادل 
سجناء في إطــار المفاوضات النووية 
فــي فيينا. وقــال كبير موظفي البيت 
الأبــــيــــض، رون كـــلايـــن، لــشــبــكــة «ســي 
بـــي إس» الأمـــيـــركـــيـــة: «لـــلأســـف؛ هــذه 

المعلومات خاطئة. لا يوجد اتفاق». 
بدوره؛ قال مستشار الأمن القومي 
الأميركي، جيك سوليفان: «لم نتوصل 
بعد إلى اتفاق في فيينا»، مشيراً إلى 
فـــجـــوات تــتــعــلــق بـــالـــعـــقـــوبـــات، وقــــال: 
«سيواصل دبلوماسيونا العمل على 
ذلـــك خـــلال الأســابــيــع المــقــبــلــة لمــحــاولــة 

العودة المتبادلة للاتفاق النووي».  
(تفاصيل ص ٣)
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خادم الحرمين يدعو سلطان ع
إلى زيارة السعودية

مسقط: «الشرق الأوسط»

وجـــــــــــــه خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز دعوة إلى السلطان هيثم 
بــن طـــارق ســلــطــان عــمــان لــزيــارة 

السعودية.
وتــــســــلــــم الــــــدعــــــوة فــــهــــد بــن 

نــائــب رئيس  مــحــمــود آل سعيد 
الـــوزراء لــشــؤون مجلس الـــوزراء 
في سلطنة عمان، خلال استقباله 
الأمــيــر فــيــصــل بــن فــرحــان وزيــر 
الخارجية السعودي في مسقط 

أمس.
وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــســعــوديــة أن الاســتــقــبــال شهد 

اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين وســبــل 
تـــعـــزيـــزهـــا فـــــي المــــــجــــــالات كـــافـــة 
بـــمـــا يـــخـــدم تــطــلــعــات الــبــلــديــن، 
إلــى بحث مستجدات  بالإضافة 
الأحـــــــداث الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
والمـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهـــتـــمـــام 

المشترك.

«البنتاغون» خلال محاضرة في مركز دراسات تابع لـ

العيسى: السعودية ترسخ الاعتدال... و«الإخوان» يمارسون الخداع
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

شدد الدكتور محمد العيسى 
الأمـــــــــين الــــــعــــــام لــــرابــــطــــة الـــعـــالـــم 
الــســعــوديــة تُعتبر  الإســلامــي، أن 
في الوقت الحاضر منصة عالمية 
مُلهمِة فــي ترسيخ قيم الاعــتــدال 
الـــديـــنـــي، مـــؤكـــداً أنــــه بــعــد إنــشــاء 
الــتــحــالــف الإســــلامــــي الــعــســكــري 
لمـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب فــــي ديــســمــبــر 
(كــــانــــون الأول) ٢٠١٥ أصــبــحــت 
هــنــاك نقطة تــحــول دولــيــة كبيرة 
في مواجهة الإرهاب، وتحديداً في 
الداخل الإسلامي، حيث تم إنشاء 
عدد من المنصات العالمية لمواجهة 
أفكار الآيديولوجية المتطرفة، فمع 
مركز اعتدال العالمي هناك مركز 
الــذي يعمل على  الــحــرب الفكرية 
تــفــكــيــك تــفــاصــيــل الآيــديــولــوجــيــة 

المتطرفة.
جــــــــــاءت تــــــأكــــــيــــــدات الـــشـــيـــخ 
العيسى، ضمن محاضرة له، أمام 
مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا 
للدراسات الاستراتيجية «نيسا» 
الــدفــاع الأميركية  لــــوزارة  الــتــابــع 
«الــبــنــتــاغــون»، الــتــي ألــقــاهــا على 
كبار التنفيذيين، مبيناً أن التطرف 
لم يقم على كيان سياسي مجرد 
ولا على قوة عسكرية «وإنما على 
آيديولوجية استطاعت الترويج 

لنفسها وتمرير أفكارها في ظل 
غياب المواجهة العلمية والفكرية 
الــلازمــة»، حيث تمكن مــن خطف 
بعض الشباب، مستفيداً كذلك من 
الــصــراع السياسي حيث  مناطق 
تكاثر في مستنقعاتها مستغلاً 
الـــعـــاطـــفـــة الـــديـــنـــيـــة المــــجــــردة عــن 

الوعي.
وتـــنـــاولـــت المـــحـــاضـــرة قــــدرة 
المــنــظــمــات العنيفة عــلــى التكيف 
والـــرســـائـــل المـــوجـــهـــة، حــيــث ركــز 
الأمــــــين الــــعــــام عـــلـــى أن الــتــطــرف 
ـــــروج  أخـــــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة وهـــــو يُ
لآيديولوجيته حول العالم، دون 
أن تــكــون هــنــاك مــواجــهــة علمية 

وفكرية قوية.
وحــــــول أهـــمـــيـــة فـــهـــم طــبــيــعــة 
الــتــطــرف، بــين الــدكــتــور العيسى، 
أن التطرف بشكل عام يعد حالة 
خارجة عن حد الاعــتــدال، مشيراً 
المـــصـــطـــلـــحـــات تــخــتــلــف  إلــــــى أن 
فـــي فــهــمــهــا، ومــنــهــا أن الــتــطــرف 
فــي الــســيــاق الإســـلامـــي غــالــبــاً ما 
يــنــصــرف إلـــى تبني أفــكــار حــادة 
تــــمــــارس الـــعـــنـــف أو الإرهــــــــاب أو 
تحرض عليه أو تنشئ محاضن 
فكرية لعناصر العنف أو الإرهاب.

وشمل حديث الشيخ العيسى 
الــضــوء على تقييم عواقب  إلــقــاء 
الــتــطــرف الــعــنــيــف حــــول الــعــالــم، 

وتحليل دور المجتمعات الوطنية 
بــكــافــة فــعــالــيــاتــهــا فـــي الــتــعــامــل 
الــتــطــرف العنيف،  مــع اتــجــاهــات 
مستعرضاً تجربة رابــطــة العالم 
الإســـلامـــي فــي مــكــافــحــة الــتــطــرف 
الـــعـــنـــيـــف، وتــــحــــديــــداً المـــــبـــــادرات 
المقدمة، ومنها مخرجات المؤتمر 
الرابطة واستضافه  الذي نظمته 
مــقــر الأمـــــم المــتــحــدة بــجــنــيــف في 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٠ وصــــدر 
حينها «إعـــلان جنيف» مشتملاً 

٢٨ مبادرة.
وحــول فهم طبيعة التطرف، 
أكد العيسى، أن التطرف استطاع 
التعمق في منطقة الفراغ السابقة 
ومن ثم تكوين جيل من المتطرفين 
أصبحوا على أنــواع ثم شرع في 
الحديث عنهم بالتفصيل وكيف 
يمكن التعامل معهم، موضحاً أن 
التطرف الإرهابي لم يعد بحاجة 
إلى شيء أكثر من توظيفه لتقنية 
الــذي استطاع  العالم الافتراضي 
ـــــحـــــدود  ـــــه اخـــــــتـــــــراق ال مــــــن خـــــلال
وإيــصــال كافة رسائله لأي مكان 
بكل ســهــولــة، وأوضـــح أن عملية 
إرهــــابــــيــــة واحـــــــدة يــمــكــن لـــهـــا أن 
تُسمّع العالم «قد لا تكلف سوى 
سيارة مسروقة أو ســلاح أبيض 
أو سلاح ناري يملكه الإرهابي، أو 
تصنيع قنبلة بشكل ذاتي، ولهذا 

من المهم التعويل بالدرجة الأولى 
فــي اســتــئــصــال تــلــك الأفـــكـــار على 

الأفكار المضادة لها».
وكـــشـــف الــعــيــســى، أن أغــلــب 
مقاتلي «القاعدة» و«داعش» كانوا 
مشحونين بــالــعــواطــف الدينية، 
أكـــثـــر مــــن شــحــنــهــم بــالمــعــلــومــات 
الــديــنــيــة المــتــطــرفــة، «لأن أكــثــرهــم 
يُــعــتــبــرون مـــن ذوي الاهــتــمــام  لا 
الــديــنــي، ولا يستطيعون  بالعلم 

النقاش في ذلك».
فــي   ٨٥ نــــحــــو  أن  مـــضـــيـــفـــاً 
المائة من الملتحقين بالتنظيمات 

الإرهـــــابـــــيـــــة ســـــــــواء كـــــانـــــوا لــــدى 
«الــــقــــاعــــدة» أو «داعـــــــش» هـــم من 
أولئك الشباب الصغار المتأثرين 
ـــــج لـــلـــعـــواطـــف  بـــالمـــحـــتـــوى المُـــــهَـــــيِّ
الدينية، أما ١٥ في المائة الباقية، 
فين على 

َّ
فهم من الأشخاص المُصَن

أنهم من المنظرين الفكريين لتلك 
التنظيمات.

وأشـــــــــار إلــــــى آيـــديـــولـــوجـــيـــة 
الإســــلام الــســيــاســي، مــحــذراً أنها 
آيديولوجية مخادعة ببراغميتها 
الــســلــبــيــة، حــيــث «تُــعــتــبــر أخــطــر 
رت  أشكال التطرف، وهي التي صدَّ

الــــشــــبــــاب الـــعـــنـــيـــف لــلــمــنــظــمــات 
الإرهـــابـــيـــة وتـــحـــديـــداً (الـــقـــاعـــدة) 
و(داعـــــــــش)»، وقـــــال إن قـــــادة تلك 
الآيديولوجية يعترفون علناً أن 
أيـــمـــن الـــظـــواهـــري وأبـــــو مصعب 
الــزرقــاوي على سبيل المثال نشآ 
فـــي مــحــاضــن جــمــاعــة الإخــــــوان، 
ولــكــن تلك الجماعة بمناوراتها 
عِــــي بــأنــهــمــا خــرجــا  المـــعـــروفـــة تَــــدَّ
ب هــذه 

ِّ
عـــن أفـــكـــارهـــا، فــيــمــا يُــــكَــــذ

المناورة أن هناك عدداً من عمليات 
الاغتيال كانا ضالعين فيها، كما 
يُــكــذب ذلــك كتب المنظرين الكبار 
مثل سيد قطب وغــيــره والــتــي لا 
يــتــبــرؤوا  يــنــكــروهــا أو  يــمــكــن أن 
منها وهذه تحديداً تكشف حقيقة 
المـــنـــاورة، عـــلاوة على أعمال  تلك 

خطرة وقعوا فيها.
ـ أي  الـــجـــمـــاعـــة  وأضـــــــاف أن 
الإخوان المسلمين ـ تختزل المفهوم 
العام والشامل للإسلام في أهداف 
ســيــاســيــة فـــقـــط، بــيــنــمــا الإســــلام 
جاء برسالة منصبة على أمرين 
الــعــقــائــد والــتــشــريــعــات، فيما لم 
يتطرق الإســلام مطلقاً إلى شكل 
الحُكم، وجعل هــذا للناس فيما 
يــرونــه أنــســب لــهــم وفـــق معايير 
المــصــلــحــة الــعــامــة وقــيــم الــعــدالــة 
المرتكزة على الهوية الدستورية.

وقال إن «هذه الآيديولوجية 

المتطرفة قامت بشحن المجتمعات 
المــســلــمــة وحـــاولـــت إعـــاقـــة جــهــود 
الوئام المجتمعي في دول التنوع 
الــــديــــنــــي والإثــــــنــــــي والــــثــــقــــافــــي، 
وكذلك إعاقة جهود الصداقة بين 
الأمــــم والــشــعــوب، وكــذلــك عرقلة 
جهود الحوار بين أتباع الأديــان 

والثقافات».
تــلــك  وأضــــــــــــاف أن «وضــــــــــع 
الجماعة حالياً يُعتبر هشاً بفعل 
انكشافهم من خلال ممارساتهم 
الــتــي تناقض مــنــاورات قادتهم، 
ومن خلال تهييج الشباب المسلم 
والــــــزج بــهــم فـــي أمـــاكـــن الـــصـــراع 
الـــســـيـــاســـي، فــتــشــكــلــت مــــن ذلـــك 
التنظيمات الإرهابية كما حصل 

مع (القاعدة) و(داعش)».
وأوضــــح أمـــين عـــام الــرابــطــة، 
أن هــنــاك الــيــوم وعــيــا كــبــيــرا في 
الـــــعـــــالـــــم الإســـــــلامـــــــي وفــــــــي عــــدد 
مـــــن دول الأقــــلــــيــــات الإســـلامـــيـــة 
بــخــطــورة آيــديــولــوجــيــة الإســـلام 
الــتــي تقودها جماعة  السياسي 
الإخوان المسلمين، حيث تكشفت 
آثــارهــا السلبية المسيئة لسمعة 
الإســــلام والمــســلــمــين، كــمــا ظهرت 
لــلــجــمــيــع مــــمــــارســــات الـــكـــراهـــيـــة 
والانــعــزالــيــة الــتــي تــعــمــل عليها 
ضد مجتمعاتها الوطنية سواء 
في الداخل الإسلامي أو خارجه.

وتـــحـــدث الــعــيــســى بــإســهــاب 
عــــــن تـــقـــيـــيـــم عــــــواقــــــب الــــتــــطــــرف 
العنيف والإرهابي حول العالم، 
وقـــــال إن الـــحـــرب عــلــيــه لا بـــد أن 
تعتمد أكثر على هزيمته فكرياً، 
ومهما تمت مواجهته عسكرياً 
وتــحــقــقــت انـــتـــصـــارات ضـــده فــإن 
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة بـــــاقـــــيـــــة، ومــــن 
المــواجــهــات العسكرية الناجحة 
جــداً مــا قــام بــه التحالف الــدولــي 
ضــــــد «داعـــــــــــــش» بــــمــــشــــاركــــة ٨٣ 
دولــــة بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، ولا شــك أن المواجهة 
العسكرية مهمة جــداً لكن الأهــم 

منها المواجهة الفكرية.
كــمــا تـــنـــاول حــالــة الانــقــســام 
الحادّ بين الطوائف الدينية، وهو 
د في بعض حالاته طائفية  ما ولَّ
تــــــطــــــورت إلــــــــى تـــــطـــــرف عـــنـــيـــف، 
عــــازيــــاً ذلـــــك إلـــــى عـــــدم الــتــوعــيــة 
الكافية للشباب المسلم في العالم 
الإســــلامــــي وفـــــي دول الأقـــلـــيـــات 
بالقيم الدينية الصحيحة، وعدم 
تـــعـــزيـــز قـــيـــم المـــواطـــنـــة الــشــامــلــة 
الــتــي تــؤمــن بــحــتــمــيــة الاخــتــلاف 
والــتــنــوع، حيث ســاعــد ذلــك على 
هـــشـــاشـــة حـــصـــانـــتـــهـــم الــعــلــمــيــة 
والفكرية وسهولة التأثير عليهم 
من قبل جماعات التطرف العنيف 

والإرهابي.

الدكتور محمد العيسى 

فهد آل سعيد لدى استقباله الأمير فيصل بن فرحان في مسقط أمس (واس)

الجبير يبحث مع وفد أميركي 
التطورات وتعزيز العلاقات

الرياض: «الشرق الأوسط»

بــحــث عـــــادل الــجــبــيــر وزيـــر 
الــــــدولــــــة الـــــســـــعـــــودي لـــلـــشـــؤون 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة عــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
الوزراء مع وفد أميركي القضايا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة وتــــبــــادل 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــيـــالـــهـــا، كــمــا 
تـــم الــتــطــرق إلـــى ســبــل الــتــعــاون 
فــــــي تــــعــــزيــــز وتـــــرســـــيـــــخ الأمــــــن 

والاستقرار الإقليمي والدولي.
واســـــتـــــقـــــبـــــل الـــــجـــــبـــــيـــــر فـــي 
الــريــاض أمـــس الــوفــد الأمــيــركــي 
مـــســـتـــشـــار وزارة  يــــضــــم  الــــــــذي 
الــــخــــارجــــيــــة ديـــــريـــــك شـــولـــيـــت، 
والــقــائــم بــأعــمــال مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية لشؤون الشرق الأدنى 
جــــوي هــــود، والــقــائــمــة بــأعــمــال 

مـــســـاعـــد وزيـــــر الــــدفــــاع لـــشـــؤون 
الأمــــــن الــــدولــــي الــــدكــــتــــورة مــــارا 
كارلين، والقائمة بأعمال سفارة 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــريــاض 

مارتينا سترونغ.
واســتــعــرض الــلــقــاء أواصـــر 
العلاقات الثنائية الاستراتيجية 
بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين وسبل 
تعزيزها طبقاً لما أوردتــه وكالة 

الأنباء السعودية.
وجــــــــــرى الـــــلـــــقـــــاء بـــحـــضـــور 
الأمــيــرة ريما بنت بندر سفيرة 
ـــــــــدى الـــــــولايـــــــات  الــــــســــــعــــــوديــــــة ل
وزارة  ووكــــــــــيــــــــــل  المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة، 
السياسية  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة 
السفير  السعودي  والاقتصادية 
السعودية  الثقفي، وسفير  عيد 

لدى اليمن محمد آل جابر.

وكانت الخارجية الأميركية 
أعلنت في بيان أن وفداً حكومياً 
زيــارة تستمر  فــي  المنطقة  يــزور 
أســـــبـــــوعـــــاً وتـــــشـــــمـــــل الإمــــــــــــارات 
والأردن ومـــصـــر والـــســـعـــوديـــة، 
بـــغـــيـــة «تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات بــين 
المــتــحــدة مــع حلفائها  الـــولايـــات 
الإقليميين في الشرق الأوسط».

وأشــــــــــــار الـــــبـــــيـــــان إلــــــــى أنــــه 
خــــلال المـــحـــادثـــات فـــي الـــريـــاض 
«ســــتــــؤكــــد الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
دعمها لأمن السعودية وتناقش 
الجارية للتوصل  الدبلوماسية 
إلى حل تفاوضي سلمي للصراع 
اليمني»، بالإضافة إلى «جهود 
المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
لــتــحــديــث وتـــنـــويـــع اقــتــصــادهــا 

والتعاون المناخي».

عادل الجبير لدى استقباله الوفد الأميركي في الرياض أمس (واس)

خشية يمنية من تحويل صنعاء القديمة إلى «ضاحية حوثية»
صنعاء ـ عدن: «الشرق الأوسط»

حـــــين ذهــــــب مـــــراســـــل إحـــــدى 
الــقــنــوات المــوالــيــة لإيـــــران لإعـــداد 
تـــقـــريـــر عــــن أجــــــــواء رمــــضــــان فــي 
صــنــعــاء الــقــديــمــة لـــم يــكــن يـــدرك 
أن المدينة الموضوعة على قائمة 
التراث الإنساني قد تحولت إلى 
الــحــوثــي،  وكـــر أمــنــي لميليشيات 
إلا عندما انقض عليه مجموعة 
من المخبرين بلباس مدني لمنعه 
من التصوير، وأبلغوه بأن قراراً 
قد صدر بهذا المنع، وأن بإمكانه 

إجراء تقرير من أي مكان آخر.
الحادثة التي وقعت في بداية 
رمضان، تبعها إيقاف المخبرين 
المــــنــــتــــشــــريــــن فــــــي أزقـــــــــة المـــديـــنـــة 
الــقــديــمــة، والــذيــن أخــضــعــوا أحــد 
الشبان بينما كان يصور المحلات 
التجارية والمباني، للاستجواب 
قبل أن يطلق سراحه بعد تدخل 
أحــــــد مــــعــــارفــــه الــــــــذي يـــعـــمـــل مــع 
الحوثيين، لكن ما جرى فتح الباب 
أمام تساؤلات عديدة عن أسباب 
هذه القبضة الأمنية ومنع وسائل 
الإعــلام من التصوير، ورصــد كل 
مــــن يـــقـــدم عـــلـــى جـــــرم اســـتـــخـــدام 
حتى كاميرا الهاتف، في سابقة 
لم تعرفها هذه المدينة التاريخية 
الــتــي يــعــشــق الــكــثــيــرون زيــارتــهــا 
وتــــصــــويــــر مـــبـــانـــيـــهـــا المــــتــــفــــردة 

بنمطها المعماري.
يخشى مصدران يمنيان في 
صــنــعــاء مــمــا لاحـــظـــاه مــنــذ فــتــرة 
طــــويــــلــــة، وهــــــو تـــحـــويـــل المـــديـــنـــة 
إلــى «كانتون»  القديمة بصنعاء 
مـــذهـــبـــي عـــلـــى غـــــــرار الـــضـــاحـــيـــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة فـــــي بــــــيــــــروت، الـــتـــي 
الله»  حولتها ميليشيات «حــزب 

اللبناني إلى معقل لقادتها.

دفــــع الــتــضــيــيــق الـــــذي بـــدأت 
رقعته تتسع على وسائل الإعلام 
الــدولــيــة والمــحــلــيــة الــتــي لا تتبع 
الحوثيين في المدينة القديمة إلى 

تعزيز تلك الشكوك.
وهــــــنــــــاك تـــــــــــداول لأحـــــاديـــــث 
بــين مــصــوري الـــوكـــالات الــدولــيــة 
وبـــــعـــــض الـــــوســـــائـــــل الإعــــلامــــيــــة 
الأخرى «بأن غالبية الصور التي 
تـــخـــرج مــــن صـــنـــعـــاء إن لــــم تــكــن 
هناك رقابة أولية على محتواها 
فـــــــــــإن مــــــعــــــلــــــومــــــات المــــــصــــــوريــــــن 
والعاملين فــي الإعـــلام مــوجــودة، 
وتـــحـــركـــاتـــهـــم مـــــرصـــــودة بـــدقـــة، 
الــوصــول إليهم عبر  ومــن الممكن 
العناصر الأمنية الحوثية متى ما 
استدعت الحاجة إلى ذلك»، وفقاً 
لأحــد العاملين فــي توفير الدعم 
اللوجيستي للقنوات والوكالات 

في صنعاء. ولا تستطيع المصادر 
المـــخـــاطـــرة بـــذكـــر اســمــهــا خشية 
اســــتــــهــــداف الـــحـــوثـــيـــين، لـــكـــن مــا 
قاله المصدر يبرر حضور الصور 
المختلفة لوكالات الأنباء الدولية 

والتي توزع بشكل شبه يومي.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  كـــــانـــــت  وإذا 
الـــحـــوثـــيـــة ومــــنــــذ بــــدايــــة الألـــفـــيـــة 
الثانية قد اختارت الجامع الكبير 
في صنعاء القديمة موقعاً لإرسال 
المـــــراهـــــقـــــين لــــتــــرديــــد صـــرخـــتـــهـــم 
عــقــب صـــلاة الــجــمــعــة الــتــي تنقل 
مباشرة عبر القنوات التلفزيون 
الــحــكــومــيــة وهـــو مــا يمكنهم من 
إعــــلان وجـــودهـــم فـــإن المــعــلــومــات 
الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا «الــــشــــرق 
الأوســــــط» تــشــيــر إلــــى أن طــهــران 
بدأت العمل مبكراً على تحويلها 
إلى جيب موالٍ لها، حيث ظهرت 

أول جماعة توالي إيــران و«حزب 
الله» اللبناني في عام ٢٠٠٦ باسم 
شباب صنعاء، وكانت ترفع صور 
حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه زعـــيـــم الـــحـــزب 

المصنف إرهابياً وأعلامه.
ومع أن الميليشيات استمرت 
ســــنــــين فـــــي الـــــتـــــرويـــــج لــلــمــديــنــة 
باعتبارها حياً مغلقاً مذهبياً، إلا 
أن الصراع بين أجنحتها المنتمين 
لمــــحــــافــــظــــة صــــــعــــــدة والمــــنــــتــــمــــين 
لصنعاء خلق شرخاً واسعاً بين 
فــالمــنــتــمــون لصنعاء  الــجــنــاحــين؛ 
يحبون الرفاهية والأموال والحكم 
ـــــقـــــادمـــــون مــن  كــــمــــا يـــصـــنـــفـــهـــم ال
صعدة، الذين يــرون في أنفسهم 
مـــقـــاتـــلـــين مــخــلــصــين لــــم يــعــرفــوا 
النعيم ويزعمون أنهم لا يسعون 
إليه، غير أن هذا الوضع تغير مع 
وصــــول حــســين إيــرلــو «الــســفــيــر» 

المـــزعـــوم أو مـــا يسميه  الإيــــرانــــي 
يـــمـــنـــيـــون «الــــحــــاكــــم الـــعـــســـكـــري» 
للحوثيين الذي دخل صنعاء عبر 

التهريب.
تــقــول المــصــادر إن إيــرلــو بدأ 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــويـــل المـــديـــنـــة 
إلــى منطقة مغلقة بــدلاً  القديمة 
من حي الجراف القريب من المطار 
والذي كان يمثل الجيب الحوثي 
فــــي صـــنـــعـــاء مـــنـــذ فـــتـــرة مــــا قــبــل 

الانقلاب.
ويــــرجــــع مـــطـــلـــعـــون اســتــنــاد 
إيرلو في اختياره المدينة القديمة 
إلى حاجة الموقع الحوثي الجديد 
إلى «بيئة اجتماعية مساندة إلى 
جانب سهولة السيطرة الأمنية»، 
إذ تنفصل المدينة القديمة تماماً 
عن بقية أحياء العاصمة اليمنية 
المختطفة، وإن وجدت منافذ إلى 
بقية الأحـــيـــاء فــهــي كــانــت أبــوابــاً 
هدمت بعد قيام الجمهورية في 
ستينات القرن الماضي، فضلاً عن 
الــتــي تسكن المدينة  الــعــائــلات  أن 
القديمة تعرف بعضها البعض، 
وهـــو مــا يسهل رصـــد أي غــريــب، 
كما أن الوضع التاريخي لصنعاء 
الــقــديــمــة والــحــضــور الــعــالمــي لها 
يجعلان من الصعب استهداف أي 
موقع يختبئ فيه قادة الميليشيات 

حتى إن تم رصدهم.
ولــــــم تــســتــبــعــد المـــــصـــــادر أن 
زعيم الميليشيات وقــادة الجناح 
الــعــســكــري والـــخـــبـــراء الإيــرانــيــين 
والـــتـــابـــعـــين لمــيــلــيــشــيــات «حــــزب 
الله» يتخذونها مكاناً للاختباء 
مــن رصــد تحالف دعــم الشرعية، 
خاصة مع إمساك أنباء تتداولها 
الأوساط اليمنية عن إمساك إيرلو 
الــشــأنــين  بـــزمـــام إدارة  الإيــــرانــــي 

السياسي والعسكري للجماعة.

منظر عام لصنعاء القديمة (إ.ب.أ)

رئيس الوزراء اليمني: دعم الجيش أولوية والميليشيات مرتهنة لإيران
عدن: علي ربيع

جدد رئيس الحكومة اليمنية 
مــعــين عــبــد المـــلـــك الــــتــــزام الــشــرعــيــة 
الــــلازم لعمليات  بــتــوفــيــر الإســـنـــاد 
الجيش والمقاومة في بلاده، سعياً 
لاستكمال تحرير البلاد من قبضة 
الميليشيات الحوثية الإيرانية التي 
قال إنها غير جــادة لإحــلال السلام 
لــجــهــة ارتــهــانــهــا لــتــنــفــيــذ الأجــنــدة 

التخريبية الإيرانية في المنطقة.
تــصــريــحــات رئــيــس الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة جــــــاءت خـــــلال اتـــصـــالات 
هاتفية تابع خلالها سير العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة لــلــجــيــش والمــــقــــاومــــة، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع المــــعــــارك المــحــتــدمــة 
غرب مأرب، ومع تقدم الجيش يوم 
السبت الماضي، واستعادته مناطق 

شمال غربي محافظة الضالع.
وذكـــــــــرت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة 
أن عـــبـــد المـــلـــك الــــــذي يــــواصــــل مــنــذ 
أكــثــر مــن أســبــوع تفقد المــؤســســات 
الحكومية والمشروعات في محافظة 
حضرموت «اطلع من وزيــر الدفاع 
الــفــريــق مــحــمــد المــقــدشــي، ورئــيــس 
الــقــوات  قــائــد  هيئة الأركـــان العامة 
المشتركة الفريق صغير بن عزيز، 
عـــلـــى ســـيـــر المـــــعـــــارك والـــعـــمـــلـــيـــات 
القتالية ضــد ميليشيات الحوثي 
في عدد من الجبهات، وعلى صمود 
الجيش والمقاومة الشعبية ورجال 
القبائل والشعب اليمني، لاستكمال 

مــعــركــة اســـتـــعـــادة الــــدولــــة وإنـــهـــاء 
الانقلاب».

وبــحــســب المـــصـــادر، ثــمّــن عبد 
المــلــك الــدعــم والإســـنـــاد مــن تحالف 
دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية 
السعودية التي قال إنها «تخوض 
مـــــع الـــشـــرعـــيـــة مـــعـــركـــة اســـتـــعـــادة 
الــعــروبــة  الـــدولـــة اليمنية ومــعــركــة 
والمصير الواحد ضد مشروع إيران 
التخريبي الذي يقوض كل دعوات 

السلام».
وأفــــــادت المـــصـــادر بــــأن رئــيــس 
الــــــــــــــــوزراء «جــــــــــدد الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
الــــتــــزام الـــحـــكـــومـــة بــتــقــديــم جــمــيــع 
الاحتياجات من أجــل هــذه المعركة 
المـــصـــيـــريـــة، واعـــتـــبـــارهـــا فـــي أولـــى 
أولــــويــــات الــحــكــومــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــــرعـــــايـــــة والاهــــــتــــــمــــــام بـــالـــجـــيـــش 
الوطني والمقاومة الشعبية ورجال 
الــذيــن يشاركون بدمائهم  القبائل 
وتـــضـــحـــيـــاتـــهـــم مــــن أجـــــل الـــقـــضـــاء 
الــحــوثــي ومشروعه  على الانــقــلاب 

العنصري المتخلف».
واتهم رئيس الحكومة اليمنية، 
فــــــي تــــصــــريــــحــــاتــــه، المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة بــأنــهــا تــســعــى «لــتــنــفــيــذ 
أجندة ومشروع إيران التخريبي في 
اليمن والمنطقة»، وقــال: «ميليشيا 
الــحــوثــي وداعــمــيــهــا فــي طــهــران لم 
يــكــونــوا جـــاديـــن يــومــاً فـــي الــســلام 
وحـــقـــن الـــــدمـــــاء، بــــل يـــقـــابـــلـــون كــل 
التحركات الأممية والدولية بمزيد 

من التصعيد واستهداف المدنيين 
والنازحين ودول الجوار ليكشفوا 
عــن وجههم الحقيقي وطبيعتهم 

الإرهابية».
الــــــتــــــزام الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الــجــيــش والقبائل  بــإســنــاد مــعــركــة 
ضـــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة واكــبــه 
اجتماع موسع لقيادة وزارة الدفاع 
وقــيــادة السلطات المحلية في عدد 
مـــن المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة لمــنــاقــشــة 
الوضع العسكري وآليات التعبئة 
والإسناد لرفد الجبهات والالتحاق 
بــــالمــــعــــســــكــــرات لمــــســــانــــدة الـــجـــيـــش 
واستكمال تحرير العاصمة صنعاء 
وصعدة وبقية المحافظات الواقعة 

تحت سيطرة الحوثيين.
وأفـــــاد الإعـــــلام الــعــســكــري بــأن 
الاجــــتــــمــــاع تــــرأســــه وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الـــفـــريـــق الــــركــــن مــحــمــد المـــقـــدشـــي، 
بـــحـــضـــور رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركــــــــان 
الــعــامــة الــفــريــق الـــركـــن صــغــيــر بن 
عــــزيــــز، والمـــفـــتـــش الــــعــــام بـــالـــقـــوات 
المسلحة اليمنية اللواء الركن عادل 
القميري، ومحافظي مــأرب اللواء 
ســلــطــان الـــعـــرادة، وصــنــعــاء الــلــواء 
عبد القوي شريف، والجوف اللواء 
أمـــين الــعــكــيــمــي، والــبــيــضــاء الــلــواء 
الــخــضــر الــــســــوادي، وريـــمـــة الــلــواء 
عـــلـــي الـــــحـــــوري، وعــــــدد مــــن وكــــلاء 

المحافظات.
ونــقــلــت المـــصـــادر أن المــقــدشــي 
«رحّـــــب بـــإعـــلان قـــيـــادات الــســلــطــات 

المحلية في المحافظات تدشين مرحلة 
جديدة من التعبئة والإسناد، لرفد 
الجبهات، والالتحاق بالمعسكرات، 
لمساندة الجيش الوطني في حربه 

ضد المشروع الإيراني في اليمن».
كما نقلت عنه قوله: «إن القوات 
المــســلــحــة انـــطـــلاقـــاً مــــن واجــبــاتــهــا 
الدستورية ومسؤولياتها الوطنية 
تحمل على عاتقها واجب استعادة 
أمـــــــن واســــــتــــــقــــــرار الــــيــــمــــن والأمـــــــن 
الإقـــلـــيـــمـــي وأمــــــن خـــطـــوط المـــلاحـــة 
البحرية الدولية، وهي مستمرة في 
جهود محاربة الإرهـــاب والتطرف 

بالشراكة مع المجتمع الدولي».
وكان الجيش اليمني والمقاومة 
أعلنا السبت الماضي كسر هجمات 
جــــديــــدة لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
غـــرب مـــــأرب، كــمــا أعــلــنــا الــســيــطــرة 
على مناطق «ســوق الفاخر وقرية 
الـــفـــاخـــر ومــــفــــرق بـــيـــت الـــشـــرجـــي، 
وبيت الشرجي، وحصين الشرجي، 
وشـــعـــب المـــــــاء، والـــبـــطـــحـــاء شــمــال 
حــبــيــل الـــعـــبـــدي، وتــــــلال الــنــبــيــجــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة»، شــــمــــال غـــربـــي 
محافظة الضالع، وســط انهيارات 
فـــي صـــفـــوف ميليشيا  مــتــســارعــة 

الحوثي.
وفــــي حـــين لا تـــــزال الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة مــســتــمــرة بــاســتــخــدام 
أنـــواع الأسلحة كــافــة، أفـــاد الإعــلام 
الـــعـــســـكـــري لــلــجــيــش الــيــمــنــي بـــأن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة خــســرت ٣٥ 

قــتــيــلاً وعــــدداً مــن الآلــيــات القتالية 
أثــــنــــاء المــــعــــارك الـــتـــي وصـــلـــت إلـــى 
الأطراف الشمالية لحبيل العِبدي، 
شــمــال مــديــريــة قعطبة؛ حــيــث ذكــر 
شهود أن الميليشيات قامت بتفجير 
مدرسة في المنطقة بعد أن انسحبت 

منها.
ودفـــعـــت الــهــجــمــات الــحــوثــيــة 
المستمرة للشهر الرابع، غرب مأرب، 
فـــي محافظتي  المــحــلــيــة  الــســلــطــات 
مـــأرب والــجــوف إلـــى إعـــلان النفير 
الــعــام لإســنــاد الــجــيــش؛ حــيــث دعــا 
محافظ مأرب سلطان العرادة قبل 
أيام الشبان للدفاع عن مستقبلهم 
والانخراط في معسكرات التدريب 
بالجيش الوطني لمواجهة ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الـــتـــي قــــال إنـــهـــا «جــــاءت 
بـــمـــبـــادئ مـــغـــايـــرة لمـــبـــادئ الــشــعــب 

اليمني وقيمه وهويته».
وتـــرفـــض الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
الحديث عــن أي وقــف للمعارك في 
مـــأرب، بعد أن شــدد زعيمها على 
حسم المعركة هناك تحت مزاعم أنه 
يريد تحرير المحافظة ممن يصفهم 
«الــيــهــود والــنــصــارى  فـــي خــطــبــه بـــ

والأميركيين والإسرائيليين».
وضــاعــفــت هــجــمــات الــجــمــاعــة 
من معاناة النازحين في مأرب، التي 
تقول الحكومة الشرعية إن بها أكثر 
من مليوني نازح هربوا من مناطق 
سيطرة الميليشيات الحوثية بحثاً 

عن الأمان.
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معلومات عن تولي «الحرس الثوري» حماية المنشآت النووية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كشفت تقارير إيرانية، أمس، 
ـــــثـــــوري»  عـــــن تـــــولـــــي «الــــــحــــــرس ال
مــهــمــة حـــمـــايـــة المــــراكــــز الـــنـــوويـــة، 
وذلـــك بــعــدمــا شــهــد مــنــشــأة نطنز 
الــيــورانــيــوم تفجيرين  لتخصيب 

في أقل من عام.
التقارير إلى أن هيئة  ولفتت 
الأركــان المسلحة، يرى بأن يتولى 
القرار  الــثــوري» باتخاذ  «الــحــرس 
وإجــراءات حماية المواقع النووية 
مــن الآن فــصــاعــداً، وذلـــك بـــدلاً من 
جهاز «حماية المراكز الحساسة» 
الــذي يضم تشكيلة مــن منتسبي 
الأجهزة الأمنية، ويوفر الحماية 
السياسية ومــراكــز  للشخصيات 
الدولة. ورفضت العلاقات العامة 
في المجلس الأعلى للأمن القومي، 
تــأكــيــد أو نــفــي الــخــبــر، وقــــال إنــه 
ســـيـــعـــلـــن «الـــــــــقـــــــــرارات الـــــتـــــي يــتــم 
اتخاذها، عبر المتحدث والمصادر 
الرسمية إذا لزم الأمر»، حسب ما 

أورد التلفزيون الرسمي.
وتـــــعـــــرضـــــت مــــنــــشــــأة نــطــنــز 
اليورانيوم  لتخصيب  الرئيسية 
لانفجار في أقل من عام. في الثاني 
مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، أدى 

انفجار إلى نشوب حريق في صالة 
لتجميع أجهزة الطرد المركزي فوق 
إنــهــا  الـــســـلـــطـــات  الأرض، وقــــالــــت 
حــددت أسباب الانفجار لكنها لم 
لـــــدواعٍ أمنية.  الــتــفــاصــيــل  تكشف 
وفــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــاضــي، 
أشارت إلى تورط عناصر داخلية 

دون تقديم التفاصيل.
المــاضــي، هــز انفجار  والشهر 
جديد، وتباينت المعلومات حول 
حجم الأضــرار، وأشــار مسؤولون 
ونــــــواب فـــي الـــبـــرلمـــان إلــــى تــضــرر 
دائــرة الكهرباء، وتعطل آلاف من 
المــركــزي، من الجيل  أجهزة الطرد 
الــهــجــوم أعلنت  الأول. ورداً عــلــى 
الــســلــطــات أنــهــا تــمــضــي قــدمــاً في 
تــشــغــيــل أجــــهــــزة الــــطــــرد المـــركـــزي 
المـــتـــطـــورة مــــن الـــجـــيـــل الــــســــادس، 
ورفــعــت تخصيب اليورانيوم من 
٢٠ في المائة إلى ٦٠ في المائة، وهي 
أعلى نسبة لها على إطلاق، الأمر 
الذي يقربها من نسبة ٩٠ في المائة 

المطلوبة لتطوير قنبلة ذرية.
وبــــــين الانـــــفـــــجـــــاريـــــن، اغـــتـــال 
مـــســـلـــحـــون فـــــي نــــهــــايــــة نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي، محسن 
فــخــري زاده، نــائــب وزيــــر الــدفــاع 
لشؤون الأبحاث، ومسؤول الدفاع، 

الـــــذي تــعــتــبــره الــــدوائــــر الــغــربــيــة، 
العقل المدبر لبرنامج إيراني سابق 

لتطوير أسلحة نووية.
وتــضــاربــت روايــــات الأجــهــزة 
الأمنية، حول تفاصيل مقتله في 
بلدة آبسرد، شرقي طهران. وقال 
وزيــــــر الأمـــــــن، مـــحـــمـــود عـــلـــوي إن 
الــقــوات المسلحة قام  «عنصراً مــن 
بالتحضيرات الأولــيــة للاغتيال، 
ولم نكن قادرين على القيام بعمل 
اســتــخــبــاراتــي فـــي مــجــال الــقــوات 
المسلحة». وانتقدت هيئة الأركان 
العامة للقوات المسلحة الإيرانية 

تصريحات الوزير.
قــــال رئــيــس  وأول مـــن أمـــــس، 
لــــجــــنــــة الـــــطـــــاقـــــة فـــــــي الـــــبـــــرلمـــــان، 
فـــريـــدون عــبــاســي دوانـــــي، لــوكــالــة 
«فــارس» إن الانفجار الأخيرة هو 
الانــفــجــار الــكــبــيــر الــخــامــس الـــذي 
يستهدف منشأة نطنز لتخصيب 

اليورانيوم.
وقال عباسي: «الحادث الذي 
وقـــع فــي نطنز لــيــس المـــرة الأولـــى 
لكنها بطريقة جديدة»، وأضاف: 
«قـــضـــيـــة الـــتـــخـــريـــب واســــتــــخــــدام 
المــتــفــجــرات لــيــســت جـــديـــدة، على 
مـــــــدى ١٥ عـــــامـــــاً حـــــــــاول الأعـــــــــداء 

بصورة مستمرة القيام بذلك».

وعباسي هو الرئيس السابق 
للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية 
في زمــن الرئيس محمود أحمدي 
نــجــاد، وتــعــرض لمــحــاولــة اغتيال 
عــــلــــى أيــــــــدي مــــجــــهــــولــــين. وأعــــلــــن 
الخميس الماضي، عن نيته خوض 

السباق الرئاسي.
وهذه ليست المرة الأولى التي 
يكشف فيها عباسي عن معلومات 
حــول التفجير الأخــيــر فــي نطنز. 
وكــــان أحـــد الــنــائــبــين الــلــذيــن قلبا 
رواية الحكومة حول تفجير نطنز 
رأساً على عقب، والشهر الماضي، 
كشف عن زرع متفجرات في طاولة 
ثقيلة، أحــضــرت مــن الــخــارج، إلى 

موقع نطنز.
وقال النائب علي رضا زكاني 
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة إيــرانــيــة، 
الشهر الماضي، إن أجهزة أرسلت 
إلـــــى الــــخــــارج مــــن أجـــــل الــصــيــانــة 
 ٣٠٠» لــلــخــارج، عـــادت إلــى إيـــرن بــــ

رطل من المتفجرات».
والــــــشــــــهــــــر المــــــــاضــــــــي، قــــالــــت 
الــــســــلــــطــــات الإيـــــرانـــــيـــــة إن مـــدبـــر 
الهجوم رضــا كريمي (٤٣ عاماً)، 
هرب جواً من البلاد، وأنها تعمل 
على إعادته للبلاد، دون أن تكشف 

دوره في المنشأة.

لقاء رئيس الموساد مع بايدن لم يغير شيئاً في موقفه من النووي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر سياسية في 
تــل أبــيــب، أمــس الأحـــد، أن اللقاء 
الــذي بــادر إليه الرئيس  المفاجئ 
الأميركي، جو بايدن، مع رئيس 
جهاز «الموساد» (جهاز المخابرات 
الإسرائيلية الخارجية)، يوسي 
كـــوهـــين، يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
فــــي واشــــنــــطــــن، لــــم يـــغـــيـــر شــيــئــاً 
الــراغــب في  في الموقف الأميركي 
العودة للاتفاق النووي مع إيران.

وقالت هذه المصادر إن اللقاء 
مع بايدن لم يكن ضمن التخطيط 
في زيارة كوهن، الذي حضر إلى 
واشنطن ضمن ثلاثة وفود لكبار 
المسؤولين في الجيش والمخابرات 
ومـــــــجـــــــلـــــــس الأمــــــــــــــــــن الــــــقــــــومــــــي 
الإسرائيلي بغرض التفاهم حول 
سبل مكافحة الخطط الإيــرانــيــة 
في تطوير ســلاح نــووي وإنتاج 
صواريخ باليستية وفي الهيمنة 

على المنطقة.
وقـــــد دخـــــل الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
فــــي إطـــــــار اســـتـــكـــمـــال الــــلــــقــــاءات 
مــع مــســؤولــي المــخــابــرات والأمـــن 
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي. ولــــم يــتــوقــع 
بــــــايــــــدن، إذ  يـــلـــتـــقـــي  كـــــوهـــــن أن 

الـــــبـــــروتـــــوكـــــول  فــــــي  المــــتــــبــــع  إن 
الــدبــلــومــاســي هـــو ألا يــلــتــقــي أي 
مــســؤول إســرائــيــلــي مــع الرئيس 
الأمـــيـــركـــي، قــبــل أن يــلــتــقــي معه 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. 
«لكن الأميركيين فاجأوه وأبلغوه 
بأن الرئيس سيحضر قسماً من 
اتــــه فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض».  لــــقــــاء
فــــــســــــارع كـــــوهـــــن لـــــلاتـــــصـــــال مــع 
نـــتـــنـــيـــاهـــو. فــــقــــام هــــــذا بــــإرشــــاد 
كوهين لعرض القلق الإسرائيلي 

وأسبابه.
واعـــــتـــــبـــــر الـــــلـــــقـــــاء بـــمـــثـــابـــة 
«تــظــاهــرة حسن نــيــة» مــن بايدن 
تجاه إسرائيل مفادها أنه يفرق 
بين تعاطيه مع إسرائيل كدولة 
وكــأجــهــزة أمنية وكحليف وبين 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
الــذي لا تربطه به علاقة حميمة 
ومــــــا زالــــــــت الــــعــــلاقــــات بــيــنــهــمــا 
الــصــدام بين الطرفين  متأثرة من 
إبان إدارة الرئيس باراك أوباما.

وأفـــادت صحيفة «يسرائيل 
هيوم»، الناطقة بلسان نتنياهو، 
بــــأن كـــوهـــين عــــرض عــلــى بــايــدن 
وجــــــهــــــة الـــــنـــــظـــــر الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
المعارضة للعودة للاتفاق النووي، 
ولوقف الإجــراءات العقابية على 

إيـــــــران قـــبـــل أن تـــوقـــف نــشــاطــهــا 
الـــــــنـــــــووي، وكـــــذلـــــك عـــــــرض ســلــة 
المطالب الإسرائيلية التي يمكن 
اعتبارها تعويضاً لإسرائيل عن 
الــتــي يسببها الاتــفــاق،  الأخــطــار 
مــثــل تــعــزيــز الـــتـــفـــوق الــعــســكــري 
المــنــطــقــة، وتــبــادل المعلومات  فــي 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى تـــنـــســـيـــق دائـــــم 
عــلــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات. وخـــلال 
الـــلـــقـــاء اتـــصـــل بـــايـــدن نــفــســه مع 
نتنياهو معزياً بوفاة ٤٥ مصلياً 
يهودياً في كارثة التدافع. وعقب 
الاجتماع ببايدن، اتصل كوهين 
مــــع نــتــنــيــاهــو وأطـــلـــعـــه عـــلـــى مــا 
جـــــرى فــــي الاجـــتـــمـــاع والـــرســـالـــة 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــم نقلها إلى 
أنــه كان  الإدارة الأميركية وأعلن 

لقاء جيداً.
ــــــقــــــاء رئــــيــــس  وقــــــــــد ســـــبـــــق ل
المــــوســــاد بـــالـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
سلسلة اجتماعات أجراها الوفد 
الأمــنــي الإســرائــيــلــي الـــذي انتدب 
إلـــــى واشـــنـــطـــن وتــــرأســــه رئــيــس 
الــقــومــي، مئير بن  مجلس الأمـــن 
شـــبـــات، حــيــث الــتــقــى مـــع نظيره 
الأمــيــركــي، جــاك ســالــيــفــان، فيما 
لــدى  شـــارك السفير الإســرائــيــلــي 
واشنطن، غلعاد أردان، في بعض 

الــجــلــســات والمــــشــــاورات الأمــنــيــة 
بين البلدين. وتمحورت اللقاءات 
والاجتماعات التي أجراها الوفد 
الأمني في واشنطن، حول «جميع 
جـــــوانـــــب الــــتــــهــــديــــد الإيـــــــرانـــــــي»، 
وشارك ببعض الاجتماعات روب 
مالي، المبعوث الأميركي الخاص 

بإيران.
الــولايــات المتحدة  وتوصلت 
إلـــى تــفــاهــمــات مــع الــوفــد الأمــنــي 
الإســرائــيــلــي، لإقــامــة طــاقــم أمني 
للتنسيق المــشــتــرك فــي مواجهة 
التهديدات الإيــرانــيــة، خصوصاً 
الــطــائــرات المــســيــرة والــصــواريــخ 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة، والــــــصــــــواريــــــخ 
والأســلــحــة الإيــرانــيــة الــتــي تقوم 
إلــى حلفائها في  طــهــران بنقلها 
الـــشـــرق الأوســــــط وتـــحـــديـــداً إلــى 

حزب الله في لبنان.
وأعــــرب الــجــانــبــان الأمــيــركــي 
والإسرائيلي عن قلقهما من تقدم 
البرنامج النووي الإيراني، وجاء 
في بيان صادر عن البيت الأبيض 
عقب المشاورات مع الوفود الأمنية 
الإسرائيلية أن «الولايات المتحدة 
أكدت اهتمامها بتعزيز التشاور 
مع إسرائيل حــول الملف النووي 

الإيراني في المرحلة المقبلة».

شدد على أنه «يجب ألا نتحدث بما يوحي أننا لا نقبل سياسات البلاد»

خامنئي منتقداً تصريحات ظريف عن سليماني: تكرار لأقوال الأعداء
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أبـــــــدى «المــــــرشــــــد» الإيــــــرانــــــي، عــلــي 
خــامــنــئــي، «اســـتـــغـــرابـــه» و«أســــفــــه» من 
انتقادت وردت في تسجيل مسرب من 
وزيـــر الــخــارجــيــة، محمد جـــواد ظريف، 
لــــــدور مــــســــؤول الــعــلــمــيــات الــخــارجــيــة 
الــســابــق فــي «الــحــرس الـــثـــوري»، قاسم 
سليماني، معتبراً إياها «تكراراً لأقوال 

الأعداء، والأميركيين».
وعـــــــلـــــــق خـــــامـــــنـــــئـــــي فــــــــي مــــقــــابــــلــــة 
مــــــرة عـــلـــى تــســريــب  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة لأول 
التسجيل الصوتي مــن شــهــادة ظريف 
«التاريخ الشفهي» الإيراني الذي أثار  لـ

جــدلاً واســعــاً بــين الأوســـاط السياسية، 
وأعــرب عن «أسفه واستغرابه»، مشدداً 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه عـــلـــى أن الــســيــاســة 
تـــحـــددهـــا وزارة  لـــبـــلاده لا  الـــخـــارجـــيـــة 
الخارجية. وقــال إن «وزارة الخارجية 
تشارك (في العملية)، لكن اتخاذ القرار 
إنــهــا جهة  الــخــارجــيــة،  يــتــبــع وزارة  لا 

منفذة».
جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد ســــاعــــات مــــن نــص 
اعتذار نشره ظريف، أمس، على حسابه 
في «إنستغرام»، طلب فيه من الإيرانيين 
وأسرة سليماني «السماح» بعدما «جرح 
مشاعرها» التسجيل الصوتي المسرب 
الذي يحمل انتقادات غير مسبوقه لدور 

مسؤول العلميات الخارجية السابق في 
«الحرس الثوري»، منتقداً تقديم الأولوية 
الــثــوري» التي اكتفى  لأنشطة «الــحــرس 
بـــالإشـــارة إلــيــهــا عــبــر مــفــردة «المـــيـــدان»، 

وتهميش دور وزارة الخارجية.
تــأتــي هــذه الــتــطــورات بعد أسبوع 
من احتدام الجدل في إيران، على خلفية 
الشهادة الصوتية التي حصلت عليها 
وســـائـــل إعـــــلام خـــــارج إيــــــران الأســـبـــوع 
المــاضــي، وهــي التسجيل الممتد لثلاث 

ساعات.
وقال خامنئي إن أميركا «مستاءة 
مــنــذ ســـنـــوات مـــن نـــفـــوذ ســلــيــمــانــي في 
المـــنـــطـــقـــة»، مــعــتــبــراً هــــذا الأمـــــر الــســبــب 

الأســاســي فــي الضربة العسكرية التي 
أمــــر بــهــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
تـــــرمـــــب، والـــــتـــــي قـــضـــت عـــلـــى مـــســـؤول 
العمليات الخارجية في الحرس الثوري، 

في بغداد، مطلع العام الماضي.
وقـــــــال خـــامـــنـــئـــي إن «بــــعــــض هـــذه 
الــتــصــريــحــات تـــكـــرار لأقــــــوال أمــيــركــا». 
وأضـــاف: «يجب ألا ندلي بتصريحات 
تــوحــي بــتــكــرار كـــلام الأعـــــداء ســــواء عن 
فــيــلــق الـــقـــدس أو الـــجـــنـــرال ســلــيــمــانــي. 
يــجــب ألا نــتــحــدث بــمــا يـــوحـــي أنـــنـــا لا 
نقبل سياسات البلاد ونفرح الأعــداء». 
كما انتقد تبادل الانتقادات بين الأجهزة 
الإيــرانــيــة، وقـــال: «خــطــأ كبير يجب ألا 

يـــصـــدر مـــن المـــســـؤولـــين»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
الــذراع الخارجية  قــوات «فيلق القدس» 
الــثــوري»، «عنصر مهم لمنع  «الحرس  لـ
الدبلوماسية الانفعالية في غرب آسيا».

ومفردة «الدبلوماسية الانفعالية» 
من بين أهم المفردات التي تشكل «بيت 
القصيد» في الانتقادات الموجهة لنهج 
إدارة روحاني في السياسة الخارجية، 

خصوصاً في الاتفاق النووي.
الــتــســريــب، قبل يومين  وجـــاء نشر 
من انطلاق الجولة الثالثة من مباحثات 

فيينا، الرامية لإحياء الاتفاق النووي.
فـــــي مــــنــــشــــوره، أن  ورأى ظــــريــــف 
الـــتـــســـريـــب «جـــــــرح المـــشـــاعـــر الـــصـــادقـــة 

لمحبي» الجنرال سليماني وعائلته (...) 
خصوصاً ابنته زيــنــب. وأضـــاف: «لقد 
سامحتُ كل من أعتقد أنه اتهمني (...) 
إيــران  وآمــل أن يسامحني أيضاً شعب 
الــعــظــيــم، وكــــل مــحــبــي الــــســــردار (لــقــب 
الضباط الكبار في الحرس)، خصوصاً 
عــائــلــة ســلــيــمــانــي…»، حــســبــمــا أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــــانــــت زيـــنـــب ســلــيــمــانــي نــشــرت 
عــبــر حسابها عــلــى «تــويــتــر» الــثــلاثــاء، 
صـــورة تظهر يــد والــدهــا المــبــتــورة قرب 
مـــطـــار بــــغــــداد، مـــرفـــقـــة إيــــاهــــا بــتــعــلــيــق 
«الكلفة (الــتــي دفــعــهــا) المــيــدان مــن أجل 

الدبلوماسية».

الـــذي يشغل منصبه  وأكـــد ظــريــف 
منذ ٢٠١٣، أن «الملاحظات التي أدليت 
بها (...) لا تقلل من المقام والــدور الذي 
لا غنى عنه لسليماني»، مضيفاً: «لكن 
لو كنت أعلم أن كلمة منها سيتم نشرها 

علناً، بالتأكيد لما كنت قلتها».
وطــلــبــت حــكــومــة الــرئــيــس روحــانــي 
التحقيق في «مؤامرة» تسريب التسجيل. 
والــخــمــيــس، وأفــــــادت وكـــالـــة «إيـــرنـــا» أن 
حسام الدين آشنا، مدير مركز الدراسات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة المـــــرتـــــبـــــط بــــالــــرئــــاســــة 
الإيرانية، والذي يعد مقرباً من روحاني، 
تقدم باستقالته بعد تسريب الحوار مع 

ظريف الذي أجري في المركز.

المتحدث باسم الخارجية دحض أنباء عن تبادل سجناء

واشنطن تنفي التوصل إلى صفقة مع طهران
واشنطن: علي بردى

هــــونــــت واشــــنــــطــــن مـــــن شـــأن 
مواقف في طهران حــول التوصل 
الثالثة  إلــى صفقة، خــلال الجولة 
مـــــن المـــــحـــــادثـــــات غــــيــــر المــــبــــاشــــرة 
بينهما في فيينا، مؤكدة أن هناك 
«فـــجـــوات» لا تــــزال تــعــوق الــعــودة 
المتبادلة إلى الاتفاق النووي لعام 
٢٠١٥، وكــذلــك نــفــت الــتــوصــل إلــى 
تــبــادل للسجناء بين  تــوافــق على 

الطرفين.
وتــــــــــرددت أنــــبــــاء عــــن مـــســـاعٍ 
دبــلــومــاســيــة لــلــتــوصــل إلـــى عــودة 
كــــل مــــن واشـــنـــطـــن وطـــــهـــــران إلـــى 
«الامتثال التام» للاتفاق النووي 

قبل نهاية مايو (أيار) الجاري.
ورداً عــلــى ســـــؤال مـــن شبكة 
«آي بي سي» الأميركية للتلفزيون 
حول تصريحات كبير المفاوضين 
الإيــــرانــــيــــين عـــبـــاس عـــراقـــجـــي فــي 
مفاوضات فيينا، أجاب مستشار 
الأمــن القومي لدى البيت الأبيض 
جايك سوليفان «لــم نتوصل بعد 
إلى اتفاق في فيينا، حيث تجرى 
المــــحــــادثــــات بــــين الــــقــــوى الــعــالمــيــة 
أنــــــه «لا  وإيــــــــــران الآن»، مـــضـــيـــفـــاً 
تــــــزال هـــنـــاك مـــســـافـــة لا بـــــأس بــهــا 

الــفــجــوات  ينبغي اجــتــيــازهــا لــســد 
المتبقية»، وأكد أن «هذه الفجوات 
تتعلق بالعقوبات التي سترفعها 
الولايات المتحدة والدول الأخرى»، 
مــوضــحــاً أنـــهـــا «تــتــعــلــق بــالــقــيــود 
النووية التي ستقبلها إيران على 
برنامجها لضمان عدم تمكنهم من 
الحصول على سلاح نووي». وقال: 
«ســيــواصــل دبلوماسيونا العمل 
عــلــى ذلـــك خـــلال الأســابــيــع المقبلة 
لمحاولة الوصول إلى عودة متبادلة 
لخطة الاتفاق النووي، على أساس 
الامتثال مقابل الامتثال»، مضيفاً 
«لا تــوجــد صــفــقــة الآن، ونــأمــل أن 
نــســتــمــر فـــي إحـــــراز تـــقـــدم، ونــأمــل 
في النهاية أن نحقق الهدف الذي 

وضعه الرئيس بايدن».
وكــان مسؤول كبير في إدارة 
الرئيس جو بايدن قد حدد ثلاث 
فــئــات مــن الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران: 
تلك التي سترفعها مقابل عــودة 
طهران إلى الاتفاق، وتلك التي لن 
ترفعها لأنها غير متصلة بالاتفاق 
النووي، وفئة ثالثة وصفت بأنها 
«حالات صعبة»؛ لأن إدارة الرئيس 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب فرضتها 
بــعــد الانــســحــاب مـــن الاتـــفـــاق عــام 
٢٠١٨. ووضعتها تحت مسميات 

لــكــي تجعل مــن الصعب  الإرهــــاب 
على أي إدارة مقبلة العودة عنها.

وتــعــقــيــبــاً عــلــى الــتــقــاريــر عن 
توافق على إطــلاق أربعة سجناء 
أمــــيــــركــــيــــين تـــتـــهـــمـــهـــم الـــســـلـــطـــات 
الإيرانية بالتجسس مقابل أربعة 
موقوفين إيــرانــيــين لــدى الــولايــات 
المتحدة، قال الناطق باسم وزارة 
الخارجية الأميركية نيد برايس: 
«الــتــقــاريــر الــتــي تــفــيــد بــالــتــوصــل 
إلى اتفاق لتبادل السجناء ليست 
صــحــيــحــة»، مضيفاً «نــثــيــر دائــمــاً 
قضايا الأميركيين المحتجزين أو 
المــفــقــوديــن فــي إيـــــران. لــن نتوقف 
حــتــى نــتــمــكــن مـــن لـــم شــمــلــهــم مع 

عائلاتهم».
ونـــقـــل الــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي، 
أمــس، عن مسؤول إيراني تأكيده 
قــنــاة مــوالــيــة لإيـــران  لتقرير بثته 
وأشـــار إلــى أن طــهــران وواشنطن 
اتفقتا على تبادل سجناء والإفراج 
عــــن أمـــــــوال إيــــرانــــيــــة مـــجـــمـــدة فــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، مــضــيــفــاً أنـــه 
ســـيـــجـــري إطـــــــلاق ســـــــراح مـــديـــرة 
الــبــرامــج فـــي مــؤســســة طــومــســون 
رويترز الخيرية نازنين راتكليف 
التي تحمل الجنسيتين الإيرانية 

والبريطانية.

مستشار «المرشد» الإيراني: 
روحاني عاجز عن تبادل الامتيازات مع واشنطن

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الثالثة  الــجــولــة  انــتــهــاء  غــــداة 
مـــن مــفــاوضــات غــيــر مــبــاشــرة بين 
إيران والولايات المتحدة في فيينا، 
لإحــــيــــاء الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، عــمــق 
حسين دهقان، مستشار «المرشد» 
الإيراني، من الشكوك حول التوصل 
إلى اتفاق، بقوله إن حكومة حسن 
روحـــانـــي، «لــيــس لــديــهــا الــفــرصــة» 
لتبادل الامتيازات مع إدارة الرئيس 

جو بايدن.
وقال دهقان إن «رفع العقوبات 
الأميركية من المؤكد سيكون مقابل 
الحصول على امتيازات من إيران» 
وأضاف: «يمكننا التفاوض عندما 
نكون في موضع القوة، لقد انتهت 
فـــرصـــة حــكــومــة روحــــانــــي لــتــبــادل 

الامتيازات».
وانــتــقــد دهـــقـــان: «مـــــاذا فعلت 
هذه الحكومة طيلة ثماني سنوات 
لـــكـــي تـــريـــد الاســــتــــمــــرار؟ ألا تـــرى 
أوضـــاع الــنــاس»، وقــلــل مــن أهمية 

الــــشــــعــــار الــــــــذي يـــــــــردده روحــــانــــي 
هـــذه الأيــــام حـــول تحسين الــوضــع 
الاقـــتـــصـــادي ورفــــع الــعــقــوبــات في 
الـ١٠٠ المتبقية على حكومته، وقال 

إنها «تتهكم من الناس».
وكـــــان دهـــقـــان وزيــــــراً لــلــدفــاع 
فــي حكومة روحــانــي الأولــــى، قبل 
أن يـــخـــتـــاره «المـــــرشـــــد» مــســتــشــاراً 
بـــالـــشـــؤون الـــعـــســـكـــريـــة، وهـــــو مــن 
«الــحــرس الــثــوري»  بــين جــنــرالات لـــ
يــســتــعــدون لـــخـــوض الانــتــخــابــات 

الرئاسية، الشهر المقبل.
وقـــــــدمـــــــت روســـــــيـــــــا والــــــقــــــوى 
الأوروبــيــة روايـــات متضاربة، أول 
مـــن أمـــــس، بـــشـــأن نــتــائــج الــجــولــة 
الثالثة، وذلك بعد إرجاء المحادثات 
لمـــدة ســتــة أيــــام. وعــقــب الاجــتــمــاع، 
المفاوضين الإيرانيين  كــبــيــر  قــــال 
عــــــبــــــاس عـــــراقـــــجـــــي لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون 
الـــرســـمـــي إن «الــــعــــقــــوبــــات... عــلــى 
قطاع الطاقة الإيراني الذي يشمل 
النفط والــغــاز، أو تلك (العقوبات 
المفروضة) على صناعة السيارات 

والقطاع المالي والمصارف والموانئ، 
ينبغي رفعها كلها بناء على ما تم 
الاتفاق عليه حتى الآن». وأضاف: 
تـــتـــقـــارب  إلـــــــى أن  «ســــنــــتــــفــــاوض 
مــواقــف الطرفين أكــثــر وتــتــم تلبية 
مطالبنا... إذا تمت تلبية المطالب 
فسيجري إعلان اتفاق وإن لم تُلب 
بــالــطــبــع لـــن يــكــون هــنــاك اتـــفـــاق». 
وأضاف: «يوجد أفراد ومؤسسات 
خــــــضــــــعــــــوا لــــــعــــــقــــــوبــــــات مــــــحــــــددة 
والـــقـــائـــمـــة (الأمــــيــــركــــيــــة) طـــويـــلـــة. 
المــحــادثــات بــشــأن هـــذه الــقــائــمــة لا 
تزال جارية»، مضيفاً أنه بناء على 
مــا جـــرى الــتــوصــل إلــيــه حــتــى الآن 
فـــإن الــعــقــوبــات ســتُــرفــع عــن معظم 

القائمة.
وكــان عراقجي قد أطلع لجنة 
الأمـــن القومي فــي الــبــرلمــان، عشية 
الثالثة في فيينا،  انطلاق الجولة 
على تفاهم حول رفع العقوبات عن 
القطاعات الإيرانية، على أن تجري 
مفاوضات حول رفع العقوبات عن 

الأشخاص.

ASHARQ AL - AWSAT «تردد» بلاده في فرض عقوبات على طهران انتقد في حوار مع 

 من تمديد سجنها في سبتمبر
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 راتكليف: زوجتي ورقة مساومة إيرانية... وحذ

لندن: نجلاء حبريري

دعـــا ريــتــشــارد راتــكــلــيــف، زوج 
الــبــريــطــانــيــة - الإيــرانــيــة المحتجزة 
في إيران نازنين زاغري - راتكليف، 
حكومة بــلاده إلــى النظر فــي فرض 
عــقــوبــات عــلــى طــهــران، فيما اعتبر 
وزير الخارجية البريطاني دومينيك 
لــلــمــواطــنــة  إيـــــــران  راب أن مــعــامــلــة 
مـــــــزدوجـــــــة الـــجـــنـــســـيـــة تـــــرقـــــى إلــــى 
التعذيب. وقـــال راب لهيئة الإذاعـــة 
البريطانية (بي بي سي) إن «نازنين 
مــحــتــجــزة بــشــكــل غــيــر قــانــونــي من 
وجهة نظري، وفق القانون الدولي، 
وأعتقد أنها تعامل بالطريقة الأكثر 
تعسفاً وإســـاءة». وأضـــاف: «أعتقد 
الــتــي تعامل بها ترقى  أن الطريقة 
إلى التعذيب، والإيرانيون ملزمون 
بشكل واضــــح، وبـــلا لــبــس، الإفـــراج 
عــنــهــا». إلـــى ذلـــك، قــلّــل مــســؤول في 
وزارة الخارجية البريطانية، أمس، 
من شأن تقارير إيرانية حول الإفراج 
المـــحـــتـــمـــل عــــن زاغــــــــري - راتــكــلــيــف 
مقابل تسديد لندن «ديناً عسكرياً 
مستحقاً» لطهران يقدّر بـ٤٠٠ مليون 

جنيه إسترليني.
وانــــتــــقــــد راتـــكـــلـــيـــف فــــي حــــوار 
خــــــــاص مــــــع «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــط»، 
«تـــــردد» الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة في 
فـــــرض أي تـــبـــعـــات عـــلـــى الــســلــطــات 
الإيرانية لأخذها «رهائن»، مطالباً 
إيـــاهـــا بــالــنــظــر فـــي فــــرض عــقــوبــات 
عــلــى طـــهـــران. وأنـــهـــت نـــازنـــين فــتــرة 
عـــقـــوبـــة اســـتـــمـــرت خـــمـــس ســـنـــوات 
«مــــحــــاولــــة قــلــب»  عـــقـــب إدانــــتــــهــــا بـــــ
الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي و«الـــتـــجـــســـس» 
المــاضــي. إلا أنها  فــي مـــارس (آذار) 
مُــنــعــت مـــن الـــســـفـــر، حــتــى أصــــدرت 
محكمة في طهران الأسبوع الماضي 
حكماً جديداً بسجنها عاماً واحداً، 
لــعــام بعد ذلــك،  ومنعها مــن السفر 

بتهمة «الدعاية» ضد النظام.

السيناريو الأسوأ
اعـــتـــبـــر راتـــكـــلـــيـــف أن الــعــقــوبــة 
الـــــجـــــديـــــدة الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا إيـــــــران 
على زوجــتــه «تهديد أكبر مما كنا 
نتوقع»، موضحاً أن «الحد الأقصى 
القانوني لعقوبة نشر الدعاية ضد 
الــنــظــام (فـــي إيــــران) هــو عـــام واحـــد. 
بــإضــافــة حــظــر ســفــر يــســتــمــر عــامــاً 
كاملاً، قاموا بمضاعفة العقوبة إلى 
عــامــين». وأعـــرب عــن تخوفه مــن أن 
إلـــى تأخير  الــنــظــام الإيـــرانـــي  يعمد 
الإجـــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة، مـــا يجعل 
«الـــســـيـــنـــاريـــو الأســــــوأ الـــجـــديـــد هو 
انتهاء عقوبتها في النصف الثاني 
أنـــــه اســـتـــدرك  مــــن عـــــام ٢٠٢٣». إلا 
قائلاً: «بالطبع هذا ليس السيناريو 

الأســـــــــوأ. إذا اســـتـــطـــاعـــوا اخــــتــــراع 
قــضــيــتــين فــــي المـــحـــكـــمـــة، فــيــمــكــنــهــم 
بــســهــولــة اخـــتـــراع قــضــيــة ثــالــثــة. ما 
إيـــران حقاً بهذه الإدانــة  تشير إليه 
هـــو أن نـــازنـــين تـــواجـــه حــبــســاً غير 
محدد المــدة حتى يتم ســداد الدين. 

هذا تحول قاسٍ جداً في آفاقنا».
ويـــعـــد راتـــكـــلـــيـــف أن احــتــجــاز 
زوجـــتـــه جــــاء ردّاً عــلــى قــضــيــة دَيـــن 
تاريخية عالقة بين لندن وطهران. 
إلـــــى عـــــام ١٩٧٦،  الــــخــــلاف  ويــــعــــود 
حين أبرمت الحكومتان البريطانية 
والإيرانية صفقة سلاح، تبيع لندن 
بــمــوجــبــهــا ١٥٠٠ دبــابــة «تشيفتن» 
لــطــهــران مــقــابــل ٤٠٠ مــلــيــون جنيه 
لــــنــــدن جـــمّـــدت  إســـتـــرلـــيـــنـــي. إلا أن 
تــســلــيــم الـــدبـــابـــات بــعــد ثــــورة ١٩٧٩ 

التي أطاحت حكم شاه إيران.
وعــنــد ســـؤال وزارة الخارجية 
والــتــنــمــيــة الــبــريــطــانــيــة عــــن ســبــب 
تأخر حلّ هذه القضية، قال متحدّث 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»:  بــــاســــمــــهــــا لـــــــ
«نواصل استكشاف الخيارات لحل 
هــذه القضية البالغة مــن العمر ٤٠ 
عاماً، ولن نعلق أكثر لأن المناقشات 
الــــقــــانــــونــــيــــة جــــــــاريــــــــة». وتــــرفــــض 
إيـــران مواطنين  بريطانيا احتجاز 
بـــريـــطـــانـــيـــين مـــــزدوجـــــي الــجــنــســيــة 
كوسيلة ضغط دبلوماسية. ولطالما 
أكّدت التزامها بتأمين الإفراج الفوري 
والـــدائـــم عـــن الــرعــايــا الــبــريــطــانــيــين 
المحتجزين بشكل تعسفي في إيران. 
ولــفــت راتــكــلــيــف إلـــى أنـــه تــم تأجيل 
الــنــظــر فـــي قــضــيــة الــــديــــون مــرتــين، 
الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) ثم 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، رابطاً 
ذلــك بــقــرار إيـــران سجن نــازنــين لمدة 
عــامــين آخـــريـــن. «لــقــد كــنــت غاضباً 

مـــنـــهـــم لـــلـــغـــايـــة الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
عندما وافقوا على التأجيل. أخبرت 
الحكومة أننا سنواجه التداعيات. 

كان ذلك حتمياً».

لعبة القط والفأر
ويــــنــــتــــقــــد راتـــــكـــــلـــــيـــــف «تـــــــــردد 
الحكومة البريطانية في فــرض أي 
تـــبـــعـــات عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
لأخــــذهــــا رهـــــائـــــن»، مــطــالــبــاً إيـــاهـــا 
بــإدانــة ســيــاســة «احــتــجــاز الــرهــائــن 
التي تنتهجها إيران». وقال: «لا أعلم 
مــا إذا كــان ذلــك ســذاجــة أم تهاوناً، 
لكنني أتذكر تحذير وزارة الخارجية 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما 
عقدنا اجتماعاً استراتيجياً كبيراً، 
أنــه فــي حــال سمحت لندن لنازنين 
أن تصل إلى نهاية عقوبتها (الأولى 
والتي استمرت خمس سنوات)، فإن 
الحرس الثوري سيعمل على إعادة 
فتح قضية ثانية في حقها وتمديد 

عقوبتها عامين آخرين».
وتــــــــطــــــــرّق وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــبــريــطــانــي إلــــى هــــذه الــقــضــيــة في 
مــقــابــلــتــه مـــع «بــــي بـــي ســــي» أمـــس، 
وقال رداً على سؤال حول ما إذا كانت 
لــنــدن تــعــتــبــر أن نـــازنـــين «رهــيــنــة»، 
إنـــه «مـــن الــصــعــب ادّعــــاء عــكــس هــذا 
التوصيف». وأضاف: «من الواضح 
أنها تستخدم في لعبة للقط والفأر 
يلجأ إليها الإيرانيون أو بالتأكيد 
جزء من النظام الإيراني، ويحاولون 
اســتــخــدامــهــا للضغط عــلــى المملكة 
المــــتــــحــــدة» كـــغـــيـــرهـــا مــــن مـــزدوجـــي 
الجنسية المحتجزين أو الملاحقين 
من قبل القضاء الإيــرانــي، وتطالب 
لندن بالإفراج عنهم «فوراً ومن دون 

شروط».

دعوة لفرض عقوبات
ودعــا سياسيون بريطانيون، 
كان بينهم وزير الخارجية السابق 
جيريمي هانت، حكومة بــلاده إلى 
ضرورة حلّ أزمة الديون، فيما اقترح 
آخرون فرض عقوبات مستهدفة على 
الشخصيات الإيرانية المسؤولة عن 
تمديد عقوبة نازنين وسجن غيرها 
مــن المعتقلين مــزدوجــي الجنسية. 
واعــتــبــر راتكليف هــذه الاقــتــراحــات 
«مــهــمــة»، وقـــال: «إنــهــم بحاجة إلى 
حل أزمة الديون حتى تتوقف إيران 
عـــن اعــتــقــال مــزيــد مـــن الأشـــخـــاص، 
وتسمح لأمــثــال نــازنــين بالرحيل»، 

معتبراً أن«المشكلة تتفاقم».
وأضــاف مستنكراً: «كــرّر وزير 
الـــخـــارجـــيـــة (فــــي جــلــســة بــالــبــرلمــان 
الأســــبــــوع المــــاضــــي) عـــــدة مــــــرات أن 
المــمــلــكــة المــتــحــدة لا تقبل اســتــخــدام 
مواطنيها كورقة ضغط دبلوماسية. 
ولــكــن فــي الــواقــع هــذا هــو بالضبط 
ما تفعله. لقد قبلت أن تكون نازنين 
رهــيــنــة لأكــثــر مــن ٥ ســنــوات. ومـــاذا 
فــعــلــت حـــيـــال ذلـــــك؟ لــيــس أكـــثـــر من 
اســتــخــدام بعض الكلمات القوية». 
متابعاً: «أعتقد أنه ينبغي النظر في 
النطاق الكامل للتدابير القانونية 
الـــــتـــــي يـــمـــكـــن اتّــــــخــــــاذهــــــا فــــــي حــق 
إيـــران، بما فــي ذلــك عقوبات قانون 

ماغنيتسكي».

استراتيجية تفاوض خطرة
نــــازنــــين،  اعـــتـــبـــر راتـــكـــلـــيـــف أن 
بالإضافة إلى كونها «ورقة مساومة» 
في يد الإيرانيين لحل قضيّة الديون 
التاريخية، أصبحت مرتبطة كذلك 
بــالمــفــاوضــات الــجــاريــة حـــول إحــيــاء 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــــع إيــــــــران، الــتــي 

تــنــعــقــد فـــي فــيــيــنــا. وحــــذر مـــن خطر 
ربط المفاوضات النووية التي تديرها 
الحكومة، بقضية احتجاز الرهائن 

التي يتحكّم فيها الحرس الثوري.
وقـــال: «مــن الــواضــح أن نازنين 
هــي ورقــة مساومة، لــذا فــإن أي قــرار 
ــهــا) هو 

ّ
(يــــصــــدره الإيــــرانــــيــــون بــحــق

بــالــتــعــريــف فــعــل تــــفــــاوض. إنـــهـــم لا 
يـــريـــدون الــتــمــســك بــهــا لمــــدة عــامــين، 
بـــــل يــــــريــــــدون اســــتــــعــــادة أمــــوالــــهــــم، 
وهــم يــشــيــرون إلــى أنــهــم مستعدون 
لـــم يــحــصــلــوا على  لاحــتــجــازهــا إذا 

المبالغ التي يطالبون بها».
وتابع: «أعتقد أن قضية الدين 
أصبحت مرتبطة بمفاوضات الاتفاق 
الــنــووي. وأعتقد أن هــذا ربما يكون 
اختيار كلتا الحكومتين (الإيــرانــيــة 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة)، بــــــدلاً مــــن الـــحـــرس 
الثوري الإيراني». وأضاف: «لكن من 
الواضح أن إدانة نازنين هي في الوقت 
ذاته استعراض قوة من قبل الحرس 
الثوري الإيراني والسلطة القضائية، 
ما يشير إلى أن لديهم وجهة نظرهم 
الخاصة وقــدرتــهــم على التصرف». 
واعتبر أن أحد مخاطر استراتيجية 
ربـــــط قــضــيــة زوجــــتــــه بـــالمـــفـــاوضـــات 
المــفــاوضــات  الــنــوويــة أولاً، هـــو «أن 
تتم من قبل الحكومة الإيرانية، لكن 
الرهائن محتجزون في نهاية المطاف 
من قبل الحرس الثوري». واستنتج 
أن «فـــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة مــــن الـــــــدورة 
الانتخابية الإيــرانــيــة، فــإن الحكومة 
والحرس الثوري يقفون على جوانب 
لــذلــك، فهذه ليست وصفة  مختلفة. 
لحل بسيط أو سريع» لإطلاق سراح 
نازنين والمعتقلين مزدوجي الجنسية 

الآخرين.

غضب وامتنان
وكـــــــانـــــــت نـــــــازنـــــــين قـــــــد قـــضـــت 
الــعــام الأخــيــر مــن عقوبتها الأولــى 
فــي الإقــامــة الجبرية، وذلــك بسبب 
انتشار وباء «كورونا» في سجون 
إيـــــــــران. وتــــحــــدّثــــت نــــازنــــين لــلــمــرة 
الأولى عن التعذيب الذي تعرّضت 
لـــــــه فـــــــي الـــــســـــجـــــن قـــــبـــــل شــــهــــريــــن، 
ووصفت تعرضها لفترة مطولة من 
تقييد اليدين، والتقييد بالسلاسل، 
وعـــــــصـــــــب الــــــعــــــيــــــنــــــين، والـــــســـــجـــــن 

الانفرادي المطوّل.
ويــــقــــول راتـــكـــلـــيـــف إنــــــه «مــنــذ 
صــدور الحكم (الجديد)، أصبحت 
غــاضــبــة بــشــكــل مــتــزايــد مـــن الظلم 
الـــفـــادح الــــذي تــتــعــرض لــــه، وفــشــل 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فــــي حــمــايــتــهــا». 
ـــه عـــبّـــر عــــن امـــتـــنـــانـــه لـــكـــل مــن 

ّ
لـــكـــن

يــتــابــع قــضــيــة زوجـــتـــه، «لأن أســـوأ 
الانـــتـــهـــاكـــات تـــحـــدث فــــي الــحــبــس 

الانفرادي».

ريتشارد راتكليف خارج مقر السفارة الإيرانية في لندن في يونيو ٢٠١٩ (إ.ب.أ)
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الأسد يصدر عفواً عاماً عن «أوسع طيف» من الجرائم... باستثناءات
 دمشق: «الشرق الأوسط»

أصــــدر الــرئــيــس بــشــار الأســـد، 
الأحد، مرسوم عفو عام جديدا، عن 
مرتكبي جــرائــم ومــخــالــفــات تشمل 
الـــتـــآمـــر لارتــــكــــاب «عـــمـــل إرهــــابــــي» 
و«النيل من هيبة الدولة»، والتعامل 
بغير الليرة السورية، لكنه يتضمن 

أيضاً استثناءات كثيرة.
وسبق للأسد أن أصدر مراسيم 
عـــفـــو عـــــدة مـــنـــذ بـــــدء الـــــنـــــزاع، كـــان 
أكثرها شمولاً الذي صدر في يونيو 
(حزيران) ٢٠١٤، عقب إعادة انتخابه 
لـــــولايـــــة رئــــاســــيــــة ثـــالـــثـــة وتــضــمــن 
جـــرائـــم مــتــعــلــقــة بــقــانــون الإرهـــــاب، 
الــعــام ٢٠١٩ استثنى من  وآخـــر فــي 
«حمل السلاح في صفوف العدو». 
ويأتي المرسوم الجديد قبل أسابيع 
قليلة من موعد إجــراء الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة المـــــقـــــررة فـــــي ٢٦ مـــايـــو 
(أيار)، في استحقاق تبدو نتائجه 

محسومة سلفاً لصالح الأسد.
وأعلن حساب الرئاسة السورية 
الــتــواصــل الاجتماعي،  على مــواقــع 
أن الأسد أصدر «المرسوم التشريعي 
الـــذي يقضي  لــلــعــام ٢٠٢١،  رقـــم ١٣ 
بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، 

والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل 
تاريخ ٢٠٢١/٥/٢». ويشمل مرسوم 
الــعــفــو الـــــذي نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــســوريــة الــرســمــيــة (ســانــا) نسخة 
منه، كامل العقوبة عن جرائم مثل 
الــدولــة»، أو الفرار  «النيل من هيبة 
مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة «الــداخــلــي 
والخارجي»، شرط أن يسلم الهارب 

نفسه خلال ثلاثة إلى ستة أشهر.

وتضمن العفو جرائم متعلقة 
بقانون الإرهـــاب الــصــادر في العام 
٢٠١٢، وبينها «المــؤامــرة» لارتكاب 

عمل «إرهابي».
كــــمــــا يـــشـــمـــل الــــعــــفــــو «جــــرائــــم 
الـــتـــعـــامـــل بـــغـــيـــر الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة 
الــغــرامــات المترتبة  شريطة تسديد 
المــركــزي». وخفض  لمصرف سورية 
إلــى عقوبة  المرسوم عقوبة الإعــدام 

الأشغال الشاقة المؤبدة على جرائم 
مــعــيــنــة. ونـــص عــلــى الــعــفــو عــن أي 
مــصــاب «بــمــرض عــضــال غير قابل 
إلــى معونة  للشفاء يجعله بحاجة 
غـــيـــره» أو الــــذي بــلــغ الــســبــعــين من 
الـــعـــمـــر، بــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وحمل المرسوم عفوا عن 
ثــلــثــي الــعــقــوبــة فـــي بــعــض الــجــنــح، 
الـــســـجـــلات  تــــزويــــر  كــــالــــرشــــوة، أو 

الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة 
فــــــي كـــــافـــــة الـــــجـــــرائـــــم الـــجـــنـــائـــيـــة، 
وجــرائــم الأحــــداث، عــدا مــا استثني 
منها ضــمــن أحــكــام المـــرســـوم، وعــن 
ثلث العقوبة فــي جــرائــم التهريب، 

والاتجار بالمخدرات.
وتضمن المــرســوم استثناءات 
عدة بينها «جرائم تهريب الأسلحة، 
والخيانة والتجسس، والتعامل مع 
الــعــدو، وجــرائــم الــحــرائــق، وجــرائــم 
الإرهاب التي تسببت بالوفاة». ولا 
يشمل المرسوم، القانون الذين يجرم 
كل منتسب لتنظيم جماعة الإخوان 
الــذي  المسلمين، فضلاً عــن القانون 
يمنع التعامل مــع إســرائــيــل. إلا أن 
الرئاسة اعتبرت أن المرسوم يشمل 
«أوســـــــع شـــريـــحـــة مــــن المــحــكــومــين، 
والمــــــوقــــــوفــــــين، وأوســــــــــع طــــيــــف مــن 
الجرائم»، كما «يمنح فرصة أطول 
لــــلــــفــــاريــــن والمــــطــــلــــوبــــين لـــيـــقـــومـــوا 

بتسليم أنفسهم».
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مـــرســـومـــي 
العامين ٢٠١٤ و٢٠١٩، أصدر الأسد 
مرات عدة مراسيم عفو أقل شمولاً 
كان آخرها في مارس (آذار) الماضي 
بحق «جرائم... بقصد التملص من 

الالتحاق» بالخدمة العسكرية.

مسيحيون احتفلوا أمس بعيد الفصح في كنيسة مار جرجس بدمشق (إ.ب.أ) 

هدوء حذر يسود وسط القنيطرة السورية
لندن: «الشرق الأوسط»

تشهد القنيطرة قرب الحدود 
مــع الــجــولان المــحــتــل، تــوتــراً كبيراً 
بـــاســـتـــهـــداف قـــــوات الـــنـــظـــام لــبــلــدة 
أم بــاطــنــة بــريــف الــقــنــيــطــرة يومي 
الــجــمــعــة والـــســـبـــت، وســــط مــســاعٍ 
أهلية لمنع النظام من تهجير بعض 
شبان البلدة إلى الشمال السوري.

وســـاد الــهــدوء الــحــذر البلدة، 
أمـــس، بعد أن جــرى تأجيل جولة 
المـــفـــاوضـــات بـــين وجـــهـــاء الــبــلــدة، 
مــع قـــوات الــنــظــام لمـــدة ثــلاثــة أيـــام. 
وتــحــدث المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان، عن انتهاء الجولة الأولى 
مــن المــفــاوضــات، الــســبــت، مــن دون 
الــــتــــوصــــل لــــحــــل يــــرضــــي وجــــهــــاء 
المــــنــــطــــقــــة، فـــيـــمـــا يــــتــــم الــتــحــضــيــر 

لاجتماعات لاحقة.
مــــصــــدر مـــــن «تــــجــــمــــع أحـــــــرار 
حــــوران» قـــال، إن الــتــوتــر بـــدأ على 
إثـــر هــجــوم مجهولين عــلــى حاجز 
عــــســــكــــري تــــــل كـــــــــروم جـــــبـــــا، قــــرب 
البلدة، وإن النظام خلال اجتماعه 
مــع وجــهــاء أم باطنة ولجنة درعــا 
المــركــزيــة، الــســبــت، طــالــب بتهجير 
البلدة باتجاه  ١٠ شباب من أبناء 

الشمال السوري. وقد تم رفض قرار 
التهجير، والنظام طلب التباحث 
بملف المتخلفين عن الالتحاق بملف 
الخدمة الإلزامية والاحتياط، وكان 
مـــن المـــفـــتـــرض الــــعــــودة لــلــتــبــاحــث، 
مساء أمس الأحد، بحسب المصدر 

«الشرق الأوسط». الذي تحدث لـ
ونوه المتحدث، إلى أن اللجنة 
قــــــد طــــلــــبــــت، شـــــرطـــــاً أول،  كـــــانـــــت 
الــتــفــاوض، الإفــــراج عن  لاستكمال 
سبع معتقلات مــع أبنائهن أثناء 
محاولتهن النزوح من البلدة إلى 
خــــان أرنـــبـــة فـــي الــقــنــيــطــرة، أخـــذن 
كــرهــائــن مــن قــبــل عــنــاصــر الــنــظــام، 
وقــــد تـــم الإفـــــــراج عــنــهــن. وبــعــدهــا 
كـــانـــت هـــنـــاك مــطــالــبــة مـــن الــلــجــنــة 
بـــتـــحـــيـــيـــد المــــدنــــيــــين عـــــن أي عــمــل 
الــســمــاح للمدنيين  عــســكــري، وتـــم 

بالعودة إلى البلدة أمس.
ويــــــــــــرى مــــعــــلــــق ســــــــــــوري مـــن 
أبناء منطقة درعــا، أن الوضع في 
القنيطرة كان امتداداً لحالة درعا 
خلال سنوات الثورة، وأن الوضع 
الأمني حالياً هو امتداد لها أيضاً، 
تــشــهــد المــنــطــقــة حــالــة مـــن السخط 
المــحــلــي، وضــعــف ســيــطــرة الــدولــة 

والانفلات الأمني.

وكــــــانــــــت قــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام قــد 
اســــتــــقــــدمــــت تـــــعـــــزيـــــزات عــســكــريــة 
إلـــى مــحــيــط بــلــدة أم بــاطــنــة بريف 
القنيطرة الأوسط، الجمعة، ورصد 
نـــشـــطـــاء المـــــرصـــــد، تــــوتــــراً كـــبـــيـــراً، 
البلدة بالقذائف  تمثل باستهداف 
الـــصـــاروخـــيـــة بـــعـــد مــنــتــصــف لــيــل 
الــــســــبــــت، بــــذريــــعــــة أن  الـــجـــمـــعـــة - 
الــهــجــوم المــســلــح عــلــى حــاجــز جبا 
انطلق منها، وســط نــزوح لأهالي 
تـــم إعـــطـــاء مهلة  بــعــد أن  الـــبـــلـــدة، 
لساعات فقط من النظام للمدنيين.
يــــذكــــر أن حــــاجــــز جـــبـــا الــــذي 
تعرض للهجوم يقع قرب تل الكروم، 
حيث تتمركز الميليشيات الموالية 

لإيران، وحزب الله اللبناني.
في هذه الأثناء، شهدت درعا 
البلد، ومدينة الحراك شرقي درعا، 
خروج مظاهرة تضامناً مع أهالي 
بــلــدة أم بــاطــنــة بــريــف الــقــنــيــطــرة، 
كــذلــك خــــروج الـــعـــشـــرات مـــن أبــنــاء 
مــديــنــة نـــوى بــريــف درعـــا الــغــربــي، 
في مظاهرة شعبية، بعد الخروج 
مــــن «صــــــلاة الــــتــــراويــــح» مــــن أحـــد 
مساجد المدينة، مطالبين بالإفراج 
عــن المــعــتــقــلــين فــي ســجــون الــنــظــام 

السوري.

دعت إلى حل عادل وسلمي... وآبي أحمد متمسك بموعد الملء

الكنيسة المصرية على خط نزاع السد الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

دخــلــت الكنيسة المــصــريــة على 
خط نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، 
وطــالــب الــبــابــا تــواضــروس الثاني، 
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة 
المــــرقــــســــيــــة، بــــإيــــجــــاد «حــــــل عــــــادل» 
يضمن «الحق المائي للشعب المصري 
والـــشـــعـــب الــــســــودانــــي». وتــتــحــســب 
مـــصـــر، وكــــذلــــك الـــــســـــودان، لــتــنــفــيــذ 
إثيوبيا المرحلة الثانية مــن تعبئة 
خزان السد في يوليو (تموز) المقبل. 
وتــطــالــب دولـــتـــا مــصــب نــهــر الــنــيــل 
باتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد 
تــشــغــيــل ومــــــلء الــــســــد، المــــقــــام عــلــى 
الرافد الرئيس للنهر، بما يمكّنهما 
من تجاوز الأضرار المتوقعة للسد، 

خاصة في أوقات الجفاف. 
وخــــــلال عــظــتــه بــــقــــداس «عــيــد 
الــــقــــيــــامــــة» فـــــي مـــقـــر الـــكـــاتـــدرائـــيـــة 
المـــــرقـــــســـــيـــــة الـــــكـــــبـــــرى بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، قـــــال الــبــابــا 
تــــواضــــروس: «مــصــر أعــطــت للنيل 
الـــــحـــــيـــــاة والـــــــعـــــــراقـــــــة، والـــكـــنـــيـــســـة 
الــقــبــطــيــة كــكــنــيــســة وطــنــيــة لــلــدولــة 
المـــصـــريـــة تـــدعـــم مــصــر فـــي سعيها 
لإيجاد حل عادل لصالح المصريين 

والسودانيين». وتابع بقوله: «أود 
أن أشير إلى مقولة المؤرخ اليوناني 
هيرودوت (مصر هبة النيل)،... في 
الواقع مصر أعطت للنيل الحياة... 
أعطته معنى، منحته العراقة التي 
اكتسبها من حضارة المصريين، لم 
يعط أحد للنيل مثلما أعطت مصر 

والمصريون». 
وأبدى البابا تواضروس دعمه 
لــلــســلــطــات المـــصـــريـــة فــــي الــتــعــامــل 
القيادة  قــائــلاً: «نــدعــم  مــع القضية، 

السياسية في مساعيها لإيجاد حل 
شامل وعــادل لمشكلة المياه، يضمن 
حـــــق الــــشــــعــــب المـــــصـــــري وأشــــقــــائــــه 
الشعب السوداني في الحياة التي 

وهبها الله».
دولــــــة  إلــــــــى  «نــــنــــظــــر  وأردف: 
إثــيــوبــيــا الــشــقــيــقــة فــنــحــن فـــي قـــارة 
واحـــــــــــدة قـــــــــارة أفــــريــــقــــيــــا، ونــــدعــــو 
إثــيــوبــيــا حــكــومــة وشــعــبــاً بــــدلاً من 
أي قــلــق أو صــــراع أو مــتــاعــب، إلــى 
المــشــاركــة والــتــعــاون والتنمية لكي 

نــعــمــل جــمــيــعــاً ونـــحـــن أشـــقـــاء نهر 
الــخــالــد، ونــعــمــل جميعاً من  الــنــيــل 
الــشــعــوب جميعها التي  أجـــل هـــذه 
عـــاشـــت عــلــى أرض أفــريــقــيــا مــئــات 
الــســنــين». وأضــــاف: «نصلي  وآلاف 
الــجــهــود الطيبة  الــلــه كــل  أن ينجح 
الدبلوماسية والسياسية حتى لا 
نلجأ إلى أي جهود أخرى، ونصلي 
مــن أجــل المسؤولين فــي هــذا الأمــر». 
وفشلت آخــر جولة من المفاوضات، 
عقدت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، 

في العاصمة الكونغولية كينشاسا، 
فـــي الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بـــين مصر 
والسودان وإثيوبيا، بشأن آلية ملء 

وتشغيل السد.
وجـــــــــددت إثـــيـــوبـــيـــا تـــأكـــيـــدهـــا 
وعــــزمــــهــــا اســــتــــكــــمــــال بـــــنـــــاء الـــســـد 
وتنفيذ عملية المــلء، بصرف النظر 
عـــن اســتــئــنــاف المــــفــــاوضــــات. وقـــال 
رئــيــس وزراء إثــيــوبــيــا آبـــي أحــمــد، 
أمـــس، إن ســد النهضة «يقترب من 
الاكتمال». وأضاف أحمد في رسالة 

الفصح:  بعيد  للمسيحيين  تهنئة 
الثاني  المـــلء  إلـــى  «إثــيــوبــيــا تتطلع 
المــحــدد في  الــســد، بموعده  لبحيرة 

يوليو المقبل».
وتــابــع فــي رســالــتــه: «إثــيــوبــيــا 
تحتفل هذا العام بعيد الفصح في 
خضم الأمل والنضال، متطلعة إلى 
(سد) النهضة من جهة، والتصدي 
بكل جد لتجاوز التحديات من جهة 
أخـــــــرى». وأوضــــــح أحـــمـــد: «نــكــافــح 
مــع الــوقــت والـــظـــروف لاتــخــاذ قــرار 

وإكمال سدنا بنجاح»، مشيراً إلى 
أن «المنافسين لن يترددوا في إعاقة 
الــطــريــق تــجــاه مــســيــرة التنمية في 
المـــتـــوقـــع أن يثير  إثـــيـــوبـــيـــا». ومــــن 
الملء مزيداً من التصعيد، وسبق أن 
الفتاح  صرح الرئيس المصري عبد 
السيسي بأن المساس بحصة البلاد 
مـــن مـــيـــاه الــنــيــل «خــــط أحـــمـــر». من 
جهته، تقدم عمرو درويش، أمين سر 
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب 
المـــــصـــــري، بـــبـــيـــان عـــاجـــل بــمــجــلــس 

الــــنــــواب لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة ســامــح 
شــــكــــري، بـــشـــأن «الإجـــــــــــراءات الــتــي 
الــخــارجــيــة للدفاع  اتــخــذتــهــا وزارة 
عــــن حـــقـــوق مـــصـــر وحـــــق الـــرهـــبـــان 
المصريين في دير السلطان بالقدس 
الــشــريــف». وأشــــار درويــــش إلـــى ما 
وصـــفـــه «اســـــتـــــفـــــزازات صــــــــادرة مــن 
الرهبان الإثيوبيين تجاه الرهبان 
المـــصـــريـــين بـــالـــقـــدس، ورفــــــع الــعــلــم 
الإثيوبي على دير السلطان المملوك 
لــلــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة الأرثـــوذكـــســـيـــة 
المصرية المقام على الأراضي المقدسة 
بالقدس، وسط تواطؤ وانحياز من 

شرطة الاحتلال».
ولفت إلى المشاهد المروعة التي 
تــوثــق تلك الاســتــفــزازات والتواطؤ 
والــتــعــدي عــلــى الــرهــبــان المصريين 
والمــنــتــشــرة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وكـــــــــان الـــــرهـــــبـــــان المــــصــــريــــون 
فــي ديـــر الــســلــطــان، فــوجــئــوا بقيام 
الــرهــبــان الإثــيــوبــيــين بــإقــامــة خيمة 
فـــي ســاحــة الـــديـــر لــلاحــتــفــال بعيد 
(الـــقـــيـــامـــة المـــجـــيـــد) ووضــــــع الــعــلــم 
الإثـــيـــوبـــي عــلــى الــخــيــمــة. وأثـــــارت 
الــرهــبــان المصريين  الــواقــعــة غضب 

وقاموا بإزالة الخيمة.

تعيين مناوي حاكماً لدارفور
قبل اعتماد نظام الحكم الإقليمي

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أصــدر رئيس الـــوزراء السوداني عبد الله 
حـــمـــدوك، أمــــس، قــــراراً بتعيين رئــيــس «حــركــة 
جيش تحرير السودان» مني اركو مناوي حاكماً 
لإقليم دارفور، وذلك قبيل اعتماد نظام الحكم 
الإقليمي رسمياً مــن قبل السلطة الانتقالية، 
وتحديد اختصاصاته وصلاحياته وترسيم 
الحدود الجغرافية وفقاً للقانون. وطبق نظام 
الحكم الإقليمي في فترة الديمقراطية الثالثة في 
السودان من ١٩٨٥، حين وزعت البلاد إلى ستة 
أقــالــيــم، هــي الشمالي، والــجــنــوبــي، والشرقي، 
والأوســط، ودارفــور، وكردفان. وجرى التداول 
حول تعيين مناوي والاتفاق عليه خلال جولات 
المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركات 

المسلحة في جوبا، عاصمة جنوب السودان.
ويتحدر مناوي الذي شغل من قبل منصب 
مساعد الرئيس المعزول عمر البشير، من قبيلة 
الــــزغــــاوة المــمــتــدة فـــي إقــلــيــم دارفـــــــور، مـــا يثير 
تخوفات من أن يلقى تعيينه معارضة من قبل 

مكونات رئيسية أخرى في الإقليم.
إلــى أحكام  الــــوزراء  قـــرار مجلس  واستند 

الــدســتــوريــة للفترة الانتقالية وبــنــاءً  الوثيقة 
على اتفاقية جوبا لسلام السودان بين الحكومة 
الانتقالية وأطراف العملية السلمية من الحركات 
الــقــرار وزارات شــؤون مجلس  المسلحة. ووجــه 
الــوزراء والحكم الاتحادي والمالية والتخطيط 
الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات 

المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذه.
وبعد مجيء نظام البشير إلى الحكم في 
٣٠ يونيو (حــزيــران) ١٩٨٩، طبق نظام الحكم 
الـــفـــيـــدرالـــي الـــــذي قــســم الـــبـــلاد إلــــى ٢٨ ولايــــة، 
لتصبح ١٨ ولايــــة بــعــد انــفــصــال الــجــنــوب في 

.٢٠١١
وفــي مــارس (آذار) المــاضــي، أصــدر رئيس 
مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان 
مرسوماً دستورياً بإنشاء نظام الحكم الإقليمي 
الـــفـــيـــدرالـــي فـــي الــــبــــلاد. ونــــص المــــرســــوم على 
«تطبيق نظام حكم الأقاليم عقب انعقاد مؤتمر 
الــذي يحدد الأقاليم  الــســودان  نظام الحكم في 
وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها 
وسلطاتها ومــســتــويــات الحكم والإدارة، بما 
لا يــتــعــارض مــع اتــفــاق جــوبــا لــســلام الــســودان 

.«٢٠٢٠

حكم بعدم دستورية عمل مجالس المحافظات العراقية
بغداد: فاضل النشمي

حسمت المحكمة الاتحادية العليا، 
أمــس، جــدلا استمر لأكثر مــن عــام حول 
اســــتــــمــــرار عـــمـــل مـــجـــالـــس المـــحـــافـــظـــات 
والأقضية غير المنتظمة بإقليم. وهذا أول 
حكم تصدره المحكمة بعد أداء أعضائها 
الـــيـــمـــين الــــدســــتــــوريــــة فــــي شـــهـــر أبـــريـــل 
(نيسان)  (نيسان الماضي). وقال إعلام 
المحكمة في بيان: إن «المحكمة الاتحادية 
قــراراً بالدعوى المرقمة  العليا، أصــدرت 
١١٨/ اتحادية / ٢٠١٩ في ٢ مايو (أيار) 
الحالي، والخاصة بمجالس المحافظات، 
وقررت الحكم بعدم دستورية المادة ١٤/ 
أولاً من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ (قانون 
الثالث لقانون المحافظات غير  التعديل 
المنتظمة بإقليم رقــم ٢١ لسنة ٢٠٠٨)». 
وأشــار البيان إلــى أن المــادة التي قضت 
المـــحـــكـــمـــة الـــحـــكـــم بــــعــــدم دســـتـــوريـــتـــهـــا 

«مـــتـــعـــلـــقـــة بــــاســــتــــمــــرار عــــمــــل مـــجـــالـــس 
المحافظات والأقضية».

ويــــدعــــم الـــحـــكـــم الـــجـــديـــد تــصــويــت 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــعـــراقـــي فــــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) عــام ٢٠١٩، على إيقاف 
عــمــل المــجــالــس نــتــيــجــة تــصــاعــد مــوجــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة والمـــطـــالـــبـــات 
الواسعة بإلغائها، إضافة إلى استمرارها 
بالعمل لنحو ست سنوات وكان يفترض 
أن تنتهي بحلول عــام ٢٠١٧. وأجــريــت 
انــتــخــابــات محلية عـــام ٢٠١٣. ولا  آخـــر 
يعرف على وجه التحديد متى ستجرى 
الانتخابات الجديدة للمجالس المحلية.

كـــــان قــــــرار الـــبـــرلمـــان بـــإيـــقـــاف عــمــل 
أثــار جدلا دستوريا وقانونيا  المجالس 
واســعــا فــي حينه، مــا دفــع لجنة مؤلفة 
مــــن بـــعـــض أعــــضــــاء المـــجـــالـــس المــنــحــلــة 
إلــى الطعن بقرار البرلمان أمــام المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة مــنــذ أكــثــر مـــن عــــام، غــيــر أن 

اخـــتـــلال نـــصـــاب أعـــضـــاء المــحــكــمــة علق 
إصــــدار الــحــكــم لــحــين اكــتــمــال الــنــصــاب، 

الأمر الذي حدث يوم أمس. 
ورغم الإطار الدستوري والقانوني 
الـــذي ينظم عــمــل مــجــالــس المــحــافــظــات، 
إلا أنـــهـــا غـــالـــبـــا مــــا واجــــهــــت انـــتـــقـــادات 
واسعة من السكان المحليين واتهامات 
لأعــضــائــهــا بــالــفــســاد والــعــمــل لمــصــالــح 
حزبية ضيقة وأنها مجالس فائضة عن 
الحاجة وبــوابــة لــهــدر الأمــــوال.  غير أن 
المدافعين عن وجود المجالس، يرون أنها 
ضرورية جدا في حال مارست أعمالها 
وصــلاحــيــاتــهــا بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة، 
الرقابة  ومــن بــين تلك الأعــمــال ممارسة 
عــلــى الــحــكــومــة الــتــنــفــيــذيــة (المـــحـــافـــظ)، 
كــمــا أنـــهـــا تــســاهــم فـــي تــكــريــس الــحــكــم 
الــفــيــدرالــي وتخلص الــبــلاد مــن هاجس 
الــذي تمتعت به  الحكم المركزي الشديد 

العاصمة بغداد خلال العقود الماضية.

خلاف علني بين قيادات التنظيم بعد لقاء مثير للجدل مع معارضين لإردوغان

تباينات «الإخوان» تتزايد مع قرب زيارة وفد تركي لمصر
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

في الوقت الذي تترقب فيه أطراف إقليمية 
ودولـــيـــة الـــزيـــارة الــتــي أعــلــن عــنــهــا مــســؤولــون 
أتــــــــــراك وتـــتـــضـــمـــن وصــــــــول وفـــــــد رســــمــــي مــن 
إلــى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين  بلادهم 
بهدف إحــراز تقدم في مساعي «التفاهم» بين 
الــجــانــبــين، تــواصــلــت انــعــكــاســات ذلـــك الاتــجــاه 
على صفوف جماعة «الإخــوان» التي تصنفها 
السلطات المصرية «إرهابية»، وأظهرت قيادات 
في الجماعة تبايناً كبيراً بشأن المسؤولية عن 

«تردي الأوضاع «داخلها».
وفــجــر بــيــان أصـــــدره نــائــب المـــرشـــد الــعــام 
للجماعة إبراهيم منير على خلفية لقاء عدد 
من قيادات التنظيم مع رئيس «حزب السعادة» 
المــــعــــارض غــضــبــا واســــعــــا وعـــمـــق مــــن صــــراع 
الأجنحة داخل صفوف التنظيم وحالة التخبط 
التي أعقبت التقارب التركي مع مصر. وتسبب 
البيان في استياء واسع بعدما وصف الإخوان 

«اللاجئين». المقيمين في تركيا بـ
 وجـــاء بــيــان منير، غـــداة الكشف عــن لقاء 

قـــيـــادات مـــن الإخــــــوان مـــع رئـــيـــس حــــزب تــركــي 
معارض، وهو ما حاول القائم بأعمال المرشد 
تفنيده، وقال إن قيادات من «الإخوان» و«قوى 
أخـــــرى» كــانــت تــســتــهــدف «الالـــتـــقـــاء مـــع بعض 
المؤسسات التركية المجتمعية، لتوضيح أحوال 
المصريين اللاجئين إلى تركيا». وواصل متعهداً: 
«مع واجب الاعتراف بالفضل لأصحاب الفضل 
في تركيا، رئيسا وحكومة وشعبا، نؤكد باسم 
(الإخوان) الوفاء الكامل لكرم الضيافة والالتزام 
بـــواجـــبـــاتـــهـــا واحـــــتـــــرام كــــل الـــقـــوانـــين والــنــظــم 
والأعــــراف وعـــدم المــســاس باستقرار وأمـــن هذا 
البلد». وأبدى جناح «شباب الإخوان» ردة فعل 
الـــذي حمل عــنــوان «شكر  الــبــيــان  غاضبة على 
وتقدير» لتركيا ووصفوه بأنه «خــزي وعــار». 
وأعلنوا تبرؤهم من البيان الذي لا يمثلهم كما 
هاجموا منير واتهموه بترسيخ نهج الخضوع 
والاســتــجــداء، الــذي اتبعه منذ الإطــاحــة بحكم 

الإخوان في مصر عام ٢٠١٣. 
وفـــي منتصف الــشــهــر المــاضــي، قـــال وزيــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي، مــولــود تــشــاويــش أوغــلــو، 
إن «وفـــداً مــن بـــلاده ســيــزور مصر مطلع مايو 
(أيـــار)، وأنــه سيلتقي بنظيره المــصــري سامح 

شكري عقب ذلــك»، ولــم تنف القاهرة أو تؤكد 
الزيارة بشكل رسمي، لكن شكري كان اعتبر أن 
«مساعي أنقرة لتصويب العلاقات (مع القاهرة) 
مقدرة». وتوالت تعليقات شباب الإخوان، عبر 
حساباتهم الرسمية، بين التعليق عليه بعبارات 
غــاضــبــة، أو الــســخــريــة مــن الــبــيــان الـــذي عكس 
كيف تتعامل معهم القيادات، على أنهم قرابين 
«المنبطح»  لخدمة مصالحهم، ووصفوا البيان بـ
و«المستسلم» وبأنه بيان «خــزي وعــار» صدر 
عن نفوس منهزمة نزع التوفيق من تفكيرهم 
ومواقفهم، معتبرين أن «الإصـــرار على حصر 
المصريين أصحاب القضية وأصحاب الحق في 
خانة اللاجئين، رغــم أننا هنا لنتلقى ضيافة 
فقط، هو تصدير لفكرة العجز وأننا غير قادرين 

على العمل والحركة».
الــعــلــوم السياسية  مــن جهته، قــدر أســتــاذ 
بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن هناك 
«انعكاسات حقيقية وكبيرة ستظهر إقليمياً 
حال المضي في محاولات التقارب بين القاهرة 
وأنقرة، أما على مستوى تنظيم «الإخوان» فإنه 
ثمة اهتمامات رئيسية تشغل القائمين على 
الجماعة ومنها؛ أولاً: التواجد الإعلامي الذي 

يشغل الإخــوان والإدارة التركية، لأن المنصات 
المصنفة معادية بالنسبة لمصر كــان لها دور 
الــدولــة المصرية والتحريض  في الهجوم على 
«الشرق  عليها». وعلى مستوى آخر قال فهمي لـ
الأوســــط» إن هــنــاك «إشــكــالــيــات أخـــرى تتعلق 
بالقيادات التي حصلت على الجنسية التركية، 
الــتــي تقدمت بطلب لنفس الهدف  والــعــنــاصــر 
وفي انتظار الحصول عليها، فضلاً عن تأثير 
المــالــي لعناصر الجماعة  الــدعــم  الــتــقــارب على 
والـــتـــنـــظـــيـــم الـــــدولـــــي، والــــتــــي كـــانـــت تـــتـــم عــلــى 

الأراضي التركية بلا ممانعة من السلطات».
وذهـــــب الـــقـــيـــادي الـــســـابـــق فـــي «الــجــمــاعــة 
الإســـــلامـــــيـــــة» عــــاصــــم عــــبــــد المــــــاجــــــد، الــــهــــارب 
إلـــى تــركــيــا، إلـــى أن هــنــاك جــنــاحــا مـــن تنظيم 
«الإخــوان» فتح الباب {للمواجهة مع إردوغان 
وحــزبــه (الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم)، تحسباً 
لغدر السلطات التركية وإردوغــان». وقال عبر 
صفحته على «فيسبوك» إن «الرئيس التركي 
يكاد ينفجر غيظاً من تصرفات قيادات الإخوان 
في تركيا، وتحديداً مجموعة محمود حسين 
الأمــــين الــعــام الــســابــق لــلــجــمــاعــة»، متهماً تلك 

«الخيانة».  المجموعة بـ

هروب مدانين بالإرهاب والمخدرات من سجن المثنى جنوب العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــعــد نــحــو ٧ ســنــوات عــلــى آخـــر حــادثــة 
هــــــــروب ســـجـــنـــاء فـــــي الــــــعــــــراق، اســتــيــقــظــت 
محافظة المثنى (٢٧٠ كم جنوب بغداد)، فجر 
أمس (الأحد)، على حادثة هروب أكثر من ٢١ 
سجيناً مدانين بالإرهاب والاتجار بالمخدرات 

من سجن المحافظة الرئيسي.
الثالثة من  حادثة الهروب الأخيرة هي 
نوعها بعد حادثة هروب سجناء أبو غريب 
فـــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد عــــام ٢٠١٣، 
وهـــــروب ســجــنــاء بـــــادوش فـــي المـــوصـــل عــام 
تــنــظــيــم داعــــش محافظة  ٢٠١٤، حـــين احــتــل 
نــيــنــوى. وطــبــقــاً لمـــصـــدر أمـــنـــي، فــــإن حــادثــة 
الـــهـــرب وقــعــت بــعــد أن قـــام أحـــد المــحــكــومــين 
المــحــتــجــزيــن فــي مــركــز شــرطــة قــضــاء الــهــلال 
الــطــعــام مــن حــارس  بمحافظة المثنى بطلب 
الموقف، في وقت كان جميع السجناء متفقين 
فيما بينهم على مهاجمة الحرس والخروج 

من الموقف، الأمر الذي أدى إلى إصابة حارس 
الموقف بإصابات طفيفة. وفيما تم القبض 
على ١٠ مــن الــهــاربــين، وإعــادتــهــم إلــى المركز 
المحتجزين فيه ثانية، فإن المتبقين، وعددهم 
١١ نـــزيـــلاً، لا يـــزالـــون طــلــقــاء، حــيــث تــواصــل 
الأجهزة المعنية ملاحقتهم، فيما شكل وزير 
الداخلية العراقي عثمان الغانمي لجنة عليا 

للوقوف على أسباب هذه الحادثة.
وطــبــقــاً لمـــا أبـــلـــغ بـــه «الـــشـــرق الأوســـــط» 
مصدر مسؤول طلب عــدم الكشف عن اسمه 
أو هويته، فإن «الحادثة، وإن كانت محتملة 
الـــوقـــوع فـــي ظـــل إهـــمـــال ولامــــبــــالاة مـــن قبل 
بعض العاملين ممن يمكن أن تنطلي عليهم 
الأساليب التي يتمتع بها عتاة المجرمين، فإن 
كــل شــيء يتوقف على نتائج التحقيق عبر 
اللجنة المركزية التي شكلها وزير الداخلية، 
والــتــي وصــل أعــضــاؤهــا إلــى مــوقــع الــحــادث 
لمـــعـــرفـــة مــخــتــلــف الـــجـــوانـــب المــتــعــلــقــة بــهــذه 
الـــحـــادثـــة». واســتــبــعــد المـــصـــدر المـــســـؤول أن 

تكون العملية معدة مسبقاً لتهريب سجناء 
معينين، لا سيما أولئك المحكومين بقضايا 
المـــخـــدرات، نــظــراً لاســتــعــادة بعضهم «وهــو 
ما يعني عــدم وجــود خطة لكيفية إخفائهم 
بعد الهروب، ويدلل على طابع الإهمال أكثر 
مــن أي بعد آخـــر»، مشيراً إلــى أن «كــل شيء 
يتوقف على ما سوف تعلنه اللجنة المكلفة 
بــالــتــحــقــيــق». ومــــن جــانــب آخــــر، تــضــاربــت 
التصريحات بشأن هوية الهاربين. ففيما 
أعلنت مــصــادر أن الهاربين يتوزعون بين 
مدانين بقضايا إرهاب واتجار بالمخدرات، 
فـــإن مــحــافــظ المــثــنــى، أحــمــد مــنــفــي، قـــال إن 
يــتــاجــرون بالحبوب  الــســجــنــاء كلهم مــمــن 
الثالثة  المخدرة، وإنهم هربوا بعد الساعة 
فجراً من سجن الهلال، عقب أن تم الاعتداء 
على أحد حراس البوابة الرئيسية للسجن. 
وأضــــاف المــحــافــظ أن «الـــقـــوات الأمــنــيــة في 
المحافظة في حالة استنفار من أجل اعتقال 

جميع الهاربين».

وكــــان مــحــافــظ المــثــنــى قـــد أمــــر بحجز 
الــقــوة المــســؤولــة عــن المـــركـــز، وهـــم مــن قسم 
مــكــافــحــة المـــخـــدرات المــرتــبــط إداريـــــاً بـــوزارة 
الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة، ولا يــرتــبــط بــمــديــريــة 
شرطة المحافظة، للتحقيق معهم في أسباب 
هـــروب الــســجــنــاء، وهــل كــان ذلــك إهــمــالاً أم 
كان متعمداً. wإلى ذلك، روت مديرية شرطة 
المــثــنــى حــادثــة غــريــبــة خـــلال عملية هــروب 
الــســجــنــاء، حــيــث تمكن مــواطــن يبلغ نحو 
٧٠ عــامــاً مـــن الــقــبــض عــلــى أحــــد الــســجــنــاء 
الـــهـــاربـــين، وقـــــام بــتــســلــيــمــه إلــــى الــشــرطــة. 
وقــال المتحدث باسم شرطة المثنى، محمد 
الخفاجي، إن الأهالي «يواصلون تعاونهم 
مع الأجهزة الأمنية للتحقيق في الحادثة». 
ويعد مسلسل هــروب السجناء في العراق 
واحــــداً مــن الــظــواهــر الــلافــتــة لــلــنــظــر، حيث 
يــقــع بــين الـــهـــروب عــبــر تخطيط مــســبــق أو 
تهريب متعمد، خصوصاً لمن تقف خلفهم 
مافيات، وتحديداً المدانين بقضايا إرهاب 

تحرك أميركي لتهدئة التوتر بين السودان وإثيوبيا
الخرطوم: أحمد يونس

يـــصـــل الــــخــــرطــــوم الـــــيـــــوم وفـــد 
بـــرلمـــانـــي أمـــيـــركـــي رفـــيـــع المــســتــوى، 
مـــكـــون مــــن عـــضـــو لــجــنــة الـــعـــلاقـــات 
الخارجية في الكونغرس السيناتور 
كريس كونز والسيناتور كريس فان 
هولين، في زيــارة تستغرق يومين، 
يــجــريــان خــلالــهــا مــبــاحــثــات تتعلق 
بالتطورات على الحدود السودانية 

- الإثيوبية وأزمة «سد النهضة».

ويــــــعــــــد الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور كــــونــــز 
أحـــــد أبــــــرز مــــؤيــــدي الـــــســـــودان فــي 
الكونغرس، إذ قام برعاية «قانون 
الــذي  الـــســـودان»  تسوية مطالبات 
أجيز في ٢١ ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، وبموجبه عادت الحصانة 
السيادية للسودان، وبمقتضى ذلك 
يصبح غير خــاضــع لأي إجـــراءات 
قــضــائــيــة فـــي المــحــاكــم الأمــيــركــيــة، 
تــتــعــلــق بــالــهــجــمــات عــلــى الــرعــايــا 
الأميركيين التي شــارك فيها نظام 

الرئيس المعزول عمر البشير، وتلك 
المـــتـــعـــقـــلـــة بـــضـــحـــايـــا هـــجـــمـــات ١١ 

سبتمبر (أيلول) الإرهابية.
ووفقاً لإذاعــة «دبنقا ســودان»، 
يــجــري الــوفــد مــبــاحــثــات مــع رئيس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي عــبــد 
الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان ورئـــيـــس الــــــوزراء 
عبد الله حمدوك ووزير العدل نصر 
الدين عبد الباري ووزير الري والمياه 
يــاســر عـــبـــاس، تــتــعــلــق بــالــتــطــورات 
على الحدود السودانية - الإثيوبية 

وتــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون بــــين الــــولايــــات 
المتحدة والسودان.

وتــــأتــــي زيـــــــارة كـــونـــز وهـــولـــين 
للسودان بعد أيام من تعيين الرئيس 
جــو بــايــدن الــدبــلــومــاســي المخضرم 
جــيــفــري فــيــلــتــمــان مــبــعــوثــاً خــاصــاً 
لــــشــــؤون الــــقــــرن الأفــــريــــقــــي، لــقــيــادة 
الجهود الدولية ومعالجة التوترات 
بين إثيوبيا والسودان والنزاع على 

«سد النهضة».
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 

المـــاضـــي، تـــزايـــدت حـــدة الــتــوتــر بين 
الــــســــودان وإثـــيـــوبـــيـــا، عــلــى خلفية 
اســتــرداد الــســودان لأراضـــي منطقة 
الفشقة الحدودية التي كانت تحتلها 
القوات الإثيوبية منذ نحو أكثر من 
ربـــع قــــرن، وزاد جــمــود مــفــاوضــات 
«ســـــد الـــنـــهـــضـــة» تـــوتـــر الأوضــــــــاع، 
واعــتــبــرتــه وزيــــرة الــخــارجــيــة مريم 
الــصــادق المــهــدي تعدياً على حــدود 
السودان الشرقية. ووصفت الموقف 
الإثيوبي وتمسك أديس أبابا بملء 

بحيرة السد في يوليو (تموز) المقبل 
من دون توقيع اتفاق قانوني ملزم 
بأنه «عناد غير مقبول ويتعارض 

مع القانون الدولي».
وينتظر أن يزور كونز وهولين 
مخيمي «أم راكوبة» و«الطندبة» في 
ولاية القضارف للاجئين الإثيوبيين 
الذين فــروا من الحرب التي شنتها 
أديـــــس أبـــابـــا عــلــى إقــلــيــم تــيــغــراي، 
ويـــبـــلـــغ عــــددهــــم نـــحـــو ٢٥ ألـــفـــاً فــي 

ضيافة السودان.



لندن: «الشرق الأوسط»

خـــــــــــلال مــــــنــــــاقــــــشــــــات تــــعــــديــــل 
الدستور اللبناني لانتخاب رئيس 
جــديــد، كــان المفهوم مــن الاتــفــاق أن 
الــرئــيــس ســلــيــمــان فرنجية  يــتــقــدم 
بـــاســـتـــقـــالـــتـــه، لــــيــــمــــارس الـــرئـــيـــس 
الجديد إلياس سركيس صلاحياته، 
ويعمل على إنهاء الحرب وتحقيق 
المــصــالــحــة. ورغـــــم الانـــتـــخـــاب، ظل 
التوتر قائماً، واستمر إطلاق النار، 
وتصاعدت حملة الحركة الوطنية 
بقيادة كمال جنبلاط، كما استمرت 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــلــعــب 
بــالــنــار، والتحريض لمنع الوصول 
إلـــــى وقـــــف جـــــدي لـــلـــقـــتـــال، والـــبـــدء 
بالحوار الوطني لإنهاء الأزمة، وفق 

الوثيقة الدستورية.
وفـــــــي مــــايــــو (أيــــــــــــار) مـــــن عــــام 
بــقــرادونــي  ١٩٧٦، اســتــقــبــلــت كــريــم 
حاملاً رسالة من الرئيس سركيس، 
وأبلغني: «جــئــت أحــمــل رســالــة من 
إنــه يــرى أن أول  الرئيس سركيس؛ 
اتصال له يجب أن يكون مع سوريا 
لشرح تصوره. يعتقد (سركيس) أن 
الــتــي ينبغي عليه  الخطوة الأولـــى 
أن يخطوها هي الحوار السياسي 
مــع الأطـــــراف المــتــنــازعــة. وهــــذا يتم 
على مرحلتين: الأولـــى، الطلب من 
الفرقاء إنهاء القتال. الثانية، عقد 
مـــائـــدة مــســتــديــرة يـــكـــون هـــو فيها 

الحكم الإيجابي».
وأضــاف بقرادوني أن الوضع 
في بيروت «جامد لعدم استطاعة 
عرفات الحسم، وقد وضع سركيس 
خــطــة للعمل، وهـــو يعتقد أن أمله 
فـــــي الــــنــــجــــاح الـــســـيـــاســـي ضــئــيــل، 
لكنه رغــم ذلــك مضطر للقيام بهذا 
الــعــمــل لمــصــلــحــة لــبــنــان والمــــبــــادرة 
الــســوريــة، وســيــجــري اتــصــالات مع 
جميع الأطراف، وسيبدأ بجنبلاط. 
وأمـــــا نــحــن فـــي (حـــــزب الــكــتــائــب)، 
فأطلقنا يــده دون أي شــروط. وهو 
يــرى أن المــبــادرة الــســوريــة يجب أن 
الــوفــاق  تستمر مهما كــانــت نتائج 
السياسي، ويطلب منكم مساعدته 
لإنـــجـــاح الـــحـــل الــســيــاســي. كــمــا أن 
سركيس سيجتمع بفرنجية ليتفقا 
عــلــى كــيــفــيــة الاســــتــــلام والــتــســلــيــم. 
ونــظــراً للخوف مــن إعـــلان فرنجية 
استقالته، ومن عدم توفر النصاب 
لقسم الرئيس سركيس في المجلس 
النيابي، فتقع البلاد في حالة الفراغ 
الــدســتــوري، وهـــذا مــا تــريــده قيادة 
اللبنانية،  عرفات وبعض الأطــراف 
لذلك يجب ترتيب جلسة في المجلس 
الـــنـــيـــابـــي تــعــلــن فــيــهــا الاســـتـــقـــالـــة، 

ويجري قسم الرئيس الجديد».
اقــتــرح  أنـــه  بـــقـــرادونـــي  وأردف 
الــرئــيــس فرنجية  «تــقــديــم استقالة 
إلى المجلس النيابي، على أن تكون 
ســـاريـــة المـــفـــعـــول اعـــتـــبـــاراً مـــن أداء 
الرئيس سركيس اليمين»، فأجبته: 
«لا يجوز ذلك دستورياً، ولا يجوز 
أن تكون الاستقالة معلقة، لذلك من 
الأفضل أن يضع فرنجية استقالته 
أمـــــــام ســــركــــيــــس، ويــــدعــــى مــجــلــس 
الــــــنــــــواب إلــــــى جـــلـــســـة تـــتـــلـــى فــيــهــا 
الاستقالة، ويؤدي الرئيس سركيس 

القسم الدستوري».
ورغم الجهود المبذولة لتهدئة 
الــرئــاســة  الــوضــع، تمهيداً لانــتــقــال 
مــــن فـــرنـــجـــيـــة إلــــــى ســـركـــيـــس، فـــإن 
الجو السياسي بــات أكثر سخونة 
بـــعـــد تـــحـــالـــف كــــل مــــن ريــــمــــون إده 
وكــــمــــال جـــنـــبـــلاط وصــــائــــب ســــلام، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى قــــــــوى الأحــــــــــزاب 
الوطنية والتقدمية، وإلـــى مــا كان 
يبذله عرفات وجماعته من جهود 
لاســـتـــمـــرار تــوتــر الـــجـــو، وبــالــتــالــي 

استمرار القتال.
واشـــــتـــــد الـــضـــغـــط الـــعـــســـكـــري 
لـــلـــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة وحــلــفــائــهــا 
الــلــبــنــانــيــين فـــي جــبــل لــبــنــان وفــي 
بـــــيـــــروت، وتــــمــــت مـــهـــاجـــمـــة بــعــض 
الـــــقـــــوى المـــســـيـــحـــيـــة فـــــي الـــجـــنـــوب. 
كــمــا اشـــتـــد الـــحـــصـــار حــــول مــديــنــة 
زحـــلـــة وقـــــرى مــســيــحــيــة فـــي عــكــار، 
مــنــهــا الــقــبــيــات وعــنــدقــت. وأصــبــح 
لبنان مهدداً باتساع دائــرة المذابح 
الطائفية، مــا يــوفــر أفــضــل الفرص 
لإسرائيل للتدخل، وإيجاد حليف 

لها في الساحة اللبنانية.
ومـــــــع تــــصــــاعــــد الـــــقـــــتـــــال، قــــدم 
اقــتــراحــات، بينها: «وقــف  جنبلاط 
النار وقفاً جدياً من غير انسحاب 
المــقــاتــلــين مــن مــواقــعــهــم، والــدخــول 
فــي مــفــاوضــات الــطــاولــة المستديرة 
دون شــــــروط مــســبــقــة، وانـــســـحـــاب 
الجيش السوري تدريجياً، وتحديد 
جــــدول أعـــمـــال الــطــاولــة المــســتــديــرة 
عــــلــــى الــــنــــحــــو الـــــتـــــالـــــي: الإصـــــــلاح 

الــســيــاســي، وتـــنـــاول تــعــديــل بعض 
مواد الدستور والنظام السياسي، 
وشكل الحكم المقبل ونسبة تمثيل 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فــــيــــه، وإعـــــــادة 
ترتيب المــؤســســات ترتيباً وطنياً، 

لا طائفياً».
لـــجـــنـــبـــلاط  كـــــــان واضــــــحــــــاً أن 
رؤيــة لبناء نظام جديد في لبنان، 
لــيــتــحــرر الــلــبــنــانــيــون مــــن الــنــظــام 
الطائفي، ما يشكل ضمانة لبعض 
اللبناني، وينهي  شــرائــح المجتمع 
الهيمنة المارونية على قيادة البلاد. 
وأمـــام إصـــرار القيادة الفلسطينية 
والأحزاب اللبنانية المتحالفة معها 
عــلــى اســتــمــرار الــقــتــال، ورفــــض فك 
الحصار عن زحلة والقرى المسيحية 
فــي الشمال، وأمـــام كــل مــا يمكن أن 
يــنــجــم مـــن أضـــــرار تــصــيــب الــشــعــب 
اللبناني وســوريــا والــعــرب، أصبح 

مــلــحــاً أن يــحــصــل تـــدخـــل عــســكــري 
ســـوري لــوقــف هــذه الــحــرب الــقــذرة، 
فـــتـــحـــركـــت قــــواتــــنــــا إلـــــــى الــــحــــدود 
الــحــدود  اللبنانية، واجــتــازت هــذه 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  فــــي الأول مــــن 
عــام ١٩٧٦، فــي يــوم وصــول ألكسي 
كــوســيــغــين، رئــيــس وزراء الاتــحــاد 

السوفياتي، إلى دمشق.
وفي الأول من يونيو (حزيران) 
الــتــنــســيــق  عــــام ١٩٧٦، عــقــد مــكــتــب 
لــحــركــة عـــدم الانــحــيــاز اجــتــمــاعــاً له 
في مدينة الجزائر، بحضور عرفات 
ألــقــى خطاباً مسرحياً، وهــذا  الـــذي 

أبـــــــرز مــــا جـــــاء فــــي ذلـــــك الـــخـــطـــاب: 
«هناك مؤامرة أميركية - فرنسية - 
إسرائيلية ضد الثورة الفلسطينية 
والقوى الوطنية في لبنان، ويُخشى 
أن تنفذ بأيدٍ عربية. ستقوم فرنسا 
بـــــاحـــــتـــــلال مــــنــــاطــــق الانــــعــــزالــــيــــين 
المــســيــحــيــين، وتــــقــــوم قـــــوى عــربــيــة 
باحتلال المناطق الوطنية لتحجيم 
الثورة وضربها وضرب ميليشيات 

الحركة الوطنية».
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء كــلــمــتــه، طلبت 
الكلام، وكان عبد العزيز بوتفليقة، 
وزيــــــر خـــارجـــيـــة الــــجــــزائــــر، رئــيــســاً 
للجلسة، فتجنب إعطائي الكلمة، 
إدراكــاً منه لأني سأرد بقسوة على 
عرفات. وكعادته، فقد أدرك عرفات 
لـــلـــرد عليه  الـــفـــرصـــة لـــي  أن إتـــاحـــة 
ســتــكــشــف أكــــاذيــــبــــه، فـــقـــام بــحــركــة 
مــســرحــيــة فــي الــقــاعــة لــلــســلام على 
الـــوفـــود. وعــنــدمــا وصـــل إلـــي بقيت 
جــالــســاً، فــوقــف أمـــامـــي قـــائـــلاً: «مــا 
بــك يــا أبــا جــمــال؟». أجبته بصوتٍ 
عــالٍ كي يسمع الجميع: «كذبت يا 
ياسر، كعادتك، وأسأت إلى سوريا 
وإلـــــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة؛ إنــك 
تمزق لبنان وتمزق الفلسطينيين، 
وتــخــدم إســرائــيــل. طريقك يــا ياسر 
لــــن يـــكـــون بـــاتـــجـــاه الــــعــــرب، ولــكــن 
باتجاه إسرائيل». رد عرفات، قائلاً: 
«أنتم دخلتم لبنان وتضربوننا»، 
فأجبته: «سنضرب كل من يحاول 
التقسيم، وسنحاسب كل من يسفك 
الدماء؛ لبنان ليس فلسطين. ستدفع 
ثمناً غالياً لقاء تــآمــرك على لبنان 
وفلسطين وسوريا». ترك بوتفليقة 

مـــقـــعـــده، واتــــجــــه نـــحـــونـــا، وحـــــاول 
تهدئتي، فرفضت مصافحة عرفات.
الــواحــدة ظهراً،  ونحو الساعة 
حضر إلى جناحي وسطاء، بينهم 
وزيـــر خــارجــيــة ليبيا علي تريكي، 
واقترحوا تناول الغداء مع عرفات. 
اشترطت أن يسحب الخطاب، وتعاد 
صياغته. وفــعــلاً، كتبنا الصياغة 
الــــجــــديــــدة، وأرســــلــــنــــاهــــا إلـــــى مــقــر 
اللجنة، وسُحِب الخطاب، ومــن ثم 
الــغــداء معاً، حيث تحدثت  تناولنا 
عن أخطاء «منظمة التحرير»، وما 
ألحقه قادتها من أضــرار بالقضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وبـــــلـــــبـــــنـــــان، وعــــن 
مناوراتهم والكذب الذي كان صفة 
رئيسية في حديثهم. وكان عرفات 
«منضبطاً» مؤدباً، فأدركت أن سبب 
هذا الأدب تقدم قواتنا في الأراضي 
ألــح عــلــيّ للاتصال  اللبنانية. وقــد 

بـــالـــرئـــيـــس لــــوقــــف تــــقــــدم الـــــقـــــوات. 
وفـــعـــلاً، أرســلــت بــرقــيــة إلـــى دمشق 

بفحوى ما جرى (...)
دعــا التحالف الفلسطيني مع 
بعض القوى اللبنانية إلى إضراب 
الــقــوات  عــام احتجاجاً على دخـــول 
الــــســــوريــــة إلـــــى لـــبـــنـــان فــــي الــثــانــي 
مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) عــــام ١٩٧٦، 
ومارست الميليشيات الفلسطينية 
وميليشيات الأحـــزاب الحليفة لها 
(«الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي» و«مــنــظــمــة 
العمل الشيوعي» و«الحزب السوري 
القومي» و«المرابطون» وتنظيمات 

أخـــرى فرضها عــرفــات مــن «فــتــح») 
ضـــغـــوطـــاً عـــلـــى أصــــحــــاب المـــتـــاجـــر 
والمـــــحـــــلات لــــلإغــــلاق تـــحـــت طــائــلــة 
الــتــصــفــيــة أو تــدمــيــر المــتــجــر، فدفع 
الخوف الأهالي إلى الإغلاق، وليس 

إلى الإضراب.
ومـــــــــن الــــطــــبــــيــــعــــي الـــــــقـــــــول إن 
الإضراب شمل فقط مناطق سيطرة 
القوى الفلسطينية وحلفائها. أما 
المناطق الأخـــرى، فكانت فــي وضع 
مـــخـــتـــلـــف، ذلـــــك أن دخــــــول الـــقـــوات 
الــســوريــة الـــذي تــم بــنــاء عــلــى طلب 
الرئيس فرنجية رفــع الحصار عن 
المــهــددة، وأبعد  المــنــاطــق المسيحية 

عنها الخوف.
وفــــــــــي الــــــثــــــالــــــث مــــــــن يــــونــــيــــو 
(حــزيــران)، عقدت الحركة الوطنية 
اللبنانية اجتماعاً برئاسة جنبلاط، 
وأصـــــــدرت بــيــانــاً تــضــمــن «اعــتــبــار 
الــنــجــاح الــكــاســح لـــلإضـــراب الــعــام 
اللبنانية  المــنــاطــق  الــــذي شــمــل كــل 
دليلاً على موقف الجماهير الرافض 
للاحتلال العسكري السوري، ولكل 
تــــدخــــل خـــــارجـــــي، وبـــــدايـــــة لــحــمــلــة 
سياسية شعبية واســعــة، داخلية 
وخــــارجــــيــــة، تـــتـــصـــدى لـــلاحـــتـــلال، 
اللبنانية  ونفرض الإرادة الوطنية 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي وجــــــــه قــــوى 
التدخل»، كما أعلن «تأييد المبادرة 
الـــــصـــــادرة عــــن قـــائـــد جـــيـــش لــبــنــان 
العربي بمقاومة الاحتلال، وتأكيد 
الــــتــــلاحــــم بـــــين الــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة 
وجــــيــــش لـــبـــنـــان الــــعــــربــــي فــــي هـــذا 
الموقف الوطني الشجاع»، و«إقــرار 
مـــــذكـــــرة ســــيــــجــــري تـــقـــديـــمـــهـــا إلــــى 

الــرئــيــس المــنــتــخــب حــــول الاحـــتـــلال 
السوري».

وفــي الــوقــت نفسه، وجــه قائد 
جيش لبنان العربي، المــلازم أحمد 
الــــخــــطــــيــــب، المــــنــــشــــق عـــــن الـــجـــيـــش 
نــــداءً للتصدي للجيش  الــلــبــنــانــي، 

السوري.
ورغم هذا الضجيج الإعلامي، 
فإن مسلحي الفصائل الفلسطينية 
المــرتــبــطــة بــعــرفــات وحــلــفــائــهــم من 
الأحزاب اللبنانية كانوا يفرون أمام 
تقدم قواتنا. وكعادته، أخذ عرفات 
يصرخ ويستغيث ويحرض، ودعا 
إلــــى اجـــتـــمـــاع لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
وتــحــدد الاجــتــمــاع فــي الــتــاســع من 

يونيو (حزيران).
وفي صباح ٩ يونيو (حزيران)، 
تــوجــهــت إلــــى الـــقـــاهـــرة، وكـــــان في 
استقبالي في المطار مأمون الأتاسي، 
الــقــائــم بــأعــمــال سفارتنا. وبــعــد أن 
توقفت الطائرة، صعد إلي وأبلغني 
أن الاجــتــمــاع عقد الــبــارحــة، أي في 
٨ يــونــيــو (حــــزيــــران)، وتـــم تشكيل 
وفد (للذهاب إلى دمشق)، برئاسة 
وزيــر خارجية البحرين محمد بن 
مـــبـــارك بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة رئــيــس 
الـــدورة، ووزيـــري خارجية الجزائر 
(بوتفليقة) وليبيا (علي التريكي) 
والأمـــــين الـــعـــام لــلــجــامــعــة (مــحــمــود 
رياض). طلبتُ من الطيارين إعداد 
خطة إقـــلاع فـــوراً إلــى دمــشــق للقاء 
الرئيس الأسد، وطلبتُ من الأتاسي 
الاتــــصــــال بـــدمـــشـــق، لإبـــلاغـــهـــا عــدم 

استقبال الوفد قبل وصولي.
قـــبـــل ذلــــــك، أبـــلـــغـــنـــي الأتـــاســـي 
نص قرار الاجتماع الوزاري، وضم 
بــــنــــوداً عــــــدة، بــيــنــهــا: «الـــطـــلـــب مــن 
جميع الأطــراف وقف القتال فــوراً»، 
و«تأليف قــوات أمــن عربية رمزية، 
تحت إشراف الأمين العام للجامعة، 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى الأمــــــن والاســـتـــقـــرار 
فـــي لـــبـــنـــان، وأن يــتــم تــحــريــك هــذه 
القوات فوراً لمباشرة عملها، وتحل 
مــحــل الــــقــــوات الـــســـوريـــة، وتــنــتــهــي 
مهمة الأمن العربي بناء على طلب 
فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية 
المـــنـــتـــخـــب»، وإيــــفــــاد بــعــثــة وزاريـــــة 
لــدمــشــق، و«دعـــــوة جــمــيــع الأطــــراف 
الــلــبــنــانــيــة إلـــــى إجـــــــراء المــصــالــحــة 
الوطنية الشاملة، بإشراف الرئيس 
المنتخب، حفاظاً على وحدة الشعب 
الــشــقــيــق، ووحـــــدة تـــرابـــه الــوطــنــي، 
وعلى سيادته وأمنه واستقراره»، 
و«التأكيد على الالتزام العربي بدعم 
الثورة الفلسطينية، وحمايتها من 
جــمــيــع الأخـــــطـــــار، وتـــوفـــيـــر جــمــيــع 

أسباب القوة الفاعلة لها».
وعلمت من الأتاسي أن مشروع 
القرار قدمه عرفات الذي شن هجوماً 
على سوريا، وكان خلال الاجتماع 
الـــطـــائـــرات  يـــبـــكـــي ويـــــقـــــول: «الآن، 
السورية تقصف بيروت، الطائرات 
السورية تقصف المخيمات، القوات 

السورية تدمر القرى اللبنانية».
عــدت فـــوراً إلــى دمــشــق، وأبقى 
مــديــر مــطــار دمــشــق طــائــرة الـــوزراء 
العرب في الجو إلى ما بعد وصولي، 
لــه ما  فاتصلت بــالأســد، وشــرحــت 
تــم قــبــل اســتــقــبــال الــــــوزراء، فرفض 
(الأســــــــــــد) مـــنـــاقـــشـــة أي مــــوضــــوع 
قــبــل إعــــادة عــقــد مجلس الجامعة، 
وحــضــوري والاســتــمــاع إلــى وجهة 

نظر سوريا.
اتــفــقــنــا عــلــى عــقــد اجــتــمــاع في 
فـــي ١٠ يــونــيــو  الـــتـــالـــي، أي  الـــيـــوم 
(حـــزيـــران). وبالفعل، توجهت إلى 
مقر الجامعة العربية في القاهرة، 
ودخـــــــلـــــــت الــــــقــــــاعــــــة، وكـــــــــــان الــــجــــو 
متوتراً، وجماعة عرفات منتشرين 
والمــســدســات تــتــدلــى مــن أجــنــابــهــم. 
توجه نحوي الشيخ صباح الأحمد، 
وزيـــــــر خـــارجـــيـــة الــــكــــويــــت، وطــلــب 

مـــنـــي الانـــتـــبـــاه لأن الــفــلــســطــيــنــيــين 
متوترون، ويخشى أن يصيبني ما 
أصــاب رئيس وزراء الأردن وصفي 
الــذي اغتاله فلسطينيون في  التل 
القاهرة، فأجبته: «أنا لست وصفي 
لــيــســت الأردن؛ لا  الـــتـــل، وســــوريــــا 
تقلقوا مــن هــذه المــســرحــيــات. نحن 
نــعــرف الإخــــوان جــيــداً، هــم يــريــدون 
إخـــافـــتـــكـــم لــكــســب تـــأيـــيـــدكـــم، وهـــم 
يعرفون أن مثل هذا اللعب لا يمشي 
معنا، ويعرفون حجم الثمن، لذلك 

لا تقلق».
تــقــدمــت خـــطـــوات فـــي الــقــاعــة، 
الــــوزراء أداروا  وفــوجــئــت أن بعض 
ظـــهـــورهـــم وتــــحــــاشــــوا الـــلـــقـــاء بـــي، 
وتــحــاشــوا الــســلام. وعــنــد دخــولــي، 
ارتفع صوت عرفات: «أين أبو جمال 
الحبيب؟ أين أبو جمال الحبيب؟». 
واتجه نحوي يقبلني على طريقته، 
فصفق المــجــتــمــعــون. قــبــل ســاعــات، 
القيادة  كان يصرخ ويبكي ويشتم 
الــســوريــة، والآن يــتــوجــه إلـــى وزيــر 

خارجية سوريا بالعناق والقبل.
قــلــت فـــي الــجــلــســة: «يـــا يــاســر، 
جــئــت مـــن دمــشــق ومــعــي مــنــديــلان 
لأمسح بهما دموعي من المجازر التي 
وقعت ضدكم، والتي كنت تتحدث 
عــنــهــا مـــع الإخـــــــوان فـــي الــجــلــســات 
السابقة. مكانك يا ياسر ليس هنا، 
وإنــمــا عــلــى مــســرح الــريــحــانــي (فــي 
بيروت) لأنك ممثل»، فقاطعني: «أنا 
أمثل الشعب الفلسطيني». أجبته: 
«أنـــــت مــمــثــل عــلــى خــشــبــة مــســرح، 
وأنـــــت عــــدو لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 
يـــا يـــاســـر، أنــصــحــك ألا تــبــصــق في 
الصحن الذي تأكل منه لأنك ستعود 
وتلعق بصقتك، أساليبك ستدمر 

القضية الفلسطينية».
الـــــــــوزراء (...)  إلـــــى  الـــتـــفـــتُّ  ثــــم 
وطــلــبــت إعــــادة الــنــظــر بــالــقــرار قبل 
حضوري، بحيث تحذف أي إشارة 
إلــــــى الـــــقـــــوات الـــــســـــوريـــــة، ويـــجـــري 
الــتــأكــيــد عــلــى أن عــمــل هـــذه الــقــوات 
يــأتــي فــي إطـــار الــســيــادة اللبنانية. 
وبــعــد المــنــاقــشــة، اســتــجــاب المجلس 

إلى طلبي.
كــانــت قواتنا قــد حققت تقدماً 
واســـــعـــــاً، إذ وصــــلــــت إلــــــى صـــوفـــر، 
وأصــبــحــت عــلــى أبــــــواب بــحــمــدون. 
تحركت ليبيا، ووصــل عبد السلام 
جلود من ليبيا، يرافقه عبد الكريم 
بـــــن مـــحـــمـــود الـــــوزيـــــر الــــجــــزائــــري، 
واجتمعا إلــى الأســد فــي ١٢ يونيو 
(حــــزيــــران)، وتـــم الاتـــفـــاق عــلــى عــدد 
من النقاط، بينها: «مشاركة سوريا 
بقوة السلام العربية»، و«الانسحاب 
من صوفر إلى ضهر البيدر، وكذلك 
من بيروت والجنوب»، و«الانسحاب 
الشامل بعد البدء بالحل السياسي».

وفي الساعة الثانية عشرة ليلاً، 
اتصل بي الأسد، وأطلعني على نقاط 
الاتـــفـــاق، فــاعــتــرضــت عليها وقــلــت: 
«الانـــســـحـــاب مـــن صــوفــر إلـــى ضهر 
البيدر سيعطي الطرف الفلسطيني 
مــــزايــــا عـــســـكـــريـــة يــســتــخــدمــهــا فــي 
مرحلة تالية لمهاجمة جبل لبنان، 
واستنزاف قواتنا في البقاع. يجب 
الانــــســــحــــاب مــــن بــــيــــروت وصــــيــــدا، 
حيث كانت لنا قوات فيها منذ عام 
١٩٧٥، عندما دخلت لحماية بيروت 
الــغــربــيــة والـــضـــاحـــيـــة بــعــد ســقــوط 
الــنــبــعــة والــكــرنــتــيــنــا والمــســلــخ بيد 
قوات الكتائب. ويجب تدعيم قواتنا 
فـــي الـــشـــمـــال والـــبـــقـــاع وفــــي صــوفــر 

لأنها نقطة ضغط على جنبلاط».
طــــلــــب الأســــــــــد الاجـــــتـــــمـــــاع مــع 
قــائــد الــقــوى الــجــويــة نــاجــي جميل، 
ورئــيــس الأركــــان حكمت الشهابي، 
لمناقشة المــوضــوع. وفــي ١٣ يونيو 
(حـــــــزيـــــــران)، اجــتــمــعــنــا فــــي مــكــتــب 
الــشــهــابــي، واتفقنا على رفــع رأينا 
للرئيس الأســد، الــذي جاء فيه: «إن 

ســـوريـــا تـــؤيـــد الــعــمــل عــلــى إنــجــاح 
مــبــادرة الجامعة العربية، وتنفيذ 
المــتــخــذة، وأن يتم تشكيل  الــقــرارات 
القوات العربية المشار إليها بقرارات 
مجلس الجامعة، وأن تقوم القوات 
الـــســـوريـــة بــالانــســحــاب مـــن بــيــروت 
وصــــــيــــــدا، وفــــــــور تـــشـــكـــيـــل الــــقــــوات 
العربية تساهم سوريا بهذه القوات 
بالحجم الذي يتم تحديده من قبل 
قيادة قوة السلام العربية. تنسحب 
القوات السورية من لبنان بموجب 
خــطــة تــضــعــهــا الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
بالاتفاق مع السلطات الشرعية في 

لبنان».
أبــلــغــت الـــرئـــيـــس هــــذه الــنــقــاط 
بــالــهــاتــف، فــطــلَــبَــنــا لــلاجــتــمــاع، ثم 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــى إبــــلاغ جــلــود وبــن 
محمود بأننا «نوافق على الاشتراك 
في قوة السلام العربية، ومستعدون 

لسحب قواتنا مباشرة من بيروت 
وصيدا، ومستعدون لسحب قواتنا 
مـــبـــاشـــرة وفــــــــوراً مــــن صــــوفــــر، وأن 
انــســحــاب الـــقـــوات الــســوريــة نهائياً 
من لبنان مرهون بالحل السياسي».

وبعد ظهر ١٣ يونيو (حزيران)، 
إقــامــة جلود وبن  إلــى مقر  توجهت 
مــحــمــود، حيث كــانــا مجتمعين مع 
مــحــمــد غــنــيــم مــــن «فــــتــــح»، وأحـــمـــد 
جــبــريــل (زعــيــم الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة - 
القيادة العامة حالياً)، وكان جلود 
منفعلاً يقول: «أنتم لا تريدون حل 
الأمـــــور، يــجــب أن تــنــســجــمــوا، أنــتــم 

مـــخـــربـــون، أنـــتـــم لا تـــريـــدون الــحــل، 
وأنـــا لــن أذهـــب إلــى بــيــروت»، فقلت 
لجلود: «فــعــلاً، الإخـــوان لا يريدون 
الـــحـــل، وبــيــانــاتــهــم تــــدل عــلــى ذلـــك. 
عرفات يقول لبعض الــوزراء العرب 
مـــســـاعـــدتـــكـــم لـــســـوريـــا تــعــنــي ذبـــح 
أمــــر مـــؤلـــم أن يقع  الــفــلــســطــيــنــيــين؛ 
القاتل للقضية  مثل هــذا الانــحــراف 
الفلسطينية». فحاول جبريل وغنيم 

الدفاع، فرفضت النقاش معهما.
وفي هذه الأثناء، حضر الرفيق 
محمد حيدر، وأقنع جلود بالتوجه 
مـــعـــاً إلــــــى لـــبـــنـــان لـــلـــقـــاء الــــقــــيــــادات 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 
الــلــبــنــانــيــة، وعــــــرض الـــنـــقـــاط الــتــي 
اتفقنا عليها مع جلود. وبعد قليل، 
اتــصــل عــرفــات مــن الــقــاهــرة بجلود 
الــــذي أبــلــغــه نــقــاط الاتـــفـــاق، فــوافــق 
عــلــيــهــا عـــرفـــات، وقــــال إنـــه سيرسل 

برقية بالموافقة عليها.
واضــــح مـــن مــجــمــل المــنــاقــشــات 
مع الجانب الفلسطيني أن قيادته لا 
ترغب في الــوصــول إلــى حل نهائي 
للمشكلة في لبنان، لا سيما إذا كان 
هــــذا الـــحـــل ســـيـــؤدي إلــــى اســتــعــادة 
اللبنانية سلطاتها، لأن من  الدولة 
شــــأن ذلــــك أن يـــــؤدي إلــــى اضـــطـــرار 
«مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر» وفــصــائــلــهــا 
للالتزام باتفاقية القاهرة، واحترام 

سيادة الدولة اللبنانية (...)
ومـــــــن أخـــــطـــــر الأخــــــطــــــار الـــتـــي 
ارتـــــكـــــبـــــتـــــهـــــا قــــــــيــــــــادات الــــفــــصــــائــــل 
الفلسطينية انشغالها فــي الأمـــور 
الــداخــلــيــة لبعض الأقـــطـــار العربية 
(...) والــتــورط بالخلافات العربية 

(...) ومن ذلك استخدام الخلاف بين 
سوريا والعراق، واستخدام تكوين 
القيادة العراقية وتوريطها بحشد 
قـــوات عــلــى الــحــدود الــســوريــة. وقــد 
تعرضتُ لهذا الموضوع خلال بحث 

علاقاتنا مع العراق.
فــي تــلــك الأيـــــام، فــعــلاً توجهت 
بعض القوات العراقية إلى الحدود 
الــــســــوريــــة لــلــضــغــط عـــلـــى ســـوريـــا. 
لــــكــــن هـــــــذه الـــلـــعـــبـــة كـــــانـــــت فـــاشـــلـــة 
إلــى أنها تعكس  بائسة، بالإضافة 
الــقــيــادة العراقية وسطحية  تخلف 
قـــراراتـــهـــا. كــمــا كــانــت تــعــكــس غــبــاء 
الــقــيــادة الفلسطينية، وانــخــراطــهــا 
وتورطها في زج «منظمة التحرير» 
فــي مــواقــع وظـــروف ألحقت أضـــراراً 

كبيرة بالقضية الفلسطينية.
فـــي هـــذه المــنــاســبــة، اتــصــل بي 
الــرفــاعــي رئــيــس وزراء الأردن،  زيــد 

في ١٣ يونيو (حزيران)، وأبلغني أن 
حشد القوات العراقية على الحدود 
الـــــســـــوريـــــة هـــــو عـــــبـــــارة عـــــن عــــرض 
عضلات وتحرك تلفزيوني لتخفيف 
الضغط في لبنان، ومحاولة تشجيع 
حـــركـــة داخـــلـــيـــة فــــي ســــوريــــا، وأنــــه 
ليست هناك نية لاجتياز الحدود، 
وأن معلوماته من مصادر أجنبية. 
شكرت الرفاعي على اتصاله، وأكدت 
له: «لا قلق لدينا، وإننا نريد تجنب 
المـــواجـــهـــة بـــين الــجــيــشــين الـــســـوري 
والـــعـــراقـــي، تــجــنــبــاً لأضـــــرار كــبــيــرة 
ستصيب الــبــلــديــن والأمــــة، لــكــن إذا 

تـــــورط الإخـــــــوان فــــإن الـــــرد ســيــكــون 
قاسياً».

بـــــعـــــد صـــــــــــدور قـــــــــــرار مـــجـــلـــس 
الجامعة فــي ١٠ يونيو (حــزيــران)، 
تحرك الأمين العام للجامعة محمود 
إلـــى  بــــيــــروت، وعــــــاد  ريـــــــاض، وزار 
دمـــشـــق فـــي ١٥ يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
واســتــقــبــلــتــه فــــي الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 
مــســاءً، وتــحــدث ريـــاض عــن زيــارتــه 
لسليمان فرنجية رئيس الجمهورية 

اللبنانية.
وقــــــال إن حــصــيــلــة الاجـــتـــمـــاع 
كـــــانـــــت الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى أن يــعــطــي 
التصريح التالي: «نتيجة الاجتماع 
حول قــرار الجامعة العربية في ١٠ 
يونيو (حزيران)، وبعد الإيضاحات 
(...) وافق فخامته على هذا القرار، 
باعتباره مــبــادرة عربية جماعية. 
كما أبدى تمسكه بالمبادرة السورية، 
لمــا فــي المــبــادرتــين مــن أمــل فــي وقف 

الاقتتال وإحلال السلام».
سألته: «ما أهم النقاط التي دار 
حولها البحث معهم؟»، فأجابني: 
«يريدون أن تكمل سوريا مهمتها، 
ويـــــــرون -بـــــل يــــتــــصــــورون- أن أهـــم 
أمــــر هـــو ســحــب الـــســـلاح مـــن أيـــدي 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن 
المــقــاتــلــين،  أيـــدي جميع  سحبه مــن 
وتسليمه إلى القوة العربية، حتى 
أن (كـــمـــيـــل) شـــمـــعـــون تــــســــاءل: لـــمَ 
ـــوَحـــدهـــا ممثلة  لِ تــبــقــى ســـوريـــا  لا 
للجامعة العربية في تنفيذ قرارها؟ 
وقد أجبته بأن سوريا وافقت على 
الـــقـــرار كــمــا صـــــدر، ونـــحـــن لا نــريــد 
أن نــحــمــلــهــا وحـــدهـــا هــــذا الـــعـــبء. 

وانطباعهم أن الفلسطينيين يرون 
الــقــرار انسحاب سوريا نهائياً  في 
من مبادرتهم، وهم لا يريدون ذلك 

أبداً».
تـــــــابـــــــع ريــــــــــــــــاض: «ســــألــــتــــهــــم 
بصراحة: هل هم موافقون على قرار 
الجامعة أو على المبادرة العربية؟ 
فكان جوابهم عــدم الاعــتــراض على 
الــقــرار مــن حيث المــبــدأ، لكن لديهم 
بــعــض المـــلاحـــظـــات: عـــن قــــوة الأمـــن 
مـــثـــلاً، وافــــقــــوا عــلــى أن تـــكـــون قــوة 
بــالــنــســبــة  ردع... وأبــــــــدوا تــحــفــظــاً 
لاشــــتــــراك قـــــوات عــربــيــة مـــن بعض 
الدول العربية، وهي ليبيا والجزائر 
والعراق واليمن الجنوبي وفلسطين. 
وقد أجبتهم بأني مفوض من ليبيا 
أمــا الجزائر فلا بد من  بالتصرف، 
الاتصال بمسؤوليها». وأضاف أن 
اللبنانيين «يــرون استمرار سوريا 
فــي مــبــادرتــهــا، وفــي عــدم انسحاب 
قـــــواتـــــهـــــا حــــتــــى تـــنـــفـــيـــذ المــــقــــاومــــة 
الفلسطينية اتفاق القاهرة تنفيذاً 
تــامــاً. فــرنــجــيــة قـــال إن ثــقــتــه كاملة 
بالرئيس الأســـد وســوريــا، وإن أي 
شــــيء يــــراه الأســــد ســيــوافــق عــلــيــه. 
وقــــد أجــبــتــه بــأنــنــا لا نــســتــطــيــع أن 
نفعل شيئاً إلا عــن طــريــق ســوريــا، 
وأنني سأتشاور مع الأسد. وسألته: 
إذا افترضنا أن ســوريــا ستسحب 
قواتها لتضع مكانها قوات عربية 
فـــي بــعــض المــنــاطــق، كـــأن تنسحب 
من صيدا مثلاً وتضع محلها قوات 
لــيــبــيــة، فــمــا هــو مــوقــفــكــم؟ أجــابــنــي 
بأنه يترك هذا الأمر للرئيس الأسد 

يقرره».
قــلــت: «لا نــرى ضـــرورة لوضع 
قــــــوات أمـــــن فــــي صـــيـــدا لأن المــهــمــة 
الأساسية لقوات الأمــن هي تثبيت 
الأمــــن بــين المــســلــمــين والمــســيــحــيــين، 
وكذلك بين مختلف الفئات، ولا بد 
من وجود سلطة لإقرار الأمن ومنع 
تــقــع بعد  الــتــي ينتظر أن  الــجــرائــم 
وقف إطلاق النار نتيجة لاضطراب 
الأمــــــن، إذ إن مـــن أبـــــرز مـــهـــام هــذه 
القوات تحقيق الاستقرار والأمــن». 
كــمــا ســألــت: «بــشــأن حــجــم الــقــوات، 
ماذا بحثتم؟ علماً بأنه ليس شرطاً 
أن يكون حجم القوات متساوياً من 
الـــدول المشتركة بــهــا»، فــرد ريــاض: 
«فــي نــظــري أن الــعــمــود الــفــقــري هو 
الــقــوات الــســوريــة، أمــا باقي القوات 

فيمكن أن تعطى مهام محدودة».
قـــال الأمــــين الـــعـــام: «المـــوضـــوع 
المهم الآن هو التنظيم، لأنني اعتبر 
أن الأطــــــــراف جــمــيــعــاً وافــــقــــت عــلــى 
المــبــدأ. فــعــرفــات وافـــق فــي المجلس، 
وكـــــان يــمــثــل جــمــيــع فـــئـــات منظمة 
التحرير، والجانب المسيحي وافق 
المــنــتــخــب  الــــرئــــيــــس  الآن، وحــــتــــى 
ســركــيــس والـــرئـــيـــس فــرنــجــيــة أكـــدا 

أنهما متفقان تماماً».
واقــتــرح الأمــين العام «التفكير 
بفتح طريق دمشق - بيروت كي تمر 
الــقــوات العربية (...)»، فأجبت:  بــه 
«سأبحث جميع هذه الأمــور مساء 
الــــيــــوم مــــع الـــرئـــيـــس، ويــمــكــنــنــا أن 
نــعــقــد غــــداً اجــتــمــاعــاً يــضــم الإخــــوة 
العسكريين بهدف وضــع تصورات 

كاملة لميكانيكية العمل».
واستقبلت في الساعة الحادية 
عشرة مساء العقيد أنطوان دحداح، 
مدير الأمن العام اللبناني، وطرحت 
عـــلـــيـــه مــــــوضــــــوع الانـــــســـــحـــــاب مــن 
بيروت، حيث كانت تتمركز كتيبة 
مــن الـــوحـــدات الــخــاصــة فــي منطقة 
المطار، بالإضافة إلى إجراء الاتصال 
الـــجـــغـــرافـــي بـــين قـــواتـــنـــا والمــنــاطــق 
المسيحية، فــأجــاب بــأن الانسحاب 
مـــن بـــيـــروت كــــارثــــة، وأن وضــعــهــم 
الدفاعي جيد، لكن لا يستطيعون 
الــقــيــام بــهــجــوم؛ الــجــيــش «فـــــارط»، 
ولـــكـــن الأحــــــــزاب هــــي الـــتـــي تــقــاتــل، 
وأنــــهــــم اشــــتــــروا ذخــــائــــر وأســلــحــة 
جـــديـــدة وهــــــاون ١٦٠، ويــرفــضــون 
التدخل العربي، ويريدون استمرار 

مبادرة سوريا وعملها.
ومــــــــــن الــــــجــــــديــــــر بــــــالــــــذكــــــر أن 
الـــحـــكـــومـــات الأوروبــــــيــــــة، لا ســيــمــا 
فرنسا، لم تكن متفهمة لسياستنا 
في لبنان، رغم أن دخولنا الأراضي 
اللبنانية قــد أوقـــف مــجــازر دامــيــة، 
وشكل وقفاً للضغط على الجانب 
المــــــارونــــــي الـــــــذي تـــربـــطـــه بــفــرنــســا 
علاقات قوية. وخــلال زيــارة الأسد 
إلى باريس في ١٧ يونيو (حزيران)، 
كــان لبنان المــوضــوع الرئيسي في 
المـــحـــادثـــات مـــع الــرئــيــس (فــالــيــري) 

جيسكار ديستان.
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الحليم خدام،  السابق عبد  السوري  الرئيس  يــروي نائب 
اليوم، في الحلقة الثامنة من مذكراته التي تنشرها «الشرق 
الأوسط»، اللحظات الحاسمة في التدخل العسكري في لبنان 
في ١٩٧٦، والاتصالات التي جرت بين سوريا والدول العربية 
خلال ذلك لتشكيل قوة الردع العربية، ودور القوات السورية 

فيها.
ويقول خدام: «أمام إصرار القيادة الفلسطينية والأحزاب 
اللبنانية المتحالفة على استمرار القتال، ورفض فك الحصار 
عن زحلة والقرى المسيحية في الشمال اللبناني، وأمام كل ما 

يمكن أن ينجم من أضرار تصيب الشعب اللبناني وسوريا 
والعرب، أصبح التدخل العسكري السوري مُلحاً لوقف هذه 
الحرب القذرة، فتحركت قواتنا واجتازت الحدود اللبنانية في 
الأول من يونيو (حزيران) عام ١٩٧٦، في يوم وصول ألكسي 

كوسيغين، رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي، إلى دمشق».
ويخصص خدام قسماً كبيراً للصراع مع رئيس اللجنة 
«منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات (أبو  التنفيذية لـ
عمار)، في الميدان وفي الأروقة الدبلوماسية، خصوصاً ذلك 
لبنان،  إلى  السورية  القوات  الــذي تزامن مع دخــول  الاجتماع 

ويقول: «في الأول من يونيو (حزيران) عام ١٩٧٦، عقد مكتب 
التنسيق لحركة عدم الانحياز اجتماعاً له في مدينة الجزائر، 
ألقى خطاباً مسرحياً، وتــحــدث عن  الــذي  بحضور عــرفــات 
مؤامرة أميركية - فرنسية - إسرائيلية ضد الثورة الفلسطينية 
والقوى الوطنية في لبنان، وأنه يخشى أن تنفذ بأيدي عربية»، 
في إشــارة إلــى ســوريــا. ويضيف خــدام أنــه رد على عرفات 
بــصــوتٍ عـــالٍ كــي يسمعه الجميع، قــائــلاً: «كــذبــت يــا ياسر، 
كعادتك، وأسأت إلى سوريا، وإلى القضية الفلسطينية؛ إنك 

تمزق لبنان وتمزق الفلسطينيين وتخدم إسرائيل».

ASHARQ AL - AWSAT أن صدام «استعرض عضلاته» على الحدود بعد قرار الأسد إرسال قواته باتجاه بيروت روى في مذكرات تنشرها 

خدام: قلت لعرفات إنك تكذب وتتآمر على فلسطين ولبنان وسوريا

ياسر عرفات أبلغ الوزراء العرب:
الطائرات السورية تقصف مخيماتنا

الرئيس سليمان فرنجية قال:
عندي ثقة كاملة بالأسد وما يريده

خدام: كنا قلقين من اختراق مخابرات صدام
لمناطق ياسر عرفات في لبنان

خدام: الشيخ صباح الأحمد حذرني 
من مصير وصفي التل على أيدي فلسطينيين

الحلقة الثامنة

نائب الرئيس السوري السابق

فصول من مذكرات
 عبدالحليم خدام

رئيس اللجنة التنفيذية في «منظمة التحرير الفلسطينية» ياسر عرفات بقمة الرباط ٣٠ أكتوبر ١٩٧٣ (غيتي)صورة أرشيفية للرئيس الراحل حافظ الأسد ونائبه عبد الحليم خدام في أحد الاجتماعات (الشرق الأوسط)

غداً
حلقة تاسعة
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«الصحة» تشدد على التزام الوقاية مع اقتراب العيد

السعودية ترفع قيود السفر عن مواطنيها في ١٧ مايو
جدة: أسماء الغابري

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
السعودية في بيان أمس (الأحد) 
أن السلطات سترفع تعليق سفر 
المــواطــنــين إلـــى الــخــارج وستفتح 
المنافذ البرية والجوية والبحرية 
اعتباراً مــن يــوم الاثــنــين ١٧ مايو 
(أيار) الحالي. وقالت الوزارة إنها 
الــذيــن  المــواطــنــين  ستسمح بسفر 
تلقوا جرعتين من التطعيم الواقي 
مــن فــيــروس «كـــورونـــا» أو جرعة 
واحـــدة على الأقـــل قبل أسبوعين 
من السفر، وأولــئــك الذين تعافوا 
مــــن الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس خـــلال 
أقل من ستة أشهر، ومن هم دون 

الثامنة عشرة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الــســعــوديــة إن المــنــحــنــى الــوبــائــي 
لإصابات «كوفيد - ١٩» يمر بحالة 
تـــذبـــذب مــنــذ ثــلاثــة أشـــهـــر، الأمـــر 
الذي يتطلب الاستمرار في الالتزام 
والــتــقــيــد بـــالاحـــتـــرازات لــلــحــد من 
انتشار فيروس «كــورونــا». وقال 
الدكتور محمد العبد العالي أمس 
خــلال المؤتمر الصحافي للكشف 
عن مستجدات «كورونا»: «الأيام 
القادمة مهمة جداً ويجب أن نكون 
حذرين فيها ونتقيد بالإجراءات 
الاحــــتــــرازيــــة، ولا نــتــمــنــى زيـــــادة 
الإصـــابـــات خـــلال الــعــشــر الأواخـــر 

(من شهر رمضان) وأيام العيد».
وبــــــين الـــعـــبـــد الــــعــــالــــي خـــلال 
المؤتمر الصحافي أن المتعافين من 
«كــورونــا» لديهم مناعة طبيعية 
تمتد إلى فترة ٦ أشهر، وهذا هو 
السبب في إرجاء جرعة اللقاح إلى 
هذه الفترة، موضحاً أن هذه المدة 
ليست عشوائية، بــل هــي نتيجة 
دراســـات مستفيضة حــول مناعة 
المتعافي من «كــورونــا». جاء ذلك 
في الوقت الــذي أعلنت فيه وزارة 

الصحة السعودية أمس تسجيل 
بـــفـــيـــروس  ٩٣٧ إصــــابــــة جــــديــــدة 
الـــذي يسبب  «كـــورونـــا» المستجد 
مرض «كوفيد - ١٩»، مقابل ١٠٤٨ 
الـــســـبـــت.  أمــــــس  إصــــابــــة أول مــــن 
ووصل إجمالي عدد الإصابات في 
السعودية، وفقاً للتقرير اليومي 
لــــــــــــوزارة الــــصــــحــــة عـــــن تــــطــــورات 
فيروس «كــورونــا»، إلــى ٤١٩ ألفا 
و٣٤٨ إصابة منذ تفشي الوباء في 

مارس (آذار) ٢٠٢٠.

الــــــــــــــــوزارة أن عــــدد  وبــــيــــنــــت 
الحالات النشطة حالياً بلغ ٩٧٠٥ 
بــيــنــهــا ١٣٥١ حــالــة  حـــــــالات، مــــن 
حرجة، وتصدرت منطقة الرياض 
المناطق على مستوى الإصــابــات 
الجديدة بواقع ٣٨١ إصابة، تليها 
بـــ٢٢٥ إصابة  منطقة مكة المكرمة 
جديدة، ثم المنطقة الشرقية بـ١١٠ 
إصــــــابــــــات، فـــيـــمـــا كــــانــــت مــنــطــقــة 

الجوف الأقل بواقع إصابتين.
وسجلت وزارة الصحة ١١٢٠ 

حــــالــــة تــــعــــافٍ جـــــديـــــدة، لــيــصــبــح 
مــجــمــوع الـــحـــالات المــتــعــافــيــة ٤٠٢ 
لــتــبــلــغ نــســبــة  ألـــــف و٦٦٤ حــــالــــة، 
الشفاء بالمملكة ٩٦٫٠٢ في المائة. 
وبــــلــــغ عــــــدد الــــوفــــيــــات الـــجـــديـــدة 
المسجلة جراء الإصابات بفيروس 
«كــوفــيــد - ١٩» خـــلال الـــــ٢٤ ساعة 
المــاضــيــة ١١ حـــالـــة وفــــــاة، ليصل 
إجمالي الوفيات إلى ٦٩٧٩ حالة 
وفــــــــاة، فـــيـــمـــا بـــلـــغ عــــــدد جـــرعـــات 
لــقــاح فــيــروس «كـــورونـــا» المعطاة 

نحو ٩٫٥٦ مليون جرعة منذ بدء 
التطعيم حتى الآن.

مـــــن جـــهـــتـــه أعــــلــــن المـــتـــحـــدث 
الـــرســـمـــي لــــــــوزارة الـــتـــجـــارة عــبــد 
الــرحــمــن الــحــســين اســتــمــرار منع 
المسابقات التجارية التي تستدعي 
الحضور فــي المنشآت التجارية، 
واستمرار منع مناسبات تدشين 
فـــي  الــــــخــــــدمــــــات  المـــــنـــــتـــــجـــــات أو 
الــتــجــاريــة، وعــلــى المعلن  المنشآت 
إلــى افتتاح  عــدم دعـــوة المشاهير 

مــراكــز الــتــســوق. وأضــــاف أنـــه تم 
الرفع بأمر ١٨ معلناً عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي إلى الجهات 
المعنية لإعلانهم لمنشآت تجارية، 
أكــثــر مــن ٥٨٠٠ مخالفة  وإصـــــدار 

خلال شهرين.
وجـــــــــــدد الـــــحـــــســـــين الــــــدعــــــوة 
بـــــأهـــــمـــــيـــــة الالــــــــــتــــــــــزام بـــتـــطـــبـــيـــق 
الإجـــــراءات الــوقــائــيــة فــي المحلات 
والمراكز التجارية، خاصة أن هذه 
الفترة تعتبر ذروة التسوق خلال 

الأيــــــام الـــتـــي تــســبــق عــيــد الــفــطــر، 
وهو ما دعا الوزارة إلى التوجيه 
بــــتــــمــــديــــد ســـــــاعـــــــات الـــــعـــــمـــــل فـــي 
مراكز التسوق لتكون ٢٤ ساعة، 
والسماح بفتح المراكز بعد صلاة 
الفجر، مشدداً على أهمية تجنب 
الــتــســوق فــي أوقـــات الــــذروة منعاً 

لتفشي الفيروس التاجي.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أكــــد أحــمــد 
المــــــــــوارد  وزارة  وكـــــيـــــل  المــــــاجــــــد 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
لــتــنــمــيــة المــجــتــمــع أثـــنـــاء المــؤتــمــر 
الـــصـــحـــافـــي أن مـــنـــصـــة «تــــبــــرع» 
الــرســمــيــة لاستقبال  المــنــصــة  هــي 
الـــتـــبـــرعـــات، وأنــــهــــا تـــتـــعـــامـــل مــع 
أفضل الجمعيات الأهلية لإيصال 
الــزكــاة، مشيراً إلــى أنَّ هيئة كبار 
الــعــلــمــاء أجــــازت دفـــع زكـــاة الفطر 
قــبــل مــوعــدهــا الــشــرعــي. وأوضـــح 
الماجد أن الهدف من إطلاق مبادرة 
«زكاتك من بيتك» لدفع زكاة الفطر 
لتقليل الازدحام على أماكن البيع.

وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــــرقــــــابــــــة 
الــشــؤون  المــيــدانــيــة، أغلقت وزارة 
الإســـلامـــيـــة والـــــدعـــــوة والإرشـــــــاد 
فــــي ٥ مـــنـــاطـــق بــعــد  ١٨ مـــســـجـــداً 
ثــبــوت ١٨ حــالــة إصــابــة بفيروس 
«كــــورونــــا» بـــين صــفــوف المصلين 
ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 
٨٤ يوماً ٩٦١ مسجداً، تم فتح ٩٢١ 
مــنــهــا بــعــد الانــتــهــاء مــن التعقيم 

واكتمال الجاهزية.

تشديد على أهمية الاحترازات في الأسواق (تصوير: بشير صالح)إقبال على مراكز التسوق مع قرب العيد (رويترز)

 تونس تبدي مخاوف من تسلل «المتحور الهندي»
تونس: المنجي السعيداني

دفــع تسجيل إصــابــات بالسلالة 
الــهــنــديــة مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا» في 
فــرنــســا وعــــدد مـــن الـــبـــلـــدان المـــجـــاورة 
لـــهـــا، وزيــــــر الـــصـــحـــة الـــتـــونـــســـي إلـــى 
الــســيــاحــة  عـــقـــد اجـــتـــمـــاع مــــع وزراء 
والــخــارجــيــة والــنــقــل خصص لضبط 
الإجــــــراءات الــواجــب اعــتــمــادهــا تجاه 
الــوافــديــن إلــى تــونــس، خصوصاً من 
الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة. وعـــــدّ مـــهـــدي أن 
إمكانية الغلق الشامل للحدود ليست 
خطاً أحمر، ويمكن اللجوء إليه وفقاً 

لتطور الوضع الوبائي في تونس.
وأبـــدى عــدد مــن الجهات الطبية 

مـــخـــاوف جـــديـــة مـــن مــخــاطــر انــتــشــر 
الــــســــلالات الـــجـــديـــدة مـــن «كــــورونــــا»، 
خـــصـــوصـــاً «الــــهــــنــــديــــة» الــــتــــي أكــــدت 
الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة والإيـــطـــالـــيـــة 
تسجيل إصــابــات بــهــا فــي بلديهما، 
عـــلاوة على ظــهــور حـــالات فــي كــل من 
ألمانيا وآيــرلــنــدا وهــولــنــدا وسويسرا 
والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. وتــخــشــى تــونــس 
من تسرب هذه العدوى إلى البلاد من 
المــغــتــربــين والـــوفـــود السياحية  خـــلال 
الــتــي قـــد تــــزور تــونــس خـــلال المــوســم 

السياحي الحالي.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية 
قــــد صــنــفــت الــــســــلالات الـــجـــديـــدة مــن 
«كـــــورونـــــا»؛ ومــــن بــيــنــهــا الـــســـلالات: 

الــهــنــديــة والــبــريــطــانــيــة والــبــرازيــلــيــة 
والجنوب أفريقية، على أنها «تحورات 
مثيرة للقلق»، وفي مستوى أعلى من 
الــتــهــديــد. وكـــانـــت «الــلــجــنــة العلمية 
لمكافحة (كورونا)» قد أعلنت قبل هذا 
الاجتماع عن مجموعة من الإجراءات 
الـــجـــديـــدة، مـــن بــيــنــهــا فــــرض الــحــجــر 
الصحي الإجباري في أماكن تحددها 
وزارة الصحة وتكون الإقامة فيها على 
نفقة الوافدين، وضرورة إظهار تحليل 
مخبري سلبي لــم يــتــجــاوز عــمــره ٧٢ 
ســـاعـــة، مـــع الــقــيــام بــتــحــلــيــل ثـــان بين 
الـــيـــوم الــخــامــس والـــيـــوم الــســابــع من 
بداية الحجر الصحي الإجباري. كما 
قررت إيقاف الرحلات البحرية الآتية 

إلـــى تــونــس عــبــر مــيــنــاء حــلــق الـــوادي 
الــشــمــالــيــة للعاصمة  الــضــاحــيــة  عــنــد 
التونسية، وذلك خلال الفترة الزمنية 
المتراوحة بين ٣ و٢١ من مايو (أيــار) 

الحالي.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أفــــاد أمـــان 
الله المسعدي، عضو «اللجنة العلمية 
لمــجــابــهــة فــــيــــروس (كــــــورونــــــا)»، بـــأن 
«الــســلالــة الــبــريــطــانــيــة المــتــحــورة هي 
الــســلالــة المهيمنة حــالــيــاً فــي تــونــس؛ 
إذ تــمــثــل أكـــثـــر مـــن ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
الإصـــابـــات»، مــؤكــدا أن «هـــذه الطفرة 
مست بصفة واسعة الفئات العمرية 
بـــين ٣٠ و٥٠ ســنــة، وأدت  المـــتـــراوحـــة 
إلــى إقبال كبير على أقسام الإنعاش 

من قبل هــذه الفئات وتسجيل أعــداد 
كــبــيــرة مـــن الـــوفـــيـــات فـــي صــفــوفــهــا». 
وبشأن الوضع الوبائي، قال المسعدي 
إن «معدل الوفيات في تونس مرتفع 
لـــلـــغـــايـــة، ويــــقــــتــــرب مـــــن ٨٨٫٨ حـــالـــة 
وفــــاة لــكــل مــائــة ألـــف شـــخـــص»، عـــادّاً 
أن المــنــظــومــة الــصــحــيــة «تـــعـــانـــي من 
صـــــعـــــوبـــــات عــــــــدة عــــلــــى مـــســـتـــويـــات 
عديدة؛ منها الإرهاق النفسي والبدني 
لـــــلإطـــــارات الـــطـــبـــيـــة وشـــبـــه الــطــبــيــة، 
والنقص على مستوى الموارد البشرية 
الطبية والأدويــــة». وأكــد في تصريح 
إعــلامــي أن «المستشفيات العمومية 
تعاني مــن نقص حــاد فــي الأكسجين 
الـــذي ازداد مــعــدل استهلاكه ٦ مــرات 

مقارنة بالفترات العادية، بازدياد عدد 
المرضى مقارنة مع الكميات المتوفرة».

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعــلــنــت وزارة 
الــصــحــة عـــن تــســجــيــل ٨٦ حــالــة وفـــاة 
جــــديــــدة جــــــراء فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»، 
ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات 
منذ ظهور الوباء إلى ١٠٨٠٨ حالات. 
وتــتــكــفــل المــؤســســات الــصــحــيــة بنحو 
بـــالـــفـــيـــروس. وهــــذا  ٢٨٠٩ مـــصـــابـــين 
الـــعـــدد يـــعـــدّ الأعـــلـــى فـــي تـــونـــس منذ 
انــتــشــار الــوبــاء فــي مـــارس (آذار) من 
السنة الماضية، إضافة إلى إقامة ٥٣٦ 
مصاباً منهم بأقسام العناية المركزة، 
عــلاوة على خضوع ١٥٦ مصاباً آخر 

للتنفس الصناعي.

 المناضلة الجزائرية بوحيرد 
تتعافى في المستشفى 

الجزائر: بوعلام غمراسة

«مــســتــشــفــى مــصــطــفــى بــاشــا  أفـــــاد أطـــبـــاء بـــ
الــجــامــعــي»، بــالــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، أمـــس بــأن 
الــجــزائــر (١٩٥٤ - ١٩٦٢)  ثـــورة استقلال  أيقونة 
جــمــيــلــة بـــوحـــيـــرد تـــتـــعـــافـــى بــشــكــل جـــيـــد، وأن 
إصابتها بفيروس كورونا خفيفة ولا تستدعي 

القلق.
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  وأكـــــد نــفــس الأطــــبــــاء لــــ
فــــي وحــــدة  بـــوحـــيـــرد (٨٥ ســـنـــة) مــــوجــــودة  أن 
الـــوبـــاء بــالمــســتــشــفــى، وأن  متخصصة لمــحــاربــة 
فريقا طبيا يسهر على متابعة حالتها. ويحتمل 
أن تغادر المصحة خلال الأسبوع الحالي، بحكم 
أن حالتها ليست خطيرة، بحسب نفس الأطباء 

العاملين في قسم الأمراض المعدية.
وزار وزيــر الصحة عبد الرحمن بن بوزيد 
ووزيــــــر الــعــمــل الــهــاشــمــي جـــعـــبـــوب، المــنــاضــلــة 
الــتــاريــخــيــة الــســبــت المـــاضـــي. بــالمــقــابــل رفــضــت 
إدارة المستشفى السماح لعدد كبير من محبيها، 
بزيارتها لدواع صحية، حسبها. وأبدى سكان 
المرادية بأعالي العاصمة، حيث تقيم بوحيرد، 
قلقا كــبــيــرا عليها. وعــاتــب بعضهم السلطات 
الصحية كونها، لم تسارع لتطعيمها باللقاح 

حسبهم.
من جهتها، قالت وزارة الصحة السبت في 
بيان، إنه «تم التكفل بالمجاهدة جميلة بوحيرد، 
بمجرد بداية ظهور أعراض إصابتها بفيروس 
كورونا». كما قالت إنها «تنفي ما تم تداوله عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تحويل 
جرعة اللقاح المضاد لفيروس كوفيد - ١٩ التي 
كانت مخصصة للسيدة بوحيرد». مؤكدة أنه 
«خبر لا أســاس له من الصحة»، في إشــارة إلى 
اللقاح  منشور لصحافي مــعــروف، جــاء فيه أن 
الــذي كــان مخصصا للمجاهدة جــرى تحويله، 

إلى سياسي إسلامي، من دون أن يذكر من هو.
الـــوزارة أن فريقا طبيا انتقل إلى  وأضافت 
منزل المناضلة الشهيرة ضد الاستعمار الفرنسي، 
لمعاينة حالتها، و«بعد ملاحظة ارتفاع في درجة 
حرارتها، تم إخضاعها للفحص الفيسيولوجي 
الذي ظهرت نتائجه إيجابية ليتقرر نقلها إلى 

المستشفى».

تجعلها أكثر حماية ضد التحورات الجديدة

«كورونا» تعزز فاعلية جرعة اللقاح الأولى الإصابة السابقة بـ
القاهرة: حازم بدر

توصلت دراســـة جــديــدة إلى 
أن جرعة واحــدة من لقاح «فايزر 
- بــيــونــتــك»، تـــعـــزز الــحــمــايــة من 
مـــتـــغـــيـــرات فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا» 
الــجــديــد، لــكــن فــقــط فــي حـــال كــان 
الــــشــــخــــص أصـــــيـــــب بـــالـــفـــيـــروس 

سابقا.
ــــــشــــــرت الــــنــــتــــائــــج فـــــي ٣٠ 

ُ
ون

أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي بمجلة 
«ســـايـــنـــس» بــقــيــادة بــاحــثــين في 
إمــبــريــال كــولــيــدج لــنــدن وجامعة 
كــويــن مــــاري فـــي لــنــدن وجــامــعــة 
كـــــولـــــيـــــدج لــــــنــــــدن، وبــــحــــثــــت فــي 
الاســـــتـــــجـــــابـــــات المــــنــــاعــــيــــة لــــدى 
الــــعــــامــــلــــين فـــــي مــــجــــال الــــرعــــايــــة 
الــصــحــيــة بــالمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة في 
مستشفيات بارتس ومستشفيات 
رويــال فــري بعد جرعتهم الأولــى 

من لقاح «فايزر - بيونتك».
ووجدوا أن الأشخاص الذين 
عانوا سابقاً من عدوى خفيفة أو 
دون أعـــراض عـــززوا بشكل كبير 
الحماية ضد المتغير البريطاني 

والجنوب أفريقي من الفيروس، 
بــعــد جـــرعـــة واحــــــدة مـــن الــلــقــاح، 
مــقــارنــة بــأولــئــك الــذيــن لــم يسبق 
لهم الإصابة بالفيروس، والذين 
كانت الاستجابة المناعية لديهم 
أقل قوة بعد الجرعة الأولى، مما 
قـــد يــعــرضــهــم لــخــطــر المــتــغــيــرات. 
وتقول الدكتور روزماري بويتون، 
أستاذة علم المناعة وطب الجهاز 
التنفسي فــي مستشفى إمبريال 
كوليدج لندن، التي قادت البحث 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
للمستشفى بــالــتــزامــن مـــع نشر 
الــــــدراســــــة: «تـــظـــهـــر نــتــائــجــنــا أن 
الأشخاص الذين تلقوا جرعتهم 
الأولـــــــى مــــن الـــلـــقـــاح، والــــذيــــن لــم 
يــــصــــابــــوا ســــابــــقــــاً بــــالــــفــــيــــروس، 
ليسوا محميين بشكل كــامــل من 
المتغيرات المتداولة المثيرة للقلق، 
وتسلط هذه الدراسة الضوء على 
أهــمــيــة الــحــصــول عــلــى الــجــرعــات 
الثانية من اللقاح التي تم طرحها 

لحماية السكان».
وخــــلال الـــدراســـة تـــم تحليل 
لــوجــود مستويات  الــــدم  عــيــنــات 

المـــنـــاعـــة ضــــد الـــســـلالـــة الأصــلــيــة 
لــــــلــــــفــــــيــــــروس، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى 
 (١٫١٫٧.B) المتغيرين البريطاني
 (١٫٣٥١.B) أفـــريـــقـــي والـــجـــنـــوب 
المــــثــــيــــريــــن لـــلـــقـــلـــق، إلـــــــى جـــانـــب 
المـــــــــضـــــــــادة - وهــــــي  الأجـــــــــســـــــــام 
الــبــروتــيــنــات عــلــى شــكــل Y التي 
تــلــتــصــق بـــالـــفـــيـــروس وتـــســـاعـــد 
عــلــى مــنــع أو تــحــيــيــد الــتــهــديــد. 
وركز الباحثون أيضاً على نوعين 
مــن خــلايــا الـــدم الــبــيــضــاء، وهما 
الــخــلايــا الــبــائــيــة، الــتــي «تــتــذكــر» 
الفيروس، والخلايا التائية، التي 
تساعد ذاكرة الخلايا البائية في 
الــتــعــرف عــلــى الــخــلايــا المــصــابــة 

بفيروس «كورونا» وتدميرها.
ووجــــــــدوا أنـــــه بـــعـــد الــجــرعــة 
الأولــــــــــى مـــــن الـــــلـــــقـــــاح، ارتـــبـــطـــت 
العدوى السابقة بخلايا T المعززة 
والخلية B واســتــجــابــة الأجــســام 
المضادة المعادلة، والتي يمكن أن 
توفر حماية فعالة ضد فيروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد. ومـــع ذلـــك، 
فــإنــه فــي الأشــخــاص الــذيــن ليس 
لديهم عـــدوى سابقة أدت جرعة 

واحـــدة مــن الــلــقــاح إلــى انخفاض 
مـــســـتـــويـــات الأجـــــســـــام المــــضــــادة 
المعادلة ضد «كــورونــا» المستجد 
والمتغيرات، مما يجعلهم عرضة 
للعدوى، وهــو مــا يسلط الضوء 

على أهمية جرعة اللقاح الثانية.
ونــــظــــر الــــفــــريــــق فـــــي نـــوعـــين 
مــخــتــلــفــين مـــن الــقــلــق، ومــــع ذلـــك، 
يعتقدون أنه من الممكن أن تنطبق 
المــتــغــيــرات الأخــرى  النتائج على 

 (١.P) الـــبـــرازيـــل المـــتـــداولـــة، مــثــل 
.(١٫٦١٨.B١٫٦١٧ و.B) والهند

ولا يـــــزال مـــن غــيــر الـــواضـــح 
على وجه التحديد مقدار الحماية 
الــتــي تــوفــرهــا الــخــلايــا الــتــائــيــة، 

ومن المثير للاهتمام، أن الطفرات 
فــي متغيرات بريطانيا وجنوب 
أفريقيا أدت إلــى مناعة الخلايا 
الــتــي يــمــكــن تقليلها أو  الــتــائــيــة 
تـــعـــزيـــزهـــا أو تــغــيــيــرهــا مــقــارنــة 
بالسلالة الأصلية، اعتماداً على 

الاختلافات الجينية بين الناس.
تعلق بويتون قائلة: «تُظهر 
الـــعـــدوى الطبيعية  بــيــانــاتــنــا أن 
وحــدهــا قــد لا توفر مناعة كافية 
ضد المتغيرات، ومــن المحتمل أن 
يؤدي التعزيز بجرعة واحدة من 
الــلــقــاح فــي الأشــخــاص المصابين 
بـــــعـــــدوى ســـابـــقـــة إلــــــى الـــظـــهـــور، 
ومـــع اســتــمــرار ظــهــور المــتــغــيــرات 
الجديدة، من المهم أن يتم التعقب 
الـــســـريـــع لـــلانـــتـــشـــار الـــعـــالمـــي مــن 
الــــلــــقــــاحــــات لـــلـــحـــد مــــــن انـــتـــقـــال 
الــفــيــروس والــقــضــاء عــلــى فــرص 

ظهور متغيرات جديدة».
وعــلــق دانــــي الــتــمــان، أســتــاذ 
علم المناعة في إمبريال كوليدج 
لـــنـــدن، قـــائـــلاً: «فــــي الـــوقـــت الـــذي 
يتم فيه تحسين التوقعات بشكل 
عــام فــي تلك الــبــلــدان الــتــي لديها 

بـــرامـــج كــبــيــرة لــنــشــر الــلــقــاحــات، 
الـــدراســـة بالحاجة  تــذكــرنــا هـــذه 
إلــى توخي اليقظة بشأن تهديد 
المـــتـــغـــيـــرات، فــمــعــظــم الأشـــخـــاص 
فـــي المملكة  تـــم تطعيمهم  الـــذيـــن 
المتحدة تلقوا جرعة واحدة فقط، 
وبينما نعلم أن هذا يوفر حماية 
ملحوظة ضد الفيروس الأصلي، 
تشير بياناتنا إلــى أن هــذا يترك 
الأشــــــخــــــاص عـــــرضـــــة لمـــتـــغـــيـــرات 

مثيرة للقلق».
ويـــقـــول شـــين مــاكــنــايــت، من 
جامعة كوين ماري بلندن: «تقدم 
دراســتــنــا الطمأنينة والتحذير، 
فنحن نظهر أن اللقاحات الحالية 
تــــــوفــــــر بـــــعـــــض الـــــحـــــمـــــايـــــة ضـــد 
المتغيرات المثيرة للقلق، ومع ذلك 
فإن الأشخاص الذين تلقوا فقط 
الـــــــدورة الأولــــــى مـــن لـــقـــاح جــرعــة 
مضاعفة أظهر استجابة مناعية 
أكـــثـــر صـــمـــتـــاً، ويـــجـــب أن نــتــأكــد 
مــن أن بــرنــامــج التطعيم العالمي 
بــالــكــامــل، فــالأحــداث  يتم تنفيذه 
الجارية في الهند توضح بشكل 

مؤلم تكلفة التراخي».

مركز عناية مكثفة لمرضى «كورونا» في شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

مصر تواجه تزايد الإصابات بحملة توعية 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مــع زيــــادة مــعــدل الإصـــابـــات بشكل 
لافــت، كثفت وزارة الصحة المصرية من 
حملتها التوعوية بالإجراءات الاحترازية 
والــوقــائــيــة لــفــيــروس «كـــورونـــا» تــزامــنــاً 
مـــع الاحـــتـــفـــالات بــالأعــيــاد والمــنــاســبــات 
الدينية. ووفق الأرقام الرسمية المعلنة، 
سجلت مصر ١٠٣٢ حالة إصابة جديدة 
بالفيروس و٦٣ وفــاة يوم (السبت) أول 
مــن أمــس مــقــارنــة مــع ١٠٢١ إصــابــة و٦١ 
وفاة يوم الجمعة، ليصل إجمالي العدد 
الــــذي تـــم تــســجــيــلــه فـــي مــصــر، ٢٢٨٥٨٤ 
من ضمنهم ١٧١٥٤٢ حالة تم شفاؤها، 

و١٣٤٠٢ حالة وفاة.
إلــى  الــصــحــة  أرقــــــام وزارة  وتــشــيــر 
انخفاض مؤشر التعافي لحالات (كوفيد 
- ١٩) ليصل إلى ٧٥ في المائة، حتى أمس، 
بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 
أكــتــوبــر (تشرين  المــائــة مطلع  ٩٣٫٨ فــي 
الأول) من العام الماضي. ويتزايد معدل 
الإصــابــات فــي مصر منذ مـــارس (آذار) 

الماضي. ولا تعبر تلك الأرقام (الرسمية) 
عن الأعــداد الحقيقية للإصابات، حيث 
يــحــجــم قـــطـــاع كــبــيــر مـــن المـــصـــريـــين عن 
الـــتـــوجـــه لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة أو 

إجراء المسحة.
ووجــهــت وزيــــرة الــصــحــة والــســكــان 
الــدكــتــورة هــالــة زايــــد، أمـــس، باستمرار 
تــكــثــيــف حـــمـــلات الـــتـــوعـــيـــة والــتــثــقــيــف 
الصحي للمواطنين بمختلف المحافظات 
لــزيــادة نشر  على مستوى الجمهورية، 
الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية 
لــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» مـــــن خــــــلال فـــرق 
التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي، 
والتي بدأت أعمالها بمحافظتي سوهاج 
وأسيوط خلال الأسبوع الماضي، لافتة 
إلــــــى نـــشـــر فــــــرق الــــتــــواصــــل المــجــتــمــعــي 
بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، 
قـــنـــا) بــــــدءاً مــــن أمـــــس لــتــقــديــم الــتــوعــيــة 

الصحية للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة في بيان، أمس، 
أن فـــرق الــتــواصــل المــجــتــمــعــي بـــالـــوزارة 
قـــدمـــت الـــتـــوعـــيـــة الــصــحــيــة لـــــــــ١٢٠٠ مــن 

المــــواطــــنــــين والــــســــائــــحــــين بــــــالإجــــــراءات 
الــوقــائــيــة والاحـــتـــرازيـــة، وأهــمــيــة تلقي 
لقاح فيروس «كورونا»، بمحافظة البحر 
الأحــمــر خـــلال يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت 
الماضيين، في إطــار حرص الــوزارة على 
رفع الوعي الصحي لدى المواطنين تزامناً 
مـــع الاحـــتـــفـــالات بــالأعــيــاد والمــنــاســبــات 

الدينية.
وتـــقـــوم فــــرق الـــتـــواصـــل المــجــتــمــعــي 
بـــتـــوعـــيـــة المــــواطــــنــــين بـــأهـــمـــيـــة الالــــتــــزام 
بـــــــالإجـــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة والاحــــتــــرازيــــة 
لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» (ارتــــــــداء الــكــمــامــة 
وغــــســــل الأيــــــــدي بـــاســـتـــمـــرار والـــحـــفـــاظ 
على التباعد الاجتماعي، والوجود في 
أماكن جيدة التهوية، والتوجه فوراً إلى 
المــســتــشــفــى فــي حـــال ظــهــور أي أعـــراض 
لــفــيــروس «كـــورونـــا»)، كما تتم  مرضية 
التوعية بأهمية تلقي لقاحات فيروس 
«كورونا» سواء للمواطنين أم العاملين 
بالقطاع السياحي ما يسهم في الحد من 
انتشار الفيروس والحفاظ على الصحة 

العامة للمواطنين.

الأردن يسجل ٣ حالات بالسلالة الهندية
عمان: «الشرق الأوسط»

أعلن وزيــر الصحة الأردنــي، 
فــــراس الــــهــــواري، أمـــس الأحــــد أن 
بــــــــلاده ســـجـــلـــت ثــــــلاث إصــــابــــات 
بــــالمــــتــــحــــور الـــــهـــــنـــــدي لـــفـــيـــروس 
كورونا «لأشخاص لم يسافروا». 
وقــــــــال الــــــوزيــــــر فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لقناة «المملكة» الرسمية إنه «تم 
تسجيل ثلاث إصابات بالمتحور 
الـــهـــنـــدي لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا فــي 
الأردن لأشــخــاص لــم يــســافــروا»، 
موضحاً أن «المصابين بالسلالة 
الهندية في حالة صحية جيدة».

وأضـــــــاف الـــــهـــــواري أنـــــه «تـــم 
تسجيل حالتين في عمان وواحدة 
فـــــي الــــــزرقــــــاء (المــــديــــنــــة الـــواقـــعـــة 
عــلــى بــعــد ٢٣ كــلــم شــمــال شــرقــي 
العاصمة) لأشخاص لم يسافروا، 
الـــــحـــــالات  يـــــؤكـــــد أن ظـــــهـــــور  مــــــا 
المـــتـــحـــورة لــيــســت بـــالـــضـــرورة أن 
تــكــون قــد أتــت مــن الــخــارج وإنما 

نتيجة التكاثر النوعي».
ويعتقد أن المتحور الهندي 
لفيروس كورونا الذي رصد حتى 
اليوم في ١٧ بلداً على الأقل، بينها 
فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، 
هـــو أشـــد عــــدوى وقـــد يــــؤدي إلــى 
خــفــض فــاعــلــيــة الـــلـــقـــاحـــات، لكن 
الأمور لا تزال مبهمة. وقرر الأردن 
الأحـــــــد المــــاضــــي وقــــــف الــــرحــــلات 
الجوية مع الهند. وفرضت دول 
أخرى قيوداً على المسافرين الآتين 
مــن الــهــنــد. فــفــي فــرنــســا، يخضع 
هؤلاء لحجر إلزامي مدته عشرة 
أيـــام بــعــد وصــولــهــم، فيما قــررت 

بلجيكا الثلاثاء منع دخولهم.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الأردنــيــة تسجيل ٣٥ وفــاة و٧٠٤ 
إصابات جديدة بفيروس كورونا 
المستجد المسبب لمرض كوفيد - ١٩ 
في الأردن ليرتفع العدد الإجمالي 
للوفيات إلى ٨٨٧١ والإصابات إلى 
٧١٢ ألفا و٧٧ حالة. وأشار الموجز 

الإعـــــلامـــــي الـــــصـــــادر عــــن رئـــاســـة 
إلـــى أن  الــصــحــة  الــــــوزراء ووزارة 
عدد الحالات النشطة حالياً وصل 
إلى ١٨ ألفا و١٩٦ حالة، بينما بلغ 
الــحــالات التي أدخلت اليوم  عــدد 
للعلاج في المستشفيات المعتمدة 
١٦٦ حالة، فيما غادرت ١٤١ حالة، 
حــســبــمــا أفــــــــادت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 

الأردنية (بترا).
ولــفــت المـــوجـــز إلـــى تسجيل 
الــــيــــوم فــي  ٢٥٠٧ حــــــالات شـــفـــاء 
الـــعـــزل المـــنـــزلـــي والمــســتــشــفــيــات، 
لــيــصــل إجــمــالــي حــــالات الــشــفــاء 
ألــفــا و١٠ حـــــالات. وأضـــاف   ٦٨٥
المــوجــز أن ٩ آلاف و٤٧٢ فحصا 
مــخــبــريــا أجــــري الـــيـــوم، ليصبح 
إجــمــالــي عـــدد الــفــحــوصــات التي 
أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 
٦ ملايين و٧١٤ ألفا و٣٥٦ فحصاً، 
إلــى أن نسبة الفحوصات  لافــتــاً 
الإيجابية وصلت إلى قرابة ٤٣ر٧ 

في المائة.

كورونا
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تجربة الهند تخيف الكثيرين

قلق أوروبي من تحورات «كوفيد ـ ١٩»
جنيف: شوقي الريّس

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

عبر عدد من الدول الأوروبية 
عـــــن قـــلـــقـــه مـــــن تـــفـــشـــي تـــــحـــــورات 
فيروس «كوفيد - ١٩»، خصوصاً 
الـــســـلالـــة الـــهـــنـــديـــة، فــــي كــثــيــر مــن 
الــــذي  الـــــوقـــــت   الــــعــــالــــم، فــــي  دول 
تتلبّد سماء الهند بدخان المحارق 
الجماعية المرتجلة في شوارع المدن 
الكبرى التي تئنّ تحت وطأة أقسى 
المـــوجـــات الــوبــائــيــة الــتــي شهدها 
العالم حتى الآن. ورغم ذلك القلق 
تـــطـــلّ أوروبـــــــا لــلــمــرة الأولــــــى منذ 
بــدايــة هــذه الأزمـــة على بـــوادر أمل 
فــــي اســـتـــعـــادة مـــســـاحـــات الــحــيــاة 
التي استولت عليها الجائحة في 
مناحي الترفيه والثقافة والتعليم 
والــــتــــجــــارة والـــســـيـــاحـــة، لـــكـــن مــن 
دون أن يتجرّأ أحــد بعد على رفع 
ة 

ّ
إشـــارة النصر النهائي فــوق جث

الــذي ما زال يتمتّع  هذا الفيروس 
بقدرة على التحوّر والاستمرار في 

الفتك بالبشر.
وســـــجـــــلـــــت الـــــهـــــنـــــد مـــــجـــــددا 
ألــــــف إصــــابــــة يــومــيــة  نـــحـــو ٤٠٠ 
بــــكــــوفــــيــــد-١٩ وحـــصـــيـــلـــة وفـــيـــات 
قــيــاســيــة، وتــــواصــــل أمــــس الأحـــد 
تلقي مساعدات طبية من دول عدة 
الــى تخفيف الضغوط عن  تهدف 
بالمرضى  المكتظة  مستشفياتها 
وســــــط انــــقــــطــــاع فــــي الأكـــســـجـــين. 
وصباح أمس حطّت في نيودلهي 
طــــائــــرة شـــحـــن أرســـلـــتـــهـــا فــرنــســا 
بـــ٢٨ طنا مــن التجهيزات  محمّلة 
الــــطــــبــــيــــة وفــــــــق مــــــراســــــل وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية. 
ومــــســــتــــشــــفــــيــــات الـــعـــاصـــمـــة 
الهندية مكتظة بالمرضى وتعاني 
من نقص حاد في الأسرة الشاغرة 
والأدويــــــــة والأكـــســـجـــين، فـــي شح 
غــالــبــا مــا تــكــون تــداعــيــاتــه فتاكة 
عـــلـــى المـــــرضـــــى الـــــذيـــــن يـــمـــوتـــون 
ر 

ّ
أبــــواب المستشفيات لتعذ عــلــى 

مــعــالــجــتــهــم. تــشــمــل المـــســـاعـــدات 
الــــفــــرنــــســــيــــة ثــــمــــانــــيــــة مــــــولــــــدات 
أكسجين عالية القدرة، مخصصة 
لتحويل الهواء إلى أكسجين طبي 
لــلــمــســتــشــفــيــات، وفــــق مـــا أعلنته 

الــســلــطــات الــفــرنــســيــة فـــي بــيــان. 
وهذه التجهيزات قادرة على ملء 
قــواريــر الأكسجين بــواقــع ٢٠ ألف 
ليتر في الساعة، وفق البيان الذي 
أوضح أن كل وحدة مركزية قادرة 
على تغذية مستشفى بسعة ٢٥٠ 
سريرا على مدار الساعة لمدة اثني 

عشر عامًا.
يـــــوم الاثــــنــــين المــــاضــــي بــــدأت 
إيــطــالــيــا خــطــة تــدريــجــيــة حـــذرة 
لاســــــــتــــــــعــــــــادة وتـــــــــيـــــــــرة الـــــحـــــيـــــاة 
الــطــبــيــعــيــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي ما 
زالـــت أرقـــام الــوفــيّــات والإصــابــات 
اليومية الجديدة مرتفعة، ورغم 
تــحــذيــرات الأوســـــاط العلمية من 
مخاطر التسرّع الذي كانت عواقبه 
وخــيــمــة فــي المــــرات الــســابــقــة. لكن 
الــحــكــومــة، الــتــي اعــتــرف رئيسها 
بأن القرار هو مجازفة محسوبة، 
شـــــــــدّدت عـــلـــى أنــــهــــا جـــــاهـــــزة فــي 
فــــرض  إلـــــــى  لــــلــــعــــودة  لـــحـــظـــة  أي 
الــعــزل والإقــفــال إذا عــادت  تدابير 
الأرقــام إلى الارتفاع مجدداً. ومن 
جــهــتــه صــــرّح الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل مــاكــرون، أمــس، بقوله: 
«في التاسع عشر من هذا الشهر 
ســـنـــبـــدأ بـــاســـتـــعـــادة فــــن الــعــيــش 
عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، لــكــن 
بحذر شديد ومسؤولية». وكانت 
الحكومة الفرنسية قد حددت هذا 

التاريخ كموعد مفصلي في خطة 
الــــعــــودة الــتــدريــجــيــة إلــــى وتــيــرة 

الحياة الطبيعية التي من المقرر أن 
تصل إلى خواتيمها نهاية الشهر 

المــقــبــل، حــيــث يــعــود الــنــشــاط إلــى 
المقاهي والمطاعم ودور السينما 

والمسارح والمتاحف.
من جانبها، قالت المستشارة 

الألمـــــانـــــيـــــة أنــــجــــيــــلا مـــــيـــــركـــــل، إن 
«الهدف الأول هو إعــادة الحقوق 
الأســـاســـيـــة لــلــمــواطــنــين بــأقــصــى 
ســرعــة مــمــكــنــة»، لكنها أوضــحــت 
أن المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة لـــن تــكــون 
لــن تتهاون  سهلة، وأن الحكومة 
أمام المخالفات وانتهاكات القواعد 
المرعيّة خلال هذه المرحلة. واللافت 
ألمــــانــــيــــا وإيــــطــــالــــيــــا والــــــــدول  أن 
الأوروبــــيــــة الأخـــــرى الــتــي أعــلــنــت 
عـــن خــطــط الانـــفـــتـــاح الــتــدريــجــي 
في الأيام الأخيرة، لم تكشف كما 
فــعــلــت فــرنــســا عـــن جـــــدول زمــنــي 
تفصيلي، تحسّباً لانتكاسات لا 
تستبعدها الأوســاط العلمية في 
ضوء التجارب السابقة، خصوصاً 
بعد الذي حصل في أوروبا بنهاية 
المــوجــة الــوبــائــيــة الأولــــى فــي مثل 
هذه الأيام من العام الفائت، حيث 
تــــراخــــت الـــحـــكـــومـــات فــــي تــدابــيــر 
الــــوقــــايــــة خـــــلال الـــصـــيـــف لــيــعــود 
الوباء في موجتين قاسيتين خلال 

الخريف والشتاء.
ويـــــقـــــول خـــبـــيـــر الــــوبــــائــــيــــات 
الــســويــســري أنــطــوان فــلاهــو الــذي 
يــديــر مــعــهــد الــصــحــة الــعــالمــيــة في 
جـــامـــعـــة جـــنـــيـــف: «أخــــطــــأ الــــقــــادة 
الأوروبــــيــــون فـــي تــقــديــراتــهــم ولــم 
الــوبــاء الثالثة،  يتحسّبوا لمــوجــة 
ف 

ّ
أو رأوا أن اللقاحات سوف تخف

الــضــغــط عــلــى المــســتــشــفــيــات. لكن 
الــــتــــطــــورات الأخـــــيـــــرة أظــــهــــرت أن 
ـــــم تــعــد  مـــــوجـــــة وبــــائــــيــــة رابـــــعـــــة ل
مستبعدة قبل أن تتمكّن اللقاحات 
من منعها، خصوصاً إذا تسارعت 
خــطــط الانــفــتــاح الــتــي نــعــرف أنها 
تترافق عـــادةً مــع نسبة عالية من 
انتهاكات تدابير الحذر والوقاية 
فــي الــــدول الــغــربــيــة». وفـــي حديث 
هــــاتــــفــــي مـــــع «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
قــــال فـــلاهـــو: «مـــنـــذ أشـــهـــر ودائـــــرة 
الــخــوف تتّسع فــي أوروبــــا. خوف 
مـــن المــســتــقــبــل وغـــضـــب أيـــضـــاً من 
الــوبــاء،  العجز المتمادي أمــام هــذا 
يــتــرافــق مـــع ازديــــــاد انـــعـــدام الثقة 
بــالــدول  المــقــارنــة  بــالــنــفــس نتيجة 
الأخـــرى التي تقدّمت فــي مكافحة 
الوباء». وأضاف: «كلّما طالت هذه 
الجائحة ومــا تستتبعه من قيود 
على الحياة الاجتماعية، ازدادت 
شهيّة الأوروبيين للحياة والحرية 
والتواصل المباشر مع الآخرين. لم 
القارة الأوروبية  يسبق أن عاشت 
الفترة الطويلة  بأكملها مثل هذه 
مـــن الانــــطــــواء والـــعـــزلـــة، والـــنـــاس 
تتوق بشدّة إلى موعد مع الانفراج 
والــعــودة إلــى الحرية والــفــرح كما 
حــصــل بــعــد الـــحـــربـــين الــعــالمــيــتــين 

الأولى والثانية».
ومـــن المـــخـــاوف الأخـــــرى الــتــي 
تساور الحكومات الأوروبية نتيجة 
لــلــعــودة التدريجية  الــخــطــط  هـــذه 
إلـــى الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة، مــا يمكن 
أن ينشأ عنها من توتّر اجتماعي 
بين الفئات التي تمنحها شهادات 
التلقيح حرية أوسع خلال المراحل 
الأولى وتلك التي ستخضع لفترة 
أطـــول مــن الــقــيــود حتى حصولها 
عــــلــــى الــــــلــــــقــــــاح. وكــــــــــان الــــرئــــيــــس 
الـــفـــرنـــســـي قــــد أعـــلـــن أن «الــــجــــواز 
الصحي» سيصبح إلزامياً اعتباراً 
من ٩ يونيو (حزيران) للدخول إلى 
الأماكن التي توجد فيها تجمعات 
كــبــيــرة، كــمــا أن رئــيــســة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين، 
سبق وأعلنت أن الأميركيين الذين 
يــثــبــتــون حــصــولــهــم عــلــى الــلــقــاح 
بـــإمـــكـــانـــهـــم الـــســـفـــر إلــــــى أوروبــــــــا 

والتجول من دون قيود.

الهند تواصل حرق جثث ضحايا «كورونا» بأعداد كبيرة أمس (رويترز)

بعد تحقيق نسب قياسية في حملة التطعيم

أميركا تسعى لإزلة مخاوف المتشككين في التلقيح
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد تـــســـجـــيـــل الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة نسب تلقيح قياسية، 
بــــــــــــات الـــــــــعـــــــــدد الـــــــيـــــــومـــــــي مـــن 
الأشخاص الذين يتلقون جرعة 
مــــن الـــلـــقـــاح المــــضــــاد لـــفـــيـــروس 
«كـــورونـــا» فــي تــراجــع حـــاد، ما 
يــرغــم الــســلــطــات عــلــى مــراجــعــة 
استراتيجيتها سعياً للوصول 
المــشــكــكــين وغــيــر المهتمين،  إلـــى 
متخلية عــن عمليات التطعيم 
فــي المــلاعــب الرياضية لاعتماد 
عــيــادات متنقلة. وجـــرت حملة 
التطعيم حتى الآن بشكل مكثف، 
وبات المجال مفتوحا أمام جميع 
الذين هم في سن التلقيح لتلقي 
الحقنة، في وقت حصل حوالي 
٥٥ فــــي المــــائــــة مــــن الأمــيــركــيــين 
البالغين على جرعة واحدة على 

الأقل.
الـــــجـــــهـــــود  غـــــيـــــر أن هــــــــــذه 
تـــصـــطـــدم الــــيــــوم بــتــحــد جــديــد 
يقضي بتلقيح النصف الثاني 
مــن الأميركيين، وهــو أمــر لا بد 
مـــنـــه مــــن أجـــــل تــحــقــيــق المــنــاعــة 

الجماعية، ووضع حد للوباء.
لكن بعد بلوغها حدا أقصى 
فـــــي مـــطـــلـــع أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان)، 
تباطأت وتيرة عمليات التلقيح 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الــــوطــــنــــي. فـــكـــل الـــــذيـــــن كـــانـــوا 

عـــلـــى اســـتـــعـــداد لــتــلــقــي الــلــقــاح 
حـــصـــلـــوا عـــلـــيـــه، ويــتــحــتــم الآن 
تلقيح الآخرين. وفي تكساس، 
الــــــولايــــــة الــــكــــبــــرى فـــــي جـــنـــوب 
الولايات المتحدة، تتراجع وتيرة 
الــتــطــعــيــم بــشــكــل حـــــاد. وأغــلــق 
موقع فيدرالي كبير للتلقيح في 
أرلينغتون، بين دالاس وفــورت 

وورث، لعدم وجود طلب كاف.
وسعيا لتشجيع المواطنين، 
تـــوقـــف مــوقــعــا تــلــقــيــح كــبــيــران 
الفيدرالية  مدعومان من الدولة 
في الملعب الرياضي «إن آر جي 
ستاديوم» في هيوستن ومركز 
المــعــارض فــي دالاس، عــن إلـــزام 
اللقاح بأخد  الراغبين في تلقي 
مــوعــد مــســبــقــا. كــمــا تـــم تــمــديــد 
توقيت العمل في مراكز التلقيح 
للذين يعملون فــي المــســاء، فلم 
يــعــد مــوقــع هــيــوســتن يغلق في 
الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة مــــســــاء، بــل 
فـــي الــســاعــة الــتــاســعــة، ويــمــكــن 
لـــلـــراغـــبـــين تــلــقــي الـــلـــقـــاح خـــلال 
بضع دقائق دون الخروج حتى 

من سياراتهم.
لكن رغم ذلك، لا تزال نصف 
الجرعات لدى مركز «إر آر جي 
ستاديوم» مخزنة دون أن تجد 
راغــبــين فــي تلقيها. وأوضــحــت 
مـــــــــارثـــــــــا مـــــــاركـــــــيـــــــز مـــــســـــؤولـــــة 
الاتصالات في دائرة الصحة في 
منطقة هاريس «كان لدينا قدرة 

تـــقـــارب ســتــة آلاف شــخــص في 
اليوم، ووصلنا حتى إلى سبعة 
آلاف. والــيــوم، تراجعت الأرقــام 
إلــــى مــتــوســط ٢٥٠٠»، مــشــيــرة 
إلـــى «انــخــفــاض هـــائـــل». وعــلــى 
ضوء هذه الأوضاع، تم اعتماد 
استراتيجية جــديــدة للوصول 

إلـــــى الأشـــــخـــــاص الأكــــثــــر عــزلــة 
سواء اجتماعيا أو جغرافيا.

وأقيمت خمسة مراكز تلقيح 
جــــوالــــة تـــجـــوب أنــــحــــاء مــنــطــقــة 
هاريس حيث سُجل أكبر عدد من 
الإصابات. وقالت أشلي دوسون 
المــســؤولــة عــن أحـــد هـــذه المــراكــز 

لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
وهـــــــــي تــــــشــــــرف عـــــلـــــى تـــــدريـــــب 
متطوعين جدد: «الأسبوع المقبل 
سننشر عشر عــيــادات» جوالة. 
وتــمــركــز فــريــقــهــا الــخــمــيــس في 
مكتبة بــاســاديــنــا، وهــي مدينة 
فــي ضــواحــي هــيــوســتن يتحدر 

غـــالـــبـــيـــة ســـكـــانـــهـــا مــــن أمـــيـــركـــا 
الجنوبية. غير أن الإقبال ضئيل 
جدا ولم يتخط عدد الذين تلقوا 
اللقاح ٢٧ شخصا عند منتصف 

النهار.
ومـــــن بــــين الــــذيــــن حـــضـــروا 
خوسيه هيريرا (٥٥ عاما) الذي 

صرح بعد تلقيحه «لم أقم بذلك 
مـــن قــبــل لأن المـــركـــز كــــان بــعــيــدا 
جدا. كنت أريد مكانا أقرب إلى 
منزلي. لا أحد يدري ما سيكون 
رد فــعــلــه» بــعــد تــلــقــي الــحــقــنــة. 
وتــضــم المــديــنــة حــوالــي عشرين 
سوبر ماركت وصيدلية تعرض 
التلقيح، لكن الرجل العاطل عن 
العمل وافــق أخيرا على التنقل 
اللقاح  مع زوجته ماريا لتلقي 
بــفــضــل ابـــنـــتـــه الـــتـــي تــعــمــل فــي 
المـــكـــتـــبـــة. وأقـــــــر مـــنـــســـق الــبــيــت 
الأبيض لمكافحة (كوفيد - ١٩) 
جـــيـــف زيــيــنــتــس يـــــوم الــجــمــعــة 
«بـــعـــدمـــا حــقــقــنــا مــهــمــة تلقيح 
غالبية الأشخاص الأكثر عرضة 
نــــركــــز الآن بــشــكــل  لــــلإصــــابــــة، 
متزايد على المجموعات الأخرى 
التي سيستغرق الوصول إليها 

وقتا».
مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن مـــديـــر 
الــصــحــة الـــعـــامـــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة فيفيك مورثي «نريد أن 
نسهل على الناس تلقي اللقاح 
لــدى طبيبهم»، واعـــدا بــإصــدار 

إعلانات قريبا بهذا الصدد.
وأكــــد مــديــر مــعــهــد الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة فـــــي يــــــال ســـعـــد عــمــر 
أن جـــعـــل الـــلـــقـــاح فــــي مـــتـــنـــاول 
الناس بشكل أكبر يشكل عاملا 
الــنــاس  ثــقــة  أســاســيــا. وازدادت 
فــي اللقاحات بشكل كبير منذ 

أشـــهـــر، والـــعـــديـــد مـــن الـــذيـــن لم 
يــتــلــقــوا الــلــقــاح بــعــدُ مـــتـــرددون 
ببساطة. وأوضح سعد عمر أن 
الــوســائــل لمعالجة ذلــك  «إحــــدى 
هـــو زيــــــادة الـــطـــلـــب. والــوســيــلــة 
الأخـــــرى هـــي جــعــل الأمــــر سهلا 
وفـــي مــتــنــاول الــجــمــيــع إلـــى حد 
أن حــتــى المـــتـــردديـــن ســيــقــولــون 

حسنا، لنقم بذلك».
غير أن بعض الشرائح من 
الأمــيــركــيــين مــا زالــــوا يشككون 
بـــشـــدة فــــي الـــلـــقـــاحـــات. ويـــقـــول 
حوالي ٣٠ في المائة من الناخبين 
الــجــمــهــوريــين إنــهــم لا يــريــدون 
اللقاح مقابل ٥ في المائة  تلقي 
من الديمقراطيين، وفــق دراســة 
أجــراهــا معهد «كايسر فاميلي 
فــاونــديــشــن» ونــشــرت نتائجها 
أواخــــر مــــارس (آذار). وتسجل 
الــــنــــســــبــــة نـــفـــســـهـــا أيـــــضـــــا بــين 
المسيحيين الإنجيليين البيض. 
وتـــرتـــفـــع أصــــــوات لـــلـــدعـــوة إلــى 
مـــمـــارســـة المـــزيـــد مـــن الــضــغــوط 
على هاتين الفئتين. لكن سعد 
عمر حــذر بأنه «إن كــان يتحتم 
توبيخهم، فينبغي أن يأتي ذلك 
أبــيــض، وليس من  مــن إنجيلي 
شخص خــارجــي». وأشــار بهذا 
الصدد إلى زيادة ثقة الأميركيين 
الــســود بشكل كبير فــي اللقاح 
بفضل مساهمات قدمها أطباء 

سود وهيئات صحية للسود.

أميركية تتلقى التطعيم في ولاية تكساس (أ.ف.ب)

دعوة إلى تتبع «كورونا» في مياه الصرف الصحي
بروكسل: «الشرق الأوسط»

صـــــــــرح المـــــــفـــــــوض الأوروبـــــــــــــي 
لشؤون البيئة بأنه يرى أنه «يجب 
فحص مياه الصرف الصحي بشكل 
مــنــهــجــي لــلــبــحــث عــــن فـــيـــروســـات 
(كــورونــا) من أجل الحد من تفشي 
الــوبــاء». وقـــال المــفــوض الأوروبـــي، 
فــيــرجــيــنــيــوس سينكيفيسيوس، 
لـــصـــحـــيـــفـــة «فــــيــــلــــت إم زونــــــتــــــاغ» 
الألمـــانـــيـــة الأســـبـــوعـــيـــة فـــي عــددهــا 
ــــــصــــــادر أمـــــــس الأحـــــــــــد: «فـــحـــص  ال
ومـــراقـــبـــة مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي 
يمكن أن يكون مصدراً غير مكلف 

وسريعاً وموثوقاً لجمع معلومات 
عن انتشار الفيروس وسلالاته بين 

المواطنين».
وأكــــــــد أنــــــه يـــتـــعـــين عـــلـــى دول 
الاتحاد الأوروبي البالغ عددها ٢٧ 
دولة «تأسيس أنظمة فحص فعالة 
لمياه الصرف الصحي بأقصى سرعة 
ممكنة»، موضحاً أنه يمكن تأسيس 
ذلك في غضون ٦ أشهر بحد أقصى. 
ودعا سينكيفيسيوس إلى ضرورة 
أخذ عينتين تجريبيتين أسبوعياً 
في مدن ومحليات كبيرة مستقبلاً 
إن أمكن، مضيفاً أنه «يجب تحليل 
هذه العينات مرتين بصورة دورية، 

من الأفضل مرتين شهرياً»، وأوضح 
أنـــــه «يـــمـــكـــن أن يُـــســـتـــخـــدم تــحــلــيــل 
مـــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي بــوصــفــه 
نظام إنــذار مبكر». وأضــاف قائلاً: 
«وفــي المــقــابــل؛ إذا لــم يتم اكتشاف 
الفيروس في مياه الصرف الصحي، 
فيمكن أن يكون ذلك مؤشراً على أن 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــم فــحــصــهــا يمكن 

اعتبارها ذات مخاطر منخفضة».
ــــــــــك، أظــــهــــرت  فــــــي غـــــضـــــون ذل
بــيــانــات مــجــمــعــة أن إجــمــالــي عــدد 
الإصــابــات بفيروس «كــورونــا» في 
أنحاء العالم تجاوز ٢. ١٥٢ مليوناً 
حـــتـــى صـــبـــاح أمـــــس الأحـــــــد، فــيــمــا 

تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي 
جــرى إعــطــاؤهــا حــول الــعــالــم ١٥. ١ 
مليار جرعة. وأظهر أحدث البيانات 
المتوفرة على موقع جامعة «جونز 
هــوبــكــنــز» الأمــيــركــيــة، أن إجــمــالــي 
إلـــى ١٥٢ مليوناً  الإصـــابـــات وصـــل 

و٢٠٦ آلاف حالة.
كما أظــهــرت البيانات أن عدد 
المــتــعــافــين وصــــل إلــــى ٩٠ مــلــيــونــاً، 
فـــيـــمـــا ارتـــــفـــــع إجــــمــــالــــي الـــوفـــيـــات 
ألـــــف حـــالـــة.  إلـــــى ٣ مـــلايـــين و١٩٣ 
الــلــقــاحــات،  وفــيــمــا يتعلق بــإعــطــاء 
الــبــيــانــات المجمعة لوكالة  أظــهــرت 
«بــــلــــومــــبــــرغ» لــــلأنــــبــــاء أنـــــــه جــــرى 

إعــطــاء مــلــيــار و١٥٢ مــلــيــون جرعة 
المـــضـــادة للفيروس  الــلــقــاحــات  مــن 
حــــول الـــعـــالـــم. وتــتــصــدر الـــولايـــات 
المتحدة دول العالم من حيث عدد 
الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل 
وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة 
المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا 
والأرجــنــتــين وكــولــومــبــيــا وبــولــنــدا 

وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة 
أعـــــــداد  مــــــن حــــيــــث  الـــــعـــــالـــــم  دول 
الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك 
والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا 
وروســـــــيـــــــا وفـــــرنـــــســـــا وألمـــــانـــــيـــــا. 

وتــتــصــدر الــصــين دول الــعــالــم من 
حـــيـــث عــــــدد الــــجــــرعــــات الــــتــــي تــم 
إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة 
ثــــم الـــهـــنـــد والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا 
وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس 
عــدد الجرعات التي تم إعطاؤها 
نــســبــة مــــن تـــلـــقـــوا الــتــطــعــيــم بــين 
السكان، بالنظر لتباين الدول من 

حيث عدد السكان.
يذكر أن هناك عدداً من الجهات 
الــتــي تــوفــر بــيــانــات مجمعة بشأن 
«كــورونــا» حــول العالم، وقــد يكون 

بينها بعض الاختلافات.

أصبحت على أعتاب إعطاء ٥٠ مليون جرعة لقاح

بريطانيا «تقترب» من نقطة تحوّل في مواجهة الوباء
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي دومـــيـــنـــيـــك راب إن 
المــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة تــــقــــتــــرب مــن 
أن تـــكـــون قــــــــادرة عـــلـــى تــخــفــيــف 
مــعــظــم قـــيـــود «كـــــورونـــــا»، وذلـــك 
بــعــد بــرنــامــج الــتــطــعــيــم الــنــاجــح 
وانخفاض الإصابات. وقال راب 
لــقــنــاة ســـكـــاي نـــيـــوز، فـــي الــوقــت 
نفسه، يجب على الأفراد مواصلة 
مـــراعـــاة الـــحـــذر بــشــأن الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وردا عــلــى ســــؤال عـــن سبب 
استمرار عدم السماح لشخصين 
بــالــغــين مـــن أســـرتـــين مختلفتين 

الــلــقــاح بالكامل بالعناق،  تلقيا 
قــــــال: «عـــلـــيـــنـــا أن نـــلـــتـــزم الـــحـــذر 
الشديد» إزاء كيفية تطور الأمور، 
بينما تعمل المملكة المتحدة على 
إعــادة فتح الاقتصاد. وقال راب: 
«إنــــنــــا قـــريـــبـــون جـــــدا مــــن نــقــطــة 
تحول في تجاوز الأزمة، وأعتقد 
أنــنــا مــا زلــنــا بحاجة إلــى توخي 
الـــحـــذر أثـــنـــاء مــضــيــنــا لـــلأمـــام... 
لا نريد أن نــرى المكاسب تضيع 
والتضحيات تذهب سُــدى. أدرك 
أن الناس يتوقون للمضي بشكل 
أســــرع قــلــيــلا، ولــكــن فـــي الـــواقـــع، 
أعــتــقــد أن الــــخــــروج مـــن الإغــــلاق 
بــخــطــوات مــتــأنــيــة هـــو الــطــريــقــة 
الــــذكــــيــــة لـــــلـــــخـــــروج». ويــتــضــمــن 

الـــجـــدول الــزمــنــي الــحــالــي لفتح 
الاقتصاد تخفيف بعض القيود 
فـــي ١٧ مـــايـــو (أيـــــــار) ثـــم فـــي ٢١ 

يونيو (حزيران).
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات لــجــامــعــة 
جونز هوبكنز الأميركية ووكالة 
بلومبرغ للأنباء أمس الأحد، أنه 
جــرى إعــطــاء ٣. ٤٩ مليون جرعة 
مــن الــلــقــاحــات المــضــادة لفيروس 
«كـــــورونـــــا» فـــي بــريــطــانــيــا حتى 
الآن. وبحسب البيانات المعلنة، 
يُقدر متوسط معدل التطعيم في 
بريطانيا بـــ٥٢٩ ألفا و٥٥١ جرعة 
الــواحــد. وبهذا المعدل،  في اليوم 
من المتوقع أن يستغرق تطعيم ٧٥ 
في المائة من سكان البلاد بلقاح 

من جرعتين ثلاثة أشهر.
وبــــدأت حملة التطعيم ضد 
الفيروس في بريطانيا قبل نحو 
١٩ أســـبـــوعـــا. وأفــــــادت الــبــيــانــات 
بأن عدد حــالات الإصابة المؤكدة 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد 
فـــي بــريــطــانــيــا وصــــل إلــــى ٤٣. ٤ 
مليون حالة، والوفيات المرتبطة 
ألـــفـــا و٧٨٢  إلــــى ١٢٧  بــالــجــائــحــة 
حــالــة حــتــى الآن. ومــضــى قــرابــة 
عــــام و١٣ أســـبـــوعـــا مــنــذ الإعــــلان 
عـــن أول حــالــة إصـــابـــة بــفــيــروس 
«كـــورونـــا» فــي بــريــطــانــيــا. يشار 
إلــى أن الجرعات وأعـــداد السكان 
الــذيــن يتم تطعيمهم هــي مسألة 
تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح 

الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان 
من جرعة واحدة أو جرعتين.

مــن جــهــة أخــــرى، حـــذر كبير 
المــســتــشــاريــن الــعــلــمــيــين الــســابــق 
للحكومة البريطانية من احتمال 
«ازدياد» حالات الإصابة بفيروس 
«كورونا» مجددا، حيث لم يتلق 
العديد من البالغين التطعيم بعد، 
حــســبــمــا ذكــــــرت «وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
البريطانية بي إيه ميديا». ونقلت 
إذاعـــة «راديـــو ٤» المملوكة لهيئة 
الإذاعة البريطانية «بي بي سي» 
عن البروفسور مــارك وولــبــورت، 
عـــضـــو المـــجـــمـــوعـــة الاســـتـــشـــاريـــة 
الــطــوارئ، قوله:  العلمية لحالات 
«نكاد نقترب من أن نكون قادرين 

على الانتقال إلى الخطوة التالية 
من تخفيف القيود، فمن الصواب 
تماما أن اللقاحات كانت ناجحة 
بـــشـــكـــل مــــذهــــل لـــكـــن الـــحـــمـــايـــة لا 

تشمل الجميع».
وأضـــــــــــــاف: «لـــــديـــــنـــــا ٣٥ فــي 
المــائــة مــن البالغين الــذيــن لــم يتم 
المـــائـــة تلقوا  فـــي  تطعيمهم و٦٠ 
جرعة واحدة فقط، والحقيقة هي 
أن الــفــيــروس لــم يــخــتــف». وتابع 
قــائــلا: «الــخــطــأ الـــذي تــم ارتــكــابــه 
مـــــــرارا هــــو تــخــفــيــف الـــقـــيـــود فــي 
وقت مبكر للغاية. ما نحتاج إلى 
القيام به هو خفض الأرقام بشكل 

واضح».
وفي ألمانيا، قال رئيس اتحاد 

المــســتــشــفــيــات الألمـــــانـــــي جــيــرالــد 
جـــاس لصحيفة «بــيــلــد» واســعــة 
أعـــــــداد  الانـــــتـــــشـــــار إن اســـــتـــــقـــــرار 
(كــوفــيــد -  الإصـــابـــات الــجــديــدة بـــ
١٩) في ألمانيا يزيد الآمال في عدم 
زيادة العبء على وحدات العناية 
المــــركــــزة. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عن 
جاس قوله: «غالبية المستشفيات 
فــي ألمانيا تشهد تراجعا طفيفا 
(في أعداد الإصابات) لأول مرة».

وأضاف «نتطلع إلى استقرار 
أعـــداد الإصــابــات الجديدة لنحو 
أســــبــــوعــــين حـــتـــى نـــتـــخـــلـــص مــن 
الــزيــادة الهائلة في  القلق بــشــأن 
عدد المرضى الذين يحتاجون إلى 

العناية المركزة».

وقالت بيلد إن ٥٠١٩ مريضا 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» يخضعون 
حاليا للعلاج في وحدات الرعاية 
الفائقة في جميع أنحاء ألمانيا، 
انخفاضا من ذروة بلغت ٥١٠٦ في 
٢٦ أبريل (نيسان) وســط الموجة 

الثالثة من الوباء في البلاد.
وقــال جــاس إن الضغط على 
المــســتــشــفــيــات والــعــامــلــين مـــا زال 
مــرتــفــعــا لــلــغــايــة. وقــــال مــســؤولــو 
الـــصـــحـــة إن اســــتــــمــــرار عــمــلــيــات 
التطعيم بأعداد قياسية من شأنه 
أن يساعد في تراجع الإصابات، 
لكنهم حــذروا من أنه من السابق 
لأوانـــــــه الـــشـــعـــور بــــالارتــــيــــاح لأن 

المستشفيات لا تزال مكتظة.
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فرنسا تعمل من أجل عقوبات مشتركة مع أميركا وبريطانيا

٣ ملفات يحملها لودريان إلى بيروت... وباريس تدفع للابتعاد عن المواقف «المتصلبة»
باريس: ميشال أبونجم

يحط وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لو دريان، في مطار بيروت، 
مساء الأربعاء المقبل، لزيارة تدوم ٢٤ 
ساعة يلتقي خلالها كبار المسؤولين 
وعـــــــدداً مــــحــــدوداً مــــن الــســيــاســيــين، 
متسلحاً، هذه المرة، بورقة «القيود» 
التي فرضتها باريس، كخطوة أولى، 
على عدد من السياسيين اللبنانيين 
غــيــر مــعــروفــي الــهــويــة بــمــنــعــهــم من 
الــــدخــــول إلـــــى الأراضــــــــي الــفــرنــســيــة 
بسبب ضلوعهم في «عرقلة» الخروج 
من الأزمــة، أو بسبب انغماسهم في 
الــفــســاد. لــكــن بــاريــس تــريــد الــذهــاب 
أبــعــد مـــن ذلــــك. فــقــد عــلــمــت «الــشــرق 
الأوسط» من مصادر واسعة الاطلاع 
الــعــاصــمــة الفرنسية أن بــاريــس  فــي 
تعمل مع الولايات المتحدة الأميركية 
وبريطانيا لفرض عقوبات مشتركة 
الـــفـــاســـدة أو المعطلة  الــجــهــات  عــلــى 

بعدما تبين للمسؤولين الفرنسيين 
أن الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة الــتــي تدفع 
بها إلــى الأمـــام تــواجــه عــدة عراقيل، 
وربــمــا لــن تأتي أبـــداً. مــن هنا، فكرة 
العمل مــع جهات مستعدة لممارسة 
الــجــديــة على السياسيين  الــضــغــوط 
اللبنانيين، إما على صعيد فردي أو 
جماعي، ولكن خــارج إطــار الاتحاد 
الأوروبـــــي. وتــأتــي عــلــى رأس لائحة 
العقوبات الإضافية تجميد أرصدة 
الأشـــخـــاص المــعــنــيــين، بــحــيــث يــكــون 
الــجــمــع بـــين مــنــع الـــدخـــول وتجميد 
الأمـــــــوال وإمـــكـــانـــيـــة أن يــفــضــي إلــى 
محاكمات في إطار القانون الفرنسي 
المسمى «الأصول المكتسبة بشكل غير 
شرعي» بمثابة «سلاح رادع» ترددت 

باريس طويلاً في اللجوء إليه.
لـــكـــن، حــتــى الــلــحــظــة، مـــا زالـــت 
الأمور في بداياتها. ويريد لو دريان 
الاستماع مباشرة من محاوريه إلى 
آخــر المستجدات وفــي جعبته ثلاثة 

ملفات رئيسية؛ أولها إعادة التأكيد 
على أن «المبادرة» الفرنسية ما زالت 
حية رغم الإخفاق الذي حل بها بعد 
مـــرور ثــمــانــيــة أشــهــر عــلــى إطــلاقــهــا. 
والقراءة الفرنسية تقوم على اعتبار 
أن عملية الإقناع وعــرض المحفزات، 
إن على الصعيد الفرنسي المحض، 
أو على الصعيد الأوروبي، لم تفض 
إلــى نتيجة فــي الــوقــت الــذي تتعمق 
فــيــه الأزمــــة اللبنانية. مــن هــنــا، فــإن 
الـــرهـــان عــلــى ورقــــة الــعــقــوبــات الــتــي 
انتقلت من حيز الافتراض إلى واقع، 
وإن مــا زالــــت فــي جــيــب الـــوزيـــر، من 
شأنها أن تدفع المعرقلين والفاسدين 
إلــى إعـــادة النظر بمواقفهم. والملف 
الــــثــــانــــي الــــــــذي يـــحـــمـــلـــه لـــــو دريـــــــان 
عنوانه التعرف من المسؤولين على 
ما يخططون له عند رفــع الدعم عن 
المــواد الأساسية وما يمكن لباريس 
أن تــســاهــم بـــه، خــصــوصــاً أن هــنــاك 
تخوفات من أن تفضي خطوة كهذه 

إلـــــى هــــــزات اجــتــمــاعــيــة واهـــــتـــــزازات 
أمــنــيــة. وأخــيــراً، سيسعى لــو دريــان 
للنظر عن قرب عما يمكن «تحريكه» 
في لعبة الشطرنج اللبنانية المعقدة 
بـــأبـــعـــادهـــا الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة 
اللبنانيين على  وإطـــلاع المــســؤولــين 

آخر تصورات الطرف الفرنسي.
ليس سراً أن «الرؤية» الفرنسية 
التي  الــعــتــيــدة  اللبنانية  للحكومة 
طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون 
(أيـــــلـــــول)  مـــــن ســبــتــمــبــر  فـــــي الأول 
المـــاضـــي، إبــــان زيـــارتـــه الــثــانــيــة إلــى 

لــــبــــنــــان، قـــــد ألمـــــــت بــــهــــا تــــحــــويــــرات 
متعددة. واعترف ماكرون لاحقاً في 
لقاء صحافي أن هــذه الحكومة قد 
لا تــكــون المثالية ووفـــق المــواصــفــات 
الأصلية. وتقول أوساط مطلعة على 
مــا أفــضــت إلــيــه المــــداولات الداخلية 
الفرنسية أن ما يهم باريس في الوقت 
أمـــــران: الأول، أن تتشكل  الــحــاضــر 
حـــكـــومـــة لــبــنــانــيــة فــــي أقـــــــرب وقـــت 
القادم، ولأن  ممكن تلافياً للانهيار 
الفراغ المؤسساتي لن يتيح للبنان 
أن يقدم على أي خطوة إصلاحية أو 
إنقاذية. ولذا، تدعو باريس الأطراف 
اللبنانية إلى «الابتعاد عن التشبث 
الــحــكــومــة  بـــشـــروط ســتــجــعــل ولادة 
صعبة وربما مستحيلة». وبالمقابل، 
فــــإن مـــا تـــركـــز عــلــيــه الــدبــلــومــاســيــة 
الفرنسية ــ الأمر الثاني ــ هو نظافة 
كف الــوزراء الجدد وإمكانية العمل 
معهم مع مــراعــاة الاختصاص. أما 
لــجــهــة عــــدم ارتــبــاطــهــم بـــأحـــزاب أو 

تماهيهم معها، فإن باريس تعي أن 
التعقيد،  بالغة  اللبنانية  الصيغة 
فــــــرض وزراء عــلــى  الـــصـــعـــب  ومــــــن 
أحـــزاب ممثلة فــي المجلس النيابي 
سيكون لها أن تمنح الحكومة الثقة، 
وأن تتعاون معها في إقرار القوانين 
الإصــــلاحــــيــــة والـــخـــطـــة الإنــــقــــاذيــــة، 
وبالتالي لم تعد تتوقف كثيراً عند 
هــذه النقطة بــالــذات. وفــي أي حال، 
ما زالــت باريس تدعو إلى مواجهة 
الأمور الملحة اليوم قبل الغد باعتبار 
أن الانهيار المتسارع لكافة الأوضاع 
الاقتصادية والمالية والاجتماعية لم 
الــذي يمكن تأجيله.  يعد من النوع 
لذا، سيشدد لو دريان على ضرورة 
«مواجهة الحاضر» وتوفير فرصة 
لــــــــــولادة «حــــكــــومــــة مــــهــــمــــة»، فــيــمــا 
المسائل الخلافية الأخــرى المتجذرة 

يمكن معالجتها لاحقاً.
واضــــح أن الــــقــــراءة الــفــرنــســيــة 
تـــركـــز عـــلـــى الـــتـــعـــقـــيـــدات الــداخــلــيــة 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وقــــــد ســـبـــق لــلــرئــيــس 
اقـــتـــرح حــكــومــة مهمة  مـــاكـــرون أن 
لمـــــدة ســـتـــة أشـــهـــر وأرفـــــــق اقـــتـــراحـــه 
بــخــطــة إنـــقـــاذيـــة طـــمـــوحـــة. بــيــد أن 
شــيــئــاً مـــن هــــذا لـــم يــحــصــل وبــقــيــت 
الــســيــاســيــة عــلــى تصلبها  الــطــبــقــة 
وحساباتها وارتباطاتها بحسابات 
إقليمية ودولية. والتخوف أن يكون 
الوزير لو دريــان ذاهباً إلى بيروت 
الــطــريــق إقليمياً،  مـــن غــيــر تــمــهــيــد 
وبالتنسيق مع واشنطن وموسكو. 
وثـــمـــة قـــنـــاعـــة مــتــرســخــة أن المــلــف 
اللبناني مرتبط مباشرة بما يجري 
في فيينا من محاولات لإعادة إحياء 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي. ويبقى 
السؤال عن تبعات الاتفاق من عدمه 
على الساحة اللبنانية، وما إذا كان 
سيدفع باتجاه تليين المواقف، أم أن 
هناك فريقاً يرى أنه المستفيد الأول، 
وبالتالي سيعمد إلى مواقف أكثر 

تشدداً في القادم من الأيام؟

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان  (رويترز) 

وزير الخارجية الفرنسي يحصر لقاءاته في بيروت مع عون وبري
بيروت: محمد شقير

فـــوجـــئ الـــوســـط الــســيــاســي في 
لــبــنــان بــمــوقــف فــرنــســي لافــــت وغــيــر 
ـــل فــــي حـــصـــر لـــقـــاءات 

ّ
مـــــألـــــوف، تـــمـــث

وزيــر الخارجية الفرنسية جان إيف 
لودريان في زيارته لبيروت، التي تبدأ 
مــســاء بعد غــد (الأربـــعـــاء)، وتستمر 
يومين، بكل من رئيسي الجمهورية 
ميشال عون والمجلس النيابي نبيه 
بــري، دون الآخرين المعنيين بتأليف 
الحكومة الجديدة، وأولــهــم الرئيس 
الــحــريــري،  المــكــلــف بتشكيلها ســعــد 
مــن دون أن يــجــد مــن اســتــثــنــاهــم من 
اتــه أي تــفــســيــر رســمــي مـــن قبل  لــقــاء
بــيــروت التي  الــســفــارة الفرنسية فــي 
كانت تواصلت مساء الجمعة الماضي 
مع عون وبــري، واتفقت معهما على 

تحديد موعدين منفصلين لهما.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
مـــصـــادر ســيــاســيــة مــعــنــيــة بتشكيل 
ر تشكيلها بعد أن 

ّ
الحكومة التي تعث

اصطدمت بحائط مسدود من جراء 
انقطاع التواصل بين عون والحريري، 
بـــــــأن الــــخــــطــــوة الـــفـــرنـــســـيـــة قـــوبـــلـــت 
بــاســتــغــراب وأحــدثــت صــدمــة سلبية 
بــغــيــاب أي تــفــســيــر فــرنــســي لــتــبــريــر 
المــكــوّنــات السياسية  أبــــرز  اســتــثــنــاء 
مــــن لــــقــــاءات لـــــودريـــــان فــــي بـــيـــروت؛ 
خصوصاً أنها تتعارض مع الاندفاع 
الفرنسي الضاغط لتذليل العقبات 
التي تؤخر تشكيل الحكومة، إضافة 
إلــى أن هــذه الخطوة تنم عــن إصــرار 
فرنسي على المساواة بين من يسهّل 
تشكيلها وبين من يرفع شروطه التي 

لا تزال تعيق ولادتها.
ولفتت المــصــادر السياسية إلى 
أن باريس، في حال لم يبادر لودريان 
إلـــى إعــــادة الــنــظــر فــي قــــراره باتجاه 
تـــوســـيـــع رقــــعــــة المــــــشــــــاورات لــتــأمــين 
الــحــكــومــة،  لــتــســريــع ولادة  الـــشـــروط 
قــررت أن تضع المعرقلين والمسهّلين 
لتشكيلها فــي ســلــة واحــــدة مــع أنها 
بـــــــادرت إلـــــى خـــــرق مـــعـــيـــار المــــســــاواة 

الـــذي حــددتــه بشمول عــون بلقاءات 
وزيــــر الــخــارجــيــة، رغـــم أنـــه فــي عــداد 
المشمولين بتعطيل تأليفها بالإنابة 
عــن وريــثــه السياسي رئيس «التيار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل 
الـــــــــذي يـــــرفـــــع مـــــن ســـــقـــــوف شــــروطــــه 
بـــالـــتـــنـــاغـــم مـــــع الــــفــــريــــق الـــســـيـــاســـي 
المحسوب على الرئاسة الأولــى لدفع 

الحريري إلى الاعتذار.
وأكــــــــدت أنــــــه لا اعـــــتـــــراض عــلــى 
الــذي  لــودريــان برئيس المجلس  لقاء 
لــم يــوفــر فــرصــة إلا ووظــفــهــا لإخــراج 
أزمة تشكيل الحكومة من المأزق الذي 
تتخبط فــيــه، وقــالــت إنــه ابــتــدع أكثر 
من مبادرة لكنه اصطدم بشروط عون 
- باسيل وحــاول الاستعانة بحليفه 
الــلــه» للضغط على حليفيه،  «حـــزب 
لكنه آثــر عــدم التدخل وهـــذا مــا فتح 
الباب أمــام اتهامه من قبل خصومه 
بأنه يراعي باسيل إلى أقصى الحدود 
لأنه يشكل له خط الدفاع الأول الذي 
يـــتـــلـــطّـــى خـــلـــفـــه لـــتـــأخـــيـــر تــشــكــيــلــهــا 

وربــــطــــهــــا بــــالمــــفــــاوضــــات الإيــــرانــــيــــة 
- الأمـــيـــركـــيـــة حـــــول المـــلـــف الــــنــــووي، 

استجابة لطلب طهران.
ومـــــع أن المـــــصـــــادر لــــم تــتــوصــل 
إلـــى قــنــاعــة لــتــبــريــر مــوقــف لــودريــان 
فإنها تتخوف مــن أن تــكــون باريس 
تــتــحــضــر لــلانــســحــاب تــدريــجــيــاً من 
المـــلـــف الــلــبــنــانــي، وإلا هـــل يــتــصــرف 
وزيـــر خارجيتها بــهــذه الطريقة من 
الــرئــيــس إيمانويل  إلــى  الــعــودة  دون 
مـــــاكـــــرون الـــــــذي يــــوفــــر لـــــه الـــحـــمـــايـــة 
أقـــدم عليها  الــتــي  الــنــاقــصــة  للدعسة 
- كــمــا يـــقـــول رئـــيـــس حــكــومــة ســابــق 
ــل عـــدم ذكــر 

ّ
«الــشــرق الأوســـــط» فــض لـــ

اسمه - مضيفاً بأن الموقف الفرنسي 
قــوبــل بــاســتــهــجــان وطــــرح تــســاؤلات 

يُفترض بباريس أن تجيب عليها؟
الـــحـــكـــومـــات  وأكـــــــد أن رؤســـــــــاء 
السابقين لا يزالون يدعمون الحريري 
الـــــذي يــتــمــســك بـــالمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة 
لإنـــقـــاذ لــبــنــان، وقــــال إنــهــم نصحوه 
بالصمود، وإن بــري دخــل على خط 

الاتصالات انطلاقاً من حرصهم على 
إعطاء فرصة لإنجاح المبادرة قبل أن 
يُــفــاجــأ هــــؤلاء بــمــوقــف فــرنــســي غير 
مــــدروس ربــمــا يــــراد مــنــه التحريض 
عـــلـــى الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــصـــرف 
الأنظار عمن يتحمّل مسؤولية حيال 

تمديد أزمة تشكيل الحكومة.
وتوقع بأن يبادر الحريري إلى 
وضـــع الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف، وقـــال: 
«يـــعـــود لـــه وحـــــده اخــتــيــار الــتــوقــيــت 
المــــنــــاســــب لــــيــــدلــــي بـــــدلـــــوه مـــــن دون 
مــراعــاة أحــد، ليس دفــاعــاً عــن نفسه، 
وإنــمــا لتصويب مــا يمكن أن يرافق 
مـــحـــادثـــات لـــــودريـــــان مــــن تـــداعـــيـــات 
ومــفــاعــيــل سياسية مــن غــيــر الجائز 
المــبــادرة الفرنسية  أيّــد  تحميلها لمــن 

بالأعمال لا بالأقوال».
ومع أن رئيس الحكومة السابق 
دعــا إلــى تــرك الأمـــور تأخذ مجراها، 
فإنه في المقابل شدد على أن المساواة 
بـــين الـــحـــريـــري وبــــين عــــون وبــاســيــل 
ومن خلفهما «حزب الله» مرفوضة؛ 

الــــحــــريــــري  تـــحـــمـــيـــل  خــــصــــوصــــاً أن 
ــــر تــشــكــيــل 

ّ
مــــســــؤولــــيــــة حـــــيـــــال تــــعــــث

الــحــكــومــة مـــا هـــو إلا تــحــامــل عــلــيــه، 
ـــــى اتــــخــــاذ مــــوقــــف قــد  وســـيـــضـــطـــر إل
يفاجأ به الجميع ومن بينهم رؤساء 
الحكومات السابقين الذين كــان لهم 
دور في اجتماعهم الأخير بدعوته إلى 
تصليب موقفه. وسأل؛ هل أن لودريان 
مضطر للمجيء إلى بيروت لسحب 
المبادرة الفرنسية من التداول؟ أم أنه 
سيحاول إنقاذها، وإنما ليس بهذه 
الطريقة؟ إلا إذا كان المطلوب تشكيل 
حــكــومــة بـــأي ثــمــن، مــحــمــلاً الآخــريــن 
مــــســــؤولــــيــــة الــــــخــــــروج عـــــن خـــريـــطـــة 
الطريق التي رسمها ماكرون لإنقاذ 
لــبــنــان شــــرط الالــــتــــزام بــالمــواصــفــات 
الدولية لمساعدته للخروج من أزماته. 
لذلك، فإن المصادر وإن كانت تسعى 
الــفــرنــســي باستبعاد  الــلــغــز  لتفكيك 
أبــرز المــكــوّنــات السياسية مــن جــدول 
أعمال لقاءاته، فهي في المقابل تقف 
عـــاجـــزة أمـــــام الــقــطــبــة المــخــفــيــة الــتــي 

سيحضرها معه لودريان من باريس، 
لتضاف إلى رزمة الإجراءات التي كان 
تحدث عنها بمنع من يعرقل تشكيل 
الــحــكــومــة أو مــن يــثــبــت ضــلــوعــه في 
الفساد من دخول الأراضي الفرنسية، 
وصولاً إلى إصدار أحكام مسبقة على 
المنظومة الحاكمة والطبقة السياسية 

غير قابلة للتمييز.
ث للوقوف  وعليه، لا بد من التريُّ
عــلــى مــا يحمله لـــودريـــان مــن أحــكــام 
«تأديبية» إذا صح التعبير يحمّل من 
خلالها الطبقة السياسية مسؤولية 
ر الحكومة مع أنه يدرك أن الفريق 

ّ
تعث

الــفــرنــســي المــكــلّــف بــمــواكــبــة مـــبـــادرة 
ماكرون للوصول بها إلــى بر الأمــان 
أو بعضه على الأقل أسقط نفسه في 
هفوات عندما اعتقد أن «حــزب الله» 
يؤيد تشكيل الحكومة إلى أن اكتشف 
يــقــتــرن بالضغط على  لــم  تــأيــيــده  أن 

عون وباسيل.
ويبقى السؤال؛ كيف سيتصرف 
ماكرون؟ وهل يستطيع الدخول في 

مــواجــهــة مـــع خــصــومــه فـــي الـــداخـــل، 
وهــو يستعد للفوز بــولايــة رئاسية 
ثــانــيــة؟ ومــــاذا ســيــقــول حــيــال سحب 
مبادرته عندما يساوي في تحميله 
المـــســـؤولـــيـــة بــــين «مــــحــــور المــمــانــعــة» 
بقيادة إيران وبين من يؤيد مبادرته 
على بياض، رغم أنه كان وقع في سوء 
تقدير عندما أراح «حزب الله» بحذفه 
نـــقـــاط الاشـــتـــبـــاك مــــن جــــــدول أعـــمـــال 
حكومة مهمة من دون أي ثمن، ظناً 
منه بأن ترحيلها يعبّد الطريق أمام 
تأليفها في غضون أسابيع قليلة كما 
وعــد أثناء اجتماعه بأبرز المكوّنات 

السياسية في قصر الصنوبر؟
وأخــــــيــــــراً، لا بـــــد مـــــن الانـــتـــظـــار 
وعدم إطلاق الأحكام المسبقة قبل أن 
تـــدق ســاعــة الــحــقــيــقــة عــلــى التوقيت 
الباريسي الذي يحمله معه لودريان، 
ولــــن يــتــم تــظــهــيــر المـــوقـــف الــفــرنــســي 
إلا من خــلال لقاءاته، إلا إذا حصلت 
مفاجأة اقتضت إعادة النظر بجدول 

لقاءاته باتجاه توسيعها.

١٥ ألف موقوف وأطنان من المواد المضبوطة منذ ٢٠١٧

لبنان يصارع عصابات المخدرات بين حقبتي الحشيش المحلي والكبتاغون السوري
بيروت: إيناس شري

البقاع: حسين درويش

كشف تهريب شحنات المخدرات 
من لبنان إلى دول عربية وأوروبية، 
والـــتـــي ضُــبــطــت الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
الحاجة إلى تفعيل الإجراءات الأمنية 
اللبنانية وإقــفــال ثــغــرات ينفذ منها 
التدابير التي فعلتها  المهربون، رغم 
السلطات اللبنانية خــلال السنوات 
المــاضــيــة، وأفــضــت إلــى توقيف أكثر 
مــن ١٥ الــف مــتــورط بملف المــخــدرات 
وإحباط عشرات محاولات التهريب.

وحــوّل المهربون لبنان إلى ممر 
ومصدّر للمواد المخدرة شرقاً وغرباً. 
ويربط كثيرون صعود نشاط تجارة 
المـــــخـــــدرات وتـــهـــريـــبـــهـــا عـــبـــر لــبــنــان، 
بـــالأزمـــة الــســوريــة حــيــث تــحــوّل عــدد 
مــــن المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة الـــخـــارجـــة 
عـــن الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة إلـــى مناطق 
المــــواد المــخــدرة،  مخصصة لتصنيع 
وبات لبنان ممراً أساسياً لهذه المواد 
لا ســيــمــا مــع عـــدم قــــدرة الـــدولـــة على 
السيطرة على المعابر، إلاّ أنّ مصدراً 
أمــنــيــاً يـــرى أنّ هـــذا الأمــــر غــيــر دقيق 
أمّا  إلا «إذا كنا نقصد (الكبتاغون)، 
الــهــنــدي أو الحشيشة فربما  ــب 

ّ
الــقــن

عمر زراعتها وصناعتها وتهريبها 
من عمر لبنان».

القنب الهندي و«الكبتاغون»
ــــعــــرَف «الـــكـــبـــتـــاغـــون»  لــــم يـــكـــن يُ
ــع أو حــتّــى يـــهـــرّب من 

ّ
كــمــخــدر يــصــن

الــســوريــة، حسبما  لبنان قبل الأزمـــة 
يقول مصدر أمني، مضيفاً في حديث 
مــع «الــشــرق الأوســــط» أنّ هــذا النوع 
ــعــة «كـــان رائــجــاً 

ّ
مــن المـــخـــدرات المــصــن

فـــي ســـوريـــا، وبــعــد الأزمـــــة الــســوريــة 
وتحديداً بعد عام ٢٠١١ انتقل بعض 
عي هذه المادة إلى لبنان ناقلين 

ّ
مصن

مــعــهــم المـــصـــانـــع والـــيـــد الــعــامــلــة في 
التصنيع».

ــــــه بـــعـــد هـــذه 
ّ
ويــــقــــول المــــصــــدر إن

المـــرحـــلـــة، بــــدأ الـــســـوريـــون يــنــشــئــون 
بـــعـــض مـــصـــانـــع «الـــكـــبـــتـــاغـــون» فــي 
لـــبـــنـــان تـــحـــت المـــــنـــــازل وفـــــي الأقــبــيــة 
والأبــنــيــة الــبــعــيــدة عــن المــراقــبــة وعــن 
أعين السلطة بشكل سري وفي أماكن 
البقاع الشمالي  متخفية في مناطق 
والغربي والأوســـط، لافتاً إلــى ضبط 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة مـــؤخـــراً أربــعــة 
مــعــامــل لــتــصــنــيــع «الــكــبــتــاغــون» في 

هذه المنطقة.
ه على الرغم 

ّ
ويضيف المصدر أن

مــن انــتــقــال المــصــانــع إلــى لــبــنــان، فإن 
ع لا تتجاوز 

ّ
نسبة الكبتاغون المصن

ــع في 
ّ
فــيــه الــــــ١٠٪ أمـــا الــبــاقــي فــيُــصــن

ســوريــا، مــشــيــراً إلـــى أنّ أغــلــب الــذيــن 
يعملون في لبنان لدى تجار لبنانيين 
هم خبراء وفنيون وعمال سوريون 
متخصصون في عمليات التصنيع، 
ــه مؤخراً ومــع بــدء هــدوء الوضع 

ّ
وأن

فــي ســوريــا عـــاد عـــدد لا بـــأس بــه من 
المصانع إلى سوريا.

يــدخــل «الــكــبــتــاغــون» إلــى لبنان 
من سوريا عبر المعابر غير الشرعية 
ــبــة شــمــالــي الــهــرمــل ومــن 

َ
وغــيــر المــراق

الـــشـــمـــال  فـــــي  مـــنـــطـــقـــة وادي خــــالــــد 
اللبناني من خلال معابر ترابية، ويتم 
تهريب المواد الأولية في التصنيع من 
ســوريــا إلــى لبنان مــن خــلال المعابر 
غير الشرعية أيضاً وبعضها يأتي 
من دول آسيا في حاويات عن طريق 
الصين إلــى مرفأ بيروت، وتــم ضبط 

عدد من آلات التصنيع والمواد الأولية 
من خلال الأجهزة الأمنية والجمارك 

خلال السنوات الماضية.
أمّا في ما يخصّ الحشيشة فهي 
لــبــنــانــي ١٠٠٪ يــديــرهــا  ذات مــنــشــأ 
ويعمل فيها تــجــار لبنانيون، علماً 
بـــأن طــريــقــة تصنيعها بــدائــيــة جــداً 
وبإمكان أي مــزارع فصل البذور عن 
المـــواد المــخــدرة، ولا تــزال تُــتــداول بين 
المــزارعــين والــتــجــار على سعر دولار 

١٥١٥ ليرة.
ــه غالباً 

ّ
ويضيف المــصــدر إلــى أن

ما كان يتمّ سابقاً تهريب الحشيشة 
إلى إسرائيل عن طريق البر (سوريا 
والأردن ومــن ثــم إســرائــيــل)، والخط 
الثاني حيث يعمل تــجــار كــبــار على 
الــحــشــيــشــة من  تجميع حــصــص مــن 
مزارعين وتجار تُدمغ بشارات ترمز 
لأصحابها فيتم تهريبها عن طريق 
المــرفــأ إلـــى مــصــر، لافــتــاً إلـــى أنـــه قبل 
عام على تفجير المرفأ ضبط الجيش 
الــلــبــنــانــي شحنة كــبــيــرة جـــداً عــائــدة 

لتجار ومهربين لبنانيين.
وفـــــــي الإطـــــــــــار، يـــشـــيـــر الــعــمــيــد 
أنّ زراعــة  إلــى  المتقاعد خليل الحلو 
المــــــخــــــدرات قـــديـــمـــة فــــي لـــبـــنـــان بــــدءاً 
مـــــروراً بالخشخاش  الــحــشــيــشــة  مـــن 
الـــــذي يُــصــنــع مــنــه الأفــــيــــون وصــــولاً 
خلال السنوات الأخيرة إلى تصنيع 
«الكبتاغون»، مضيفاً في حديث مع 
ـــه فــي أثناء 

ّ
«الــشــرق الأوســــط» إلــى أن

الحرب الأهلية (١٩٧٥ - ١٩٩٠) نشطت 
تــجــارة المـــخـــدرات، فحقول المــخــدرات 
وتــحــديــداً الحشيشة كــانــت منتشرة 
في سهل البقاع ومناطق من الجبل، 
إذ شكّل الحشيش مصدر دخل مالي 
أســاســي لعدد مــن الأحـــزاب المشاركة 

فــــي الــــحــــرب الــلــبــنــانــيــة وتــنــظــيــمــات 
فلسطينية.

ــــــــــه وبـــعـــد 
ّ
ويــــــوضــــــح الــــحــــلــــو أن

الحرب اللبنانية ومع سيطرة النظام 
الـــســـوري عــلــى لــبــنــان اســتــمــرت هــذه 
الـــتـــجـــارة، مــتــحــدثــاً عـــن تــقــاريــر عــدة 
تــشــيــر إلــــى تـــــورط الـــنـــظـــام الـــســـوري 
والأحــــــــزاب المـــقـــربـــة والاســــتــــفــــادة من 
مردودها المادي، رغم الجهود المبذولة 

في مجال مكافحة المخدرات.
وفـــــي مــــا خـــــصّ شــحــنــة الـــرمـــان 
«الكبتاغون»، يشير الحلو  المعبّأة بـ
أنّ البعض وجّــه أصابع الاتهام  إلــى 
إلـــى «حــــزب الـــلـــه» انــطــلاقــاً مـــن كــونــه 
الــقــوة المــســيــطــرة عــلــى الـــدولـــة وعلى 
عـــدد كــبــيــر مــن المــنــاطــق الــتــي تنشط 

فيها صناعة وتجارة المخدرات.

آلاف الموقوفين وأطنان من المخدرات
لا تـــــوجـــــد أرقـــــــــــام تـــــبـــــينّ حــجــم 
الأمــــوال الــتــي تــدخــل لبنان مــن جــراء 
تجارة المخدرات، لا سيّما أن عائدات 
هــــذه الـــتـــجـــارة لا تـــدخـــل فـــي تــمــويــل 
الدولة ومشاريعها بل تشكل في حدّ 
ذاتها اقتصاداً موازياً، إلاّ أنّ كميات 
المــــــخــــــدرات الــــتــــي تــضــبــطــهــا الـــقـــوى 
الأمنية بشكل متكرر تؤكّد أن لبنان 

سوق لتجارة المخدرات.
وأوقفت قوى الأمن الداخلي منذ 
عام ٢٠١٧ حتى العام الحالي، ١٥ ألف 
شخص يعملون في مجال المخدرات 
ج.  ب ومــروِّ ع ومــهــرِّ

ِّ
بين تاجر ومصن

ويــوضــح مــصــدر فــي قـــوى الأمـــن في 
حـــديـــث إلـــــى «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أنّ 
٧٣٪ من الموقوفين هم من الجنسية 
أمّا الباقون فمن جنسيات  اللبنانية 

مختلفة مع غالبية سورية.

لبنان: توقيف شقيقين متورطين في «رمان الكبتاغون»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الداخلية في حكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال، مــحــمــد فــهــمــي، 
الــســلــطــات اللبنانية كشفت عن  أن 
المتورطين في عملية تهريب حبوب 
المــخــدرات (الكبتاغون) عبر شحنة 
رمان إلى المملكة العربية السعودية 
في الأسبوع الماضي، مشدداً على أن 
«الدولة اللبنانية ستتّخذ الإجراءات 
اللازمة بحق المتورطين بهذا الملف».
وجاء تصريح فهمي لقناة «إم 
تـــي فــــي» أثـــنـــاء جــولــتــه عــلــى نــقــاط 
العبور الحدودية والخط الممتد من 
البقاع في شــرق لبنان  إلــى  الشمال 
لــتــفــقــد المـــعـــابـــر، ومـــعـــايـــنـــة الــنــقــاط 

التي تستخدم للتهريب فــي هاتين 
المنطقتين.

وأكد فهمي أنه لا يمكن لأي دولة 
أن تضبط حدودها مائة في المائة، 
مضيفاً: «بدأنا بمتابعة الموضوع، 
وســنــفــعّــل ضــبــط الـــحـــدود اســتــنــاداً 
إلــى توجيهات رئــيــس الجمهورية 
العماد ميشال عــون والأوامـــر التي 
عطيت من المجلس الأعلى للدفاع، 

ُ
أ

وســتــتــمّ مــحــاســبــة أي مـــســـؤول عن 
أي فــســاد أو تــهــريــب». وأوضـــح أنه 
تمّ الكشف عن المتورّطين في عملية 
تهريب الكبتاغون، مشدداً على أن 
«مــتــابــعــة المـــوضـــوع جـــاريـــة». وأكــد 
أن «التحقيق في شحنة الكبتاغون 
إلـــى الــســعــوديــة فــي خــواتــيــمــه، وتــمّ 

ضبط أخوين متورّطين بالقضية»، 
مؤكّداً أنّ «الدولة اللبنانية ستتّخذ 
 المتورّطين 

ّ
الــلازمــة بحق الإجـــراءات 

، ولا يمكن تأكيد تــورّط 
ّ

المــلــف بهذا 
(حــــزب الـــلـــه)؛ إذ لا بــــدّ مـــن انــتــظــار 

التحقيق».
وبدأ فهمي جولته في المنطقة 
الحدودية الشمالية على متن طوافة 
عسكرية حطت في مركز قيادة الفوج 
التابع للجيش في  الــحــدودي الأول 
بلدة شدرا قضاء عكار، واستمع إلى 
شرح مفصل من قائد الفوج العقيد 
ميلاد صليبا عن الوضع العسكري 
وأوضـــــــاع نـــقـــاط الـــعـــبـــور الــشــرعــيــة 
والمسالك غير الشرعية عند الحدود 
الــلــبــنــانــيــة - الــســوريــة الــتــي تــحــدث 

فيها عمليات تهريب في المنطقة.
واجتمع مع قيادة الفوج، مثنياً 
على «دور الجيش فــي حفظ الأمــن 
الــفــوج  لــقــيــادة  بــالمــنــطــقــة»، متمنياً 
الــتــوفــيــق فـــي مــهــامــهــا المــنــبــثــقــة من 
القسم العسكري بالانضباط وحماية 
المواطنين للحفاظ على سيادة لبنان 

وحفظ أمنه واستقراره.
«تــــعــــاون الـــجـــيـــش مــع  ونــــــوه بـــــ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة لــضــبــط الـــحـــدود، 
وإعـــادة بث ثقافة أضــرار التهريب، 
وهنا تأتي مسؤولية الدولة بتنشيط 
الاقتصاد في كل المناطق، خصوصاً 
الحدودية منها، لأن التهريب مشكلة 
إلــى مــا قبل  مزمنة يــعــود تاريخها 

عام ١٩٧٥».
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 دولياً... و«حماس» تحذر من تداعيات
ً
«فتح» تطلب تدخلا

محكمة إسرائيلية تمهل عائلات الشيخ جراح حتى الخميس
رام الله: «الشرق الأوسط»

أمـــــهـــــلـــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة الــــعــــلــــيــــا 
الإسرائيلية، العائلات الفلسطينية 
فــــــي حــــــي الــــشــــيــــخ جــــــــــــراح، حــتــى 
الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل، لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق مع المستوطنين، حول إخلاء 
مــنــازلــهــم فــي الــحــي الــــذي تــتــهــدده 

حملة تطهير أوسع.
وقال قضاة المحكمة مع انتهاء 
الــجــلــســة الـــتـــي حــضــرهــا الأهـــالـــي 
ونــــــواب كــنــيــســت عــــرب ونــاشــطــين 
إنــه إذا لم  وجمعيات استيطانية، 
يتم التوصل إلى اتفاق بالتراضي، 
فــإنــهــم ســـيـــصـــدرون حــكــمــهــم يــوم 

الخميس.
وقال عضو الكنيست العربي 
أحــمــد الــطــيــبــي، إن نــضــالــهــم ضد 
الـــتـــهـــويـــد والإخـــــــــــلاء فـــــي الـــقـــدس 
مستمر ولن يتوقف. وكانت محكمة 
إسرائيلية منحت في وقــت سابق 
عـــائـــلات فـــي الــحــي وهــــم: الــقــاســم، 
والــجــاعــونــي، والـــكـــرد، وإســكــافــي، 
مــهــلــة لإخـــــلاء المــــنــــازل الـــتـــي تــقــول 
جمعيات استيطانية إنها تملكها، 
حــتــى بــدايــة مــايــو (أيــــار) الــحــالــي، 
وعــــائــــلات الــــــــــداودي، والـــدجـــانـــي، 
وحماد، حتى مطلع أغسطس (آب).

والمـــــــنـــــــازل الأربــــــعــــــة المـــــهـــــددة 
بــالإخــلاء فـــوراً، يقطنها قــرابــة ٥٠ 
فــــرداً، أمـــا المـــنـــازل الأخــــرى المــهــددة 
بـــالإخـــلاء بـــدايـــة أغــســطــس المــقــبــل، 
فيقطنها نحو ٧٠ فرداً، وبشكل عام 
تتهدد مخططات الإخلاء نحو ٥٠٠ 

مقدسي في الحي.
ويــقــول المــســتــوطــنــون إن على 
الـــعـــائـــلات إخــــلاء مــنــازلــهــم، فــــوراً، 
أو الــتــســلــيــم بــكــون (المــســتــوطــنــين) 
مالكي المنازل، على أن يبقوا فيها 
كـــمـــســـتـــأجـــريـــن، وهـــــي اقـــتـــراحـــات 
رفضها أهالي الحي الذين اعتصم 
معهم فلسطينيون ومتضامنون 
فــي مــنــازلــهــم لحمايتها وتــظــاهــر 
فلسطينيون في الحي ليلة السبت 
- الأحـــد ورفــعــوا شــعــارات «ســوف 
نبقى هنا»، و«نحن جذور الأرض». 
الــســلــطــة وكـــذلـــك الأردن،  وتـــرفـــض 
الــحــي ويوجد  أي مــســاس بأهالي 

تـــنـــســـيـــق مــــشــــتــــرك بـــــين الـــطـــرفـــين 
لحمايتهم.

وقدمت عمان الشهر الماضي، 
مساعدة كبيرة لرام الله بتسليمها 
وثــائــق قــديــمــة، تــؤكــد إبـــرام الأردن 
عــــقــــود تــــأجــــيــــر وحــــــــــدات ســكــنــيــة 
لسكان في الشيخ جراح في القدس 
فــــي عـــــام ١٩٥٦. وأكـــــدت  المـــحـــتـــلـــة، 
وزارة الخارجية الأردنية، أنه جرت 
وعــلــى مــدى ســنــوات، عملية بحث 
دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر 
الرسمية الأردنــيــة، للوثائق التي 
تبينّ قيام وزارة الإنشاء والتعمير 
الأردنـــــيـــــة (آنــــــــــذاك)، بــــإبــــرام عــقــود 
تــأجــيــر وحـــــدات ســكــنــيــة لــعــدد من 
أهالي الشيخ جراح في عام ١٩٥٦.

وتسلمت رام الله عقود إيجار 
ومـــراســـلات وســـجـــلات وكــشــوفــات 
بــأســمــاء المــســتــأجــريــن، وكـــذلـــك تم 
تسليم نسخة مصدقة من الاتفاقية 
بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة 

«أونروا» عام ١٩٥٤.
وتـــعـــيـــش الــــعــــائــــلات فــــي حــي 
الشيخ جراح منذ عام ١٩٥٦. باتفاق 

بــــين الـــحـــكـــومـــة الأردنــــــيــــــة، مــمــثــلــة 
بــوزارة الإنشاء والتعمير، ووكالة 
غـــــوث وتـــشـــغـــيـــل الــــلاجــــئــــين، عــلــى 
تــوفــيــر المــســكــن لــــ٢٨ عــائــلــة لاجــئــة، 
في حي الشيخ جراح، مقابل تخلي 
العائلات عن بطاقة الإغاثة، وكان 
من شروطه دفــع أجــرة رمزية على 
أن يتم تفويض الملكية للسكن بعد 

٣ سنوات.
وفــيــمــا طــالــبــت حــركــة «فــتــح»، 
أمس، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن 
الدولي، للوقوف عند مسؤولياتهم 
القانونية والإنسانية، أمام المجزرة 
الــتــي تــرتــكــبــهــا ســلــطــات الاحــتــلال 
الإسرائيلية، بحق المقدسيين في 
حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، 
والمتمثلة بتهجيرهم مــن بيوتهم 
وأرضــــهــــم بـــقـــوة الــــســــلاح، حــــذرت 
«حــمــاس»، إســرائــيــل مــن تداعيات 
ذلك، كما ألمحت «الجهاد الإسلامي» 
إلــى رد محتمل على إســرائــيــل إذا 
مــســت فــعــلاً بــأهــالــي الـــحـــي. وقـــال 
عــضــو المــجــلــس الـــثـــوري، المتحدث 
الرسمي باسم حركة «فتح» أسامة 

القواسمي، في بيان صحافي: «إن 
أهـــــل الــــقــــدس يـــتـــعـــرضـــون لمـــجـــزرة 
تــطــهــيــر عـــرقـــي وتــمــيــيــز عــنــصــري 
واضــــــطــــــهــــــاد تـــــمـــــارســـــه حـــكـــومـــة 
نــتــنــيــاهــو المـــتـــطـــرفـــة، أمـــــام صمت 

العالم ومؤسساته الرسمية».
وأصــــــــــدرت حــــركــــة «حــــمــــاس» 
بياناً، وصفت فيه عمليات التهجير 
الجماعي بحق أهالي حي الشيخ 
جــراح، «باستهداف علني للهوية 
المــقــدســيــة ولــلــوجــود  الفلسطينية 
الفلسطيني». واعتبر الناطق باسم 
الحركة فوزي برهوم، في بيان أن 
«هـــــــذا ســــلــــوك عـــــدوانـــــي عــنــصــري 
خــطــيــر، وجــريــمــة جـــديـــدة تــضــاف 
إلــى سجلّ الاحــتــلال الأســـود بحق 

المقدسيين.
ورأى برهوم أن مواجهة هذا 
الــــــعــــــدوان «يـــتـــطـــلـــب الإســــــــــراع فــي 
تــبــنــي اســتــراتــيــجــيــة عــمــل وطــنــي 
مــقــاوم مــمــتــد يــعــزز صــمــود أهلنا 
فـــــي الــــــقــــــدس، ويــــــواجــــــه كـــــل هــــذه 
الانــتــهــاكــات والـــجـــرائـــم، وتــوســيــع 

مساحات الاشتباك».

كما حذر الناطق باسم حركة 
حـــمـــاس، الاحــــتــــلال مـــن «ارتـــكـــاب 
أي حــمــاقــات مــن شــأنــهــا المــســاس 
بــأهــالــي الـــقـــدس والــشــيــخ جـــراح، 
وحــــمّــــلــــه مـــســـؤولـــيـــة وتــــداعــــيــــات 
كـــل هــــذه الــســيــاســات الــعــنــصــريــة 
المــتــطــرفــة والأعـــمـــال الاســتــفــزازيــة 
التي يقوم بها بحق المقدسيين». 
ودعــــــا بــــرهــــوم لـــلـــزحـــف إلـــــى حــي 
الشيخ جــراح والــربــاط في بيوته 
وأزقــــــتــــــه وشــــــــوارعــــــــه، وتـــشـــكـــيـــل 
دروع بشرية مقاومة، للحيلولة 
دون تنفيذ المخطط الإسرائيلي. 
أمــا القيادي فــي حركة «الجهاد» 
الإســــلامــــي فــــي فــلــســطــين، أحــمــد 
المــدلــل، فقال، إن المقاومة في غزة 
«لــن تكون بمنأى عما يحدث في 
مــديــنــة الـــقـــدس جـــــراء انــتــهــاكــات 
الاحـــــــــتـــــــــلال المــــــتــــــواصــــــلــــــة بـــحـــق 
المـــواطـــنـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، وفـــي 
حـــي الــشــيــخ جــــــراح، وأنـــهـــا على 
أتـــم الــجــهــوزيــة لــلــرد عــلــى جــرائــم 
الاحــــتــــلال، ورســالــتــهــا فـــي بــدايــة 

الأحداث كانت واضحة تماماً».

صدام الشرطة مع عوفر كاسيف اليهودي الوحيد في «تحالف الأحزاب العربية» أثناء احتجاج على إخلاء للفلسطينيين بالقدس الشرقية (أ.ب)

ترشيح رئيس «يمينا» لتشكيل حكومة لتفتيت المعسكر المناوئ

نتنياهو والخبطة السحرية المتوقعة غداً

تل أبيب: نظير مجلي

«الــخــبــطــة الــســحــريــة» الــتــي 
يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، طرحها على 
الساحة، يوم غد (الثلاثاء)، عندما 
تنتهي فيه مدة تكليفه بتشكيل 
حكومة، هي أن يقترح على رئيس 
الـــدولـــة، رؤوبـــــين رفـــلـــين، تكليف 
بــنــيــت، رئــيــس «يمينا»،  نفتالي 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة بــــــدلاً مــنــه. 
والاقـــتـــراح الـــذي يثير كــثــيــراً من 
السخرية، وفي الوقت ذاته كثيراً 
من الإعجاب، لا ينبع من «المودة» 
نــتــنــيــاهــو لنفتالي  يــكــنــهــا  الــتــي 
بنيت، فهو لا يخفي أبداً مشاعر 
البغض له منذ أن كان بنيت يعمل 
رئــيــســاً لمــكــتــب نــتــنــيــاهــو، وتـــرك 
منصبه بطرد مهين، ولا ينبع من 
تقدير لمواهبه القيادية، فهو يكثر 
من الاستخفاف به وبقدراته، إنما 
جاء بصفته خطوة خبيثة الهدف 
مــنــهــا تــفــكــيــك مــعــســكــر الــتــغــيــيــر 

المناوئ له.
رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
الـــــــــذي يــــعــــد داهــــــيــــــة ســـيـــاســـيـــة، 
خصوصاً في الشؤون التكتيكية 
غير الاستراتيجية، يبني خططه 
باستمرار على تحطيم خصومه، 
فقد وصل إلى الباب المسدود في 
جــهــوده لتشكيل حــكــومــة، لذلك 
يــســلــك طـــريـــق شــمــشــوم الــجــبــار 
«عــلــيّ وعــلــى أعـــدائـــي»، فيسعى 
إلـــى تــفــكــيــك المــعــســكــر الــــذي يقف 
بنيت على رأسه مرشحاً لرئاسة 
الحكومة، حتى لو أن ذلك سيؤدي 
إلـــى خــســارة نتنياهو شخصياً 
المــنــصــب الــــريــــادي الــــذي يــحــتــاج 
إليه. فإذا أوصى نتنياهو ببنيت، 
المــعــســكــر  يـــربـــك أوراق  فــــإن ذلــــك 
المــنــاوئ، ويــضــع بنيت فــي حالة 

حيرة وحرج تقطع الأمعاء.
صــــورة المــشــهــد الإســرائــيــلــي 
الــــســــيــــاســــي، الــــــيــــــوم، هـــــي عــلــى 
النحو التالي: غداً، عند منتصف 
ليلة الثلاثاء - الأربــعــاء، تنتهي 

نــتــنــيــاهــو بتشكيل  تــكــلــيــف  مـــدة 
حـــكـــومـــة، وبـــــات واضـــحـــاً أنــــه لم 
يــســتــطــع الـــقـــيـــام بـــالمـــهـــمـــة، وقـــد 
كــان مستعداً لإقــامــة تحالف مع 
الحركة الإسلامية التي يصفها 
حـــزبـــه بـــأنـــهـــا ضـــلـــع مــــن ضــلــوع 
الإرهاب التابع لتنظيم «الإخوان 
المــســلــمــين» الــعــالمــي. وفـــي الأيـــام 
الأخــــيــــرة، عــــرض نــتــنــيــاهــو على 
ثــلاثــة خــصــوم فــي الــيــمــين تولي 
منصب رئيس حكومة، في إطار 
تحالف جديد معه. لقد حاول في 
الــبــدايــة تشكيل حكومة يمينية 
برئاسته، تضمن له سن قوانين 
تجمد أو تجهض محاكمته بتهم 
الـــفـــســـاد. وعـــنـــدمـــا فـــشـــل، حـــاول 
فـــــرض وزيــــــر قـــضـــاء مــــن حـــزبـــه، 
يتدخل لعرقلة محاكمته حالياً. 
يــفــتــش عن  فـــشـــل، راح  وعـــنـــدمـــا 
حكومة يكون فيها شريكاً، وفي 
ســبــيــل ذلـــــك تــــنــــازل عــــن مــنــصــب 
رئاسة الحكومة للسنة الأولى أو 
لسنتين من عمر الحكومة. وعرض 
على غدعون ساعر، رئيس حزب 
«أمل جديد» المنشق عن الليكود، 
أن «عد إلى بيتك» مقابل رئاسة 
الحكومة لسنة، ثم عرضها على 
نــفــتــالــي بــنــيــت، وتــالــيــاً عرضها 
عــــلــــى بــــيــــنــــي غـــــانـــــتـــــس، رئـــيـــس 
«كحول لفان»، لمدة سنتين، لكنهم 
جميعا رفــضــوا. رفضوا منصب 
رئــيــس حــكــومــة لأنــهــم لا يثقون 
بــكــلــمــة مــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو. غــانــتــس 
الــذي اكتوى بنار نتنياهو الذي 
نكث بوعوده وافق على الحديث 
مــعــه، لــكــن رفـــاقـــه أبــلــغــوه بأنهم 
سيتركونه إذا وقع مرة أخرى في 
هــذه المــصــيــدة، فــأجــاب نتنياهو 
بـــــأنـــــه غــــيــــر مــــســــتــــعــــد. وســــاعــــر 
تــــرددا طــويــلاً، ولكنهما  وبــنــيــت 
أبديا شكوكاً، وأعربا عن قناعة 
يــقــدم هــذا العرض  بــأن نتنياهو 
السخي فقط لكي يحطم معسكر 
الــتــغــيــيــر، وبــعــدهــا سيغير رأيــه 

وينكث وعوده.
في المقابل، يدرك نتنياهو أن 
خصومه ليسوا بأفضل حال منه، 
وهــم أيضاً يستصعبون تشكيل 
حكومة، وتوجد بينهم نقاشات 

حــــادة وخـــلافـــات. فــهــنــاك تــزدهــر 
الصراعات الأنانية والمعارك على 
المناصب ومــحــاولات الاستغلال 
وعمليات الابـــتـــزاز. يائير لبيد، 
رئـــيـــس المــــعــــارضــــة رئـــيـــس أكــبــر 
أحــــــزاب المــعــســكــر، مــســتــعــد لمنح 
نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت مـــنـــصـــب رئــيــس 
المــدة، لكن بنيت  حكومة لنصف 
يـــطـــالـــب أيـــضـــاً بـــــأن يــحــصــل مــع 
ساعر على نصف المقاعد الوزارية 
(مــع أن لديهما ١٣ مقعداً، ولدى 
بــقــيــة الأحــــــزاب ٤٥ مـــقـــعـــداً)، وأن 
يــــكــــون صــــوتــــه بـــصـــفـــتـــه رئـــيـــس 
حكومة بصوتين حتى يضمن ألا 
تكون هذه حكومة يسار معادية 
لــلــيــمــين. والـــيـــســـار يــطــلــب وزارة 
ســــيــــاديــــة، وســــاعــــر يـــشـــتـــرط ألا 
يكون لليسار تمثيل في الكابنيت 
(المجلس الوزاري المصغر لشؤون 

الأمن والسياسة الخارجية).
اقــتــراح نتنياهو  لــذلــك جـــاء 
الــــــجــــــديــــــد الـــــــــــــذي يــــــــدرســــــــه مـــع 
مستشاريه، وسيبت بأمره اليوم 
(الاثــنــين)، أن يقترح على رئيس 
الدولة، باسمه واسم كتلة اليمين 
كـــلـــهـــا، تــكــلــيــف بــنــيــت بــتــشــكــيــل 
الحكومة. وفي حساباته أن بنيت 
ســيــســتــطــيــع تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
فــوراً، فيوجد له ٧ مقاعد، ومعه 
الليكود  ساعر بـ٦ مقاعد، ولديه 
٣٠ مقعداً، والأحـــزاب الدينية ١٦ 
مــقــعــداً، وبــإمــكــانــه تجنيد حــزب 
الصهيونية الدينية (٦ مقاعد). 
وتـــقـــوم حــكــومــة يــمــين مـــائـــة في 
المـــــائـــــة، ويــــكــــون شـــــرط الــلــيــكــود 
لــحــكــومــة كـــهـــذه تــغــيــيــر قـــوانـــين 
بـــشـــكـــل يـــســـاعـــد عـــلـــى إجـــهـــاض 
قــانــونــاً  مــحــاكــمــتــه أولاً، ويـــســـن 
يجعل انتخاب رئيس الحكومة 

انتخاباً مباشراً.
لكن بنيت يخشى أن يكون 
هذا العرض جزءاً من خطة أوسع 
تتضمن بنداً ثانياً، وهو إفشال 
الــحــكــومــة لاحــقــاً وتفكيكها  هـــذه 
بـــعـــد أن تــحــقــق الــــغــــرض مــنــهــا، 
وخـــوض انــتــخــابــات أخـــرى يفوز 
فيها نتنياهو من جديد، وينتهي 
عهد بنيت القصير، ولــهــذا فهو 

يتردد. 

إصابة فلسطينية برصاص إسرائيلي قرب بيت لحم
رام الله: «الشرق الأوسط»

أطــــــــلــــــــق جــــــيــــــش الاحــــــــتــــــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي الــــنــــار عـــلـــى ســيــدة 
فلسطينية (٦٠ سنة)، قرب مفرق 
مــســتــوطــنــة «عــتــصــيــون» جــنــوب 
بـــيـــت لــــحــــم، وأصــــابــــهــــا بـــجـــراح 
مــتــوســطــة بـــدعـــوى أنــهــا حــاولــت 

تنفيذ عملية طعن.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «يــديــعــوت 
أحـــــرونـــــوت» الـــعـــبـــريـــة، إن المــــرأة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن قــريــة حــوســان 
فــي بيت لحم (٦٠ عــامًــا) حاولت 
مهاجمة جنود الاحتلال بسكين 
عــلــى مــفــرق «غــــوش عــتــصــيــون»، 

وأصابها الجنود بجراح ثم نقلت 
بـــحـــالـــة خـــطـــيـــرة إلـــــى مــســتــشــفــى 
«شــعــاري تــســيــديــك» فــي الــقــدس. 
وهــــــذا المــــفــــرق الــــــذي أطـــلـــق عــلــيــه 
سابقا مسرح الموت، شهد الكثير 
مـــن الــعــمــلــيــات ضـــد إســرائــيــلــيــين 
وعــــمــــلــــيــــات قــــتــــل فــلــســطــيــنــيــين، 
باعتباره مفرقا رئيسيا يمر منه 
الإســرائــيــلــيــون والــفــلــســطــيــنــيــون 
مــــــــــن وإلــــــــــــــــى جــــــــنــــــــوب الـــــضـــــفـــــة 
الغربية، ويربط القدس بمجمع 
مستوطنات «غـــوس عتصيون» 

ومستوطنات أخرى في الخليل.
وأظــــــــــهــــــــــر فـــــــيـــــــديـــــــو المـــــــــــــرأة 
الفلسطينية وهـــي تــســيــر بحذر 

نحو جــنــود يأمرونها بالتوقف 
فيما يبدو قبل لحظات من إطلاق 
النار عليها. وقالت مصادر أمنية 
فلسطينية، إن جــنــود الاحــتــلال 
أطـــلـــقـــوا الــــرصــــاص عـــلـــى رحــــاب 
محمد خلف الحروب (٦٠ عاما)، 
من قرية وادي فوكين، وأصابوها 
بـــجـــراح قــبــل أن يــغــلــقــوا المــنــطــقــة 

بشكل كامل.
لــكــن الــنــاطــق بــاســم الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي أفــــيــــخــــاي أدرعـــــــي، 
أصـــــدر بــيــانــا قــــال فــيــه «وصــلــت 
مخربة مسلحة بسكين إلى مفرق 
غـــوش عتصيون وحــاولــت طعن 
عدد من الجنود في المكان، حيث 

قام محارب من الجيش بالأنظمة 
المــتــبــعــة لــتــوقــيــف المــشــتــبــه فيهم 
شملت إطــلاق نــار نحو المخربة. 
المــخــربــة دون وقــوع  وتـــم تحييد 

إصابات في صفوف قواتنا».
وعـــــــــــرض الـــــجـــــيـــــش ســـكـــيـــنـــا 
قــال إنــهــا كــانــت مــع الفلسطينية. 
ويشكك الفلسطينيون عادة بهذه 
الـــروايـــات، ويــقــولــون إن إسرائيل 
المــيــدانــي كنهج  تستخدم الإعــــدام 
الــحــواجــز الفلسطينية. ولم  على 
يعرف بشكل دقيق كيف هي حالة 
الــــســــيــــدة، وقــــالــــت وســــائــــل إعــــلام 
إســرائــيــلــيــة إنـــهـــا بــحــالــه خــطــيــرة 
وقالت أخرى إنها بحالة متوسطة.

الكشف عن ضغوط أحزاب منعت اتخاذ إجراءات حماية

القيادات الإسرائيلية تتهرب من التحقيق بكارثة جبل الجرمق
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد يـــوم «الـــحـــداد الــوطــنــي» 
فـــي إســـرائـــيـــل، تــكــشــفــت بـــالأمـــس، 
مـــزيـــد مــــن المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تـــدل 
على وجود إهمال صارخ أدى إلى 
مقتل ٤٥ مصلياً يهودياً وإصابة 
١٥٠ آخــريــن، فــي عملية تــدافــع في 
مـــكـــان ديـــنـــي مـــزدحـــم بــمــائــة ألــف 
مــصــلٍ فــي جبل الــجــرمــق، إذ تمت 
مــمــارســة ضــغــوط ســيــاســيــة على 
القيادات المهنية، لمنعها من اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية.
تــقــريــر  اتــــضــــح أن أول  فـــقـــد 
صــــدر وحـــــذر مـــن خـــطـــورة تجمع 
عــشــرات ألـــوف الــيــهــود المــتــديــنــين، 
الــيــهــودي عند  فــي «عــيــد الشعلة» 
قبر الحاخام شمعون بار يوحاي 
فــــي جـــبـــل الــــجــــرمــــق، أعـــــــده نــائــب 
وزيــر الأمـــن، إيلي بــن دهـــان، وهو 
نفسه متدين، وحــذر فيه منذ عام 
١٩٩٣، من خطورة المكان، وكتب أن 
«تــجــمــع مــئــات ألــــوف المــصــلــين في 
مكان واحد يحتاج إلى مسؤولية 
مباشرة لمؤسسات الدولة». وخرج 
الــدولــة  بتوصيات تقضي بتسلم 
المــســؤولــيــة كــامــلــة عـــن المـــكـــان، من 
حـــيـــث الـــبـــنـــاء والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
والأمـــــن والأمــــــان، وســبــل الــدخــول 
والــخــروج. ولكن الأحــزاب الدينية 
منعت تنفيذ التوصيات وأصرت 
عـــلـــى تــــوزيــــع المـــســـؤولـــيـــات فــيــمــا 
بينها وبين عدة جمعيات ولجان 

خاصة.
ثـــم تـــم إعـــــداد تــقــاريــر أخــــرى، 
أكــثــرهــا حـــدة صـــدر فــي عـــام ٢٠٠٨ 
وعام ٢٠١١، من قبل مراقب الدولة 
القاضي ميخا لندنشتراوس، الذي 
حــذر من «كــارثــة إنسانية مريعة» 

مــتــوقــعــة. إذ أشـــار المــراقــب إلـــى أن 
هـــنـــاك خـــطـــر انـــهـــيـــار لــلــمــدرجــات 
وخــــطــــر تـــــدافـــــع يــــــــؤدي إلــــــى هــلــع 
هستيري يــقــود إلـــى مـــوت الــنــاس 
دوســــــــاً تـــحـــت الأقــــــــــــدام. وقــــــــال إن 
منطقة القبر ليست جاهزة بالشكل 
المطلوب لاستيعاب عشرات ومئات 
يـــأتـــون  الــــذيــــن  آلاف الأشـــــخـــــاص 
لــلــمــشــاركــة فـــي الاحـــتـــفـــالات، وإن 
مستوى الصيانة في مبنى القبر 
متدنٍ، وليس لائقاً بقدسية المكان. 
كــمــا لــفــت إلـــى أن جــمــيــع إضــافــات 
الـــبـــنـــاء والـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي المـــكـــان 
وبــقــربــه، جـــرت مــن دون تصاريح 
مـــن الــلــجــنــتــين المــحــلــيــة والــلــوائــيــة 
الــشــوارع  للتخطيط والــبــنــاء، وإن 
وطـــــــرق الــــــوصــــــول، كــــانــــت ضــيــقــة 
وليست ملائمة لاستيعاب مئات 
يـــــزورون  الـــذيـــن  آلاف الأشـــخـــاص 
هذا الموقع، بحسب تقريره. ولكن 
حكومة بنيامين نتنياهو، اكتفت 
إلـــى دوائــــر ذات  الــتــقــريــر  بتحويل 
مستوى تأثير منخفض، ورضخت 
الـــديـــنـــيـــة. وقــــال  لإرادة الأحــــــــزاب 
المسؤول السابق في مكتب مراقب 
الدولة، يوسي هيرش، الذي شارك 
في إعــداد تقرير في عام ٢٠١١، إن 
«مـــــن يــنــتــخــب لأي مــنــصــب عــــام، 
يأخذ على عاتقه مسؤولية العيوب 
الــتــي تركها سلفه. ودائــمــاً يوجد 
مسؤول. وحسب القانون، رئيس 
الـــحـــكـــومـــة مـــــســـــؤول عـــــن إصـــــلاح 

العيوب».
وحتى الشرطة أعــدت تقريراً 
قبل ســت ســنــوات، حـــذرت فيه من 
كارثة تدافع، وأوضحت أن المكان لا 
يصلح لاستيعاب أكثر من ٥٠ ألف 
شــخــص. ووضــعــت خــطــة لإدخـــال 
المــصــلــين وإخـــراجـــهـــم بــالــتــدريــج. 

وحتى في الأســبــوع الأخــيــر، حذر 
بعض ضباط الشرطة من الأخطار، 
بـــأن  الـــصـــحـــة  كـــمـــا أوصــــــت وزارة 
تــحــظــر إقـــامـــة الاحـــتـــفـــالات تــمــامــاً 
بـــســـبـــب جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا. لــكــن 
توصياتها رفضت. فقد أعلن مدير 
عــــام الأمــــاكــــن المـــقـــدســـة، الــحــاخــام 
يــوســي شــفــيــنــغــر، اعــتــراضــه على 
وضــــــع أي قــــيــــود. وأيــــــــده رئــيــس 
دائرة السير في الشرطة، ألو أرييه، 
قائلاً إنه «إذا أردنا الخروج بسلام، 
فإنه لا ينبغي فــرض قيود، وثمة 
أهمية للتوصل إلى تفاهمات مع 
الــجــمــاعــات الــحــســيــديــة، وإلا فــإن 
هــذه المـــداولات لن تكون ذات صلة 
بالواقع». وتباهى وزير الداخلية 
رئــيــس حـــزب «شــــاس» للمتدينين 
اليهود الشرقيين، اريه درعي، بأنه 
«أمــضــى ســاعــة طــويــلــة فــي إقــنــاع 
المــســؤولــين، بــعــدم وضــع أي قيود 
على دخول المصلين إلى الجرمق».

وذكــرت صحيفة «هآرتس»، 
أنــه خــلال الأسبوعين الأخيرين، 
ترددت أنباء في مواقع الإنترنت 
الحريدية حول ضغوط تمارسها 
قيادة الحزبين الحريديين، شاس 
و«يــــهــــودوت هــــتــــوراة»، مـــن أجــل 
إجـــراء الاحــتــفــالات فــي الجرمق، 
كــالمــعــتــاد، خــصــوصــاً فــي أعــقــاب 
الـــقـــيـــود عـــلـــى كـــــورونـــــا. وقـــالـــت 
الــصــحــيــفــة إن رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
نــتــنــيــاهــو، اســتــجــاب (لــضــغــوط 
المتدينين)، ولــم يتم تحديد حد 
أقـــصـــى لــلــمــحــتــفــلــين فــــي الــجــبــل 
ولــم يتم إنــفــاذ أي قــيــود للشارة 
الخضراء. وحسب هــذه الأنباء، 
فــــــإن الـــــوزيـــــريـــــن أمــــيــــر أوحــــانــــا 
كـــانـــا نشيطين  ومـــيـــري ريـــغـــف، 
للغاية مــن أجــل مشاركة جموع 

كبيرة في الاحتفالات.
كما تــبــين، أمـــس، أن الرئاسة 
الـــدرزيـــة، ألغت  الــروحــيــة للطائفة 
الاحتفالات بعيد النبي شعيب في 
حطين، قبل أسبوع، بعدما مارس 
الشمالية للشرطة،  قــائــد المنطقة 
شــمــعــون لافـــي، ومــنــســق كــورونــا، 
بــروفــســور نــحــمــان أش، ضغوطاً 
مــن أجـــل مــنــع هـــذا الاحــتــفــال على 
خلفية جائحة كــورونــا. وأشـــارت 
صحيفة «هآرتس»، أمس، إلى أنه 
عــنــدمــا تــوجــه الــرئــيــس الـــروحـــي، 
الشيخ موفق طريف، إلى الشرطة 
مــحــتــجــاً لمــنــع أفـــــراد الــطــائــفــة، من 
إقامة احتفالات عيد النبي شعيب 
والسماح للمتدينين اليهود بإقامة 
احتفالات «عيد الشعلة»، قيل لهم 
إن الأمــــــر مــخــتــلــف، وإن «الــــقــــرار 
بـــــإجـــــراء الاحـــــتـــــفـــــالات الـــحـــاشـــدة 
فــي الــجــرمــق هــو بــأيــدي المستوى 

السياسي فقط».
الـــــتـــــطـــــورات،  كــــــل هــــــــذه  إزاء 
طــالــب عـــدد مــن أعــضــاء الكنيست 
«تــشــكــيــل لجنة تحقيق رسمية  بـــ
في الحادث المأساوي، تكشف عن 
الــتــقــصــيــر الـــــذي جــــرى مـــن جــانــب 
عــــدة جـــهـــات، خــصــوصــاً الــشــرطــة 
والـــــــــــوزراء والأحــــــــــزاب الـــديـــنـــيـــة». 
وتـــتـــعـــالـــى المــــطــــالــــب الــــتــــي تـــدعـــو 
وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، 
والمــفــتــش الــعــام لــلــشــرطــة، يعقوب 
شــبــتــاي، وضـــبـــاط كـــبـــار، بتحمل 
المسؤولية والاستقالة. وقد توجه 
النواب، أمس (الأحــد)، إلى رئيس 
اللجنة المنظمة للكنيست، ميكي 
زوهار، من حزب الليكود، مطالبين 
بــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة مـــراقـــبـــة الــــدولــــة 
البرلمانية، حتى يتاح تشكيل لجنة 

تحقيق برلمانية في الحادث.

فلسطين



Issue العدد ١٥٤٩٧ - Monday ١٠الاثنين ٢٠٢١/٥/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA مغاربيات

الدبيبة يواصل جهوده لحل أزمة الكهرباء

محادثات ليبية بحضور أممي لتوحيد الجيش
القاهرة: خالد محمود

بحث المجلس الرئاسي الليبي 
بقيادة محمد المنفي مع المشير خليفة 
«الجيش الوطني»  حفتر القائد العام لـ
تـــوحـــيـــد الـــجـــيـــش فــــي شــــــرق وغــــرب 
الـــبـــلاد، بــيــنــمــا واصــــل عــبــد الحميد 
الدبيبة رئيس الوزراء محاولاته لحل 
أزمة الكهرباء التي تعاني منها عدة 
مناطق بما فيها العاصمة طرابلس.

وفـــــــي إطـــــــــار مــــســــاعــــي تـــوحـــيـــد 
المــؤســســة الــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة، عقد 
مـــــوســـــى الـــــكـــــونـــــي عــــضــــو المـــجـــلـــس 
الـــرئـــاســـي اجــتــمــاعــا مـــســـاء أول من 
أمس مع حفتر، بحضور يان كوبيش 

رئيس بعثة الأمم المتحدة.
وقال الكوني، الذي تجول مساء 
أول من أمس برفقة المنفي في مدينة 
طــبــرق بــشــرق الــبــلاد دون حــراســات، 
إن الاجتماع يعد «استكمالاً لمساعي 
توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة 
العسكرية التي باشرها بلقاء قــادة 
القوات المسلحة في طرابلس، وتوحيد 
الليبي، لمــواجــهــة التهديدات  الــصــف 

الــــكــــبــــرى الــــتــــي تـــتـــربـــص بـــالـــحـــدود 
الجنوبية، خاصة بعد أحــداث تشاد 
الأخيرة»، لافتا إلى أن «حماية سيادة 

ووحدة ليبيا فرض عين».
واكــتــفــى مــكــتــب حــفــتــر بــإصــدار 
بيان أكــد فيه أن اللقاء تم بمقره في 
الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق 
البلاد، من دون الإشارة إلى تفاصيل 
المحادثات التي جرت.وكان المنفي بدأ 
أول من أمس زيارة إلى مدينة درنة، 
هي الأولــى من نوعها لمسؤول رفيع 
ثــورة ١٧ فبراير  للمدينة منذ بــدايــة 
(شباط)، حيث تجول داخــل المدينة، 
كــمــا نـــاقـــش مـــع الــحــكــمــاء والأعـــيـــان 
والقيادات المدنية والعسكرية ملفات 
عودة المهجّرين والنازحين والمصالحة 
الــوطــنــيــة والــعــدالــة الانــتــقــالــيــة وآلــيــة 
عمل المفوضية الوطنية للمصالحة 

الوطنية.
وتــعــهــد المــنــفــي فـــي بــيــان وزعـــه 
مكتبه، بدعم المدينة في شتى المجالات 

بالتنسيق مع حكومة الوحدة.
بـــــــــــــدوره، تـــــابـــــع عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد 
الــدبــيــبــة رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة في 

اجتماع حضره وزيرا المالية والحكم 
المـــحـــلـــي مـــــع عـــمـــيـــدي بـــلـــديـــتـــي أبـــو 
ســلــيــم وحـــي الأنـــدلـــس حــمــلــة الإزالــــة 

للمباني العشوائية في بعض مناطق 
طرابلس، لافتا إلــى أنــه أكــد ضــرورة 
احـــتـــرام الــقــوانــين المــتــعــلــقــة بــالــبــنــاء، 

وناقش البدائل المقترحة لمعالجة آثار 
حملة الإزالة.

كـــمـــا شـــــــارك مـــهـــنـــدســـو وعـــمـــال 

مــــــشــــــروع مـــحـــطـــة غـــــــرب طــــرابــــلــــس، 
وجــــبــــة الإفــــــطــــــار، بـــمـــنـــاســـبـــة الـــيـــوم 
لع على المراحل  العالمي للعمال، واطَّ

الـــتـــي تــمــر بــهــا الأعــــمــــال الإنــشــائــيــة 
والمـــدنـــيـــة والــــجــــدول الــزمــنــي لإتــمــام 
الــعــمــل بــالمــحــطــة، والـــتـــي ستضيف 
عبر وحداتها الأربع تدريجياً (٦٧٠) 

ميغاواط إلى الشبكة العامة.
وتـــنـــفـــذ المــــــشــــــروع شــــركــــة أنـــكـــا 
الــــتــــركــــيــــة بـــمـــنـــطـــقـــة جــــــنــــــزور غــــرب 
طرابلس، في وقت تعاني فيه البلاد 
مـــــن أزمـــــــة انــــقــــطــــاعــــات مــــتــــكــــررة فــي 
الكهرباء، وقع آخرها خلال الأسبوع 
الماضي، حيث تجاوزت ساعات طرح 
الأحمال ١٢ ساعة في بعض المناطق.

ونقلت وكالة الأناضول التركية 
الــعــامــة للكهرباء  عــن مــديــر الــشــركــة 
في ليبيا إبراهيم الفلاح، أن المشروع 
الذي يتم بالتعاون بين شركتي أنكا 
التركية وسيمنس الألمانية، سيشمل 
٤ وحــدات توليد للطاقة الكهربائية 
مـــــيـــــغـــــاواط  نـــــحـــــو ٦٧٠  بــــمــــجــــمــــوع 
للوحدات الأربع، ونحو ١٦٧ ميغاواط 
لكل منها، حيث من المتوقع أن يجهز 
المــشــروع ويــدخــل الــخــدمــة مــع نهاية 

ربيع العام المقبل.
إلـــى ذلــــك، نــفــى مــجــلــس حكماء 

وأعــــيــــان مـــديـــنـــة الـــخـــمـــس شــائــعــات 
إطــــــــلاق الـــــنـــــار عـــلـــى أبـــــــــراج الـــطـــاقـــة 
الكهربائية، وقال في بيان له إن سبب 
فصل الطاقة هو عدم القيام بعمليات 
لــعــوازل  الــتــي تتم  الــدوريــة  التنظيف 

التعليق على أبراج الطاقة.
ونـــــاقـــــش رمـــــضـــــان أبـــــــو جـــنـــاح 
نــائــب الــدبــيــبــة لــلــجــنــوب، مــع رئيس 
أركــان قــوات الحكومة محمد الحداد 
ومسؤولين عن الأمن والنفط تنظيم 
آلـــيـــة نـــقـــل الــــوقــــود مــــن مــســتــودعــات 
مدينة مصراتة إلى محطات الجنوب 
ومــــســــتــــودع ســـبـــهـــا وكــــافــــة مــنــاطــق 
الــجــنــوب، وتفاصيل الخطة الأمنية 
لتأمين الشحنات ومــراقــبــة محطات 
الــــوقــــود وضـــبـــط آلـــيـــة الـــتـــوزيـــع فــي 

مستودع سبها.
وأقـــر الاجــتــمــاع فـــرض عقوبات 
مــشــددة ضــد المحطات التي لا تلتزم 
بـــبـــيـــع الـــــوقـــــود لـــلـــمـــواطـــنـــين بــشــكــل 
مــبــاشــر، فيما أعلنت شــركــة البريقة 
لـــتـــســـويـــق الـــنـــفـــط انـــتـــظـــام إمـــــــدادات 
الــوقــود باتجاه الجنوب اعتبارا من 

الأسبوع القادم.

صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماعه مع الكوني والمبعوث الأممي

تبون يتعهد «ترسيخ حرية الإعلام» وسط أجواء احتقان

الأمن الجزائري يفرق بالقوة مظاهرة مطلبية للدفاع المدني
الجزائر: بوعلام غمراسة

اســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــت قــــــــــــــــوات الأمــــــــــن 
الــــجــــزائــــريــــة، أمـــــــس، الــــغــــاز المــســيــل 
للدموع لتفريق عدد كبير من أعوان 
بــالــقــوة عندما كانوا  المــدنــي  الــدفــاع 
في طريقهم إلى مبنى المديرية العام 
في أعالي العاصمة للاحتجاج على 
تدني الأجور وتدهور ظروف العمل.

وحــــــــــــــاول رجــــــــــــال الأمــــــــــــن مـــنـــع 
المتظاهرين من الوصول إلى الإدارة 
التي يتبعونها، بحي حيدرة، لكنهم 
أظهروا إصراراً على تنظيم اعتصام 
أمام المبنى وعلى مقابلة المسؤولين 
لتسليمهم عريضة مطالبهم، التي 
تتضمن في أغلبها رفع الأجور وصب 
منحة العدوى ومنحة خاصة بوباء 
«كـــورونـــا»، ســبــق أن تعهد الرئيس 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون بــتــقــديــمــهــا لكل 
العاملين في القطاعات التي تواجه 

الأزمة الصحية بشكل مباشر.
وأصـــيـــب مــحــتــجــون بــاخــتــنــاق 
بــفــعــل الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع، الـــذي 
انتشر بكثافة في «شــارع سويداني 
بوجمعة»، على بعد نحو ٣٠٠ متر 
لــلــدفــاع  الـــعـــامـــة  مــــن مــبــنــى الإدارة 
المدني. وأغلقت قــوات الأمــن الشارع 
عرضاً بواسطة ٣ شاحنات كبيرة، 

وسدت عليهم الطريق التي تقود إلى 
هدفهم، مما زاد من حالة الاحتقان 
بالمكان، حيث وقعت مناوشات بين 
الجانبين. وتعالى صراخ المحتجين: 
«ســلــمــيــة... سلمية» فــي إشــــارة إلــى 
أنــــهــــم لا يــــــريــــــدون مــــواجــــهــــة قـــــوات 
مكافحة الشغب. كما سمعت أصوات 
«احـــتـــرام شــهــر رمــضــان…  تــطــالــب بــــ

نحن صائمون».
ولـــوحـــظ مـــن خــــلال الـــشـــعـــارات 
الــدفــاع المدني  أفــراد  في المظاهرة أن 
نــاقــمــون عــلــى نــقــابــتــهــم. وكـــتـــب في 
قـــصـــاصـــة ورقــــيــــة رفـــعـــهـــا مــتــظــاهــر: 
«الــنــقــابــة لا تــمــثــلــنــا». وأكـــــد حسين 
بـــلـــعـــيـــد، ســــائــــق شـــاحـــنـــة بـــالـــدفـــاع 
المــــدنــــي يــنــتــمــي لـــلـــوحـــدة المــخــتــصــة 
بــالــحــراش جنوب  الــحــرائــق،  بإطفاء 
«الشرق الأوسط»: «ليس  العاصمة، لـ
ممكناً أن نقبل بهذه الأجــور في ظل 
الارتــفــاع الجنوني لــلأســعــار، وعلى 
الــحــكــومــة أن تــثــمــن مــجــهــود جيش 
مـــن الـــدفـــاع المـــدنـــي بــرفــع مــدخــولــهــم 
الشهري، وصب علاوات ومنح كانت 
مديريتنا قد وعدت بها»، مشيراً إلى 
أن الغاضبين «لا يمكنهم أن يقبلوا 
الــظــرف المالي  حجج الحكومة حــول 

الصعب للبلاد».
وجـــــــــــاءت مــــظــــاهــــرة أمـــــــس فــي 

سياق إضراب عمال البريد والصحة 
والــتــعــلــيــم، لــلــمــطــالــبــة بــرفــع الأجـــور 
الــتــي بــاتــت ضــعــيــفــة، بــفــعــل ارتــفــاع 
معدل التضخم وما واكبه من زيادة 

في أسعار كل المنتجات.
وقالت رئاسة الــوزراء، الأربعاء 
الماضي، إن النقابات المضربة «ترفع 
مطالب غير قابلة للتحقيق، وبعض 
المـــمـــارســـات الــنــقــابــيــة تــخــدم أهــدافــاً 
واضحة وإن كانت غير معلنة، ترمي 
إلى تعكير مناخ التغيير الذي أطلقته 
الــســلــطــات الـــعـــمـــومـــيـــة»، فـــي إشــــارة 
ضمناً إلى أن الاحتجاجات تشوش 
على التحضير لانتخابات البرلمان 
المقررة في ١٢ يونيو (حزيران) المقبل.

فــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، قــــــــال وزيــــــر 
الاتـــصـــال الــنــاطــق بــاســم الــحــكــومــة، 
عــمــار بــلــحــيــمــر، أمــــس، فـــي «رســالــة 
إلــــى الأســـــرة الإعـــلامـــيـــة»، بمناسبة 
«الـــيـــوم الــعــالمــي لــحــريــة الــصــحــافــة»، 
نــشــرتــهــا وكــالــة الأنـــبـــاء الــجــزائــريــة، 
إن الــرئــيــس تــبــون «جــعــل مــن حرية 
 ثابتاً كرّسه دستور 

ً
الصحافة مبدأ

أول نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠ 
بكل الضمانات التي توفر للصحافي 
مــســاحــة الـــحـــريـــة الــــلازمــــة لمــمــارســة 
مهامه باحترافية وأخـــلاق»، وأشــار 
إلـــى المــــادة «٥٤» مــن الــدســتــور التي 

تفيد بأن جنحة الصحافة «لا تخضع 
لعقوبة سالبة للحرية».

وجـــــــاءت هـــــذه الـــرســـالـــة وســـط 
أجــــــواء احـــتـــقـــان بــســبــب المـــظـــاهـــرات 
الأســبــوعــيــة الـــداعـــيـــة لــلــتــغــيــيــر ومــا 
يـــــرافـــــقـــــهـــــا مـــــــن عــــمــــلــــيــــات تـــوقـــيـــف 
وتضييق على الإعلاميين الراغبين 
فــي تغطيتها. ومــعــروف أن مــراســل 
صحيفة «ليبرتيه» بولاية تمنراست 
(جــــنــــوب) رابــــــح كـــــــراش، يـــوجـــد فــي 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي مــنــذ ١٣ يــومــاً، 
بــســبــب مــقــال كــتــبــه تــنــاول احــتــجــاج 
السكان المحليين على تقسيم إقليمي 
جـــــديـــــد. واتـــــهـــــم قــــاضــــي الــتــحــقــيــق 
«نشر الكراهية والتمييز  الصحافي بـ

في أوساط المواطنين».
بـــلـــحـــيـــمـــر أن «مـــــواقـــــف  وأكـــــــــد 
الــــرئــــيــــس تــــبــــون بــــهــــذا الـــخـــصـــوص 
(حــــريــــة الإعــــــــــلام) اقــــتــــرنــــت بـــأفـــعـــال 
الــجــديــد بعده  الــتــوجــه  لــهــذا  منحت 
الفعلي، لا سيما مــن خــلال لقاءاته 
الــدوريــة مع مختلف وسائل الإعــلام 
الــوطــنــيــة الــعــمــومــيــة والــخــاصــة، بل 
وحـــتـــى الأجــنــبــيــة مــنــهــا، كــمــا جعل 
مـــن مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
وسيلة مــبــاشــرة وتفاعلية يخاطب 
من خلالها المواطنين أينما كانوا بكل 

صدق وشفافية».

«النهضة» تؤيد مبادرة «اتحاد الشغل» لحل الأزمة في تونس
تونس: المنجي السعيداني

عـــبـــر قـــــيـــــادي فـــــي «الـــنـــهـــضـــة» 
التونسية عن تأييد حركته للمبادرة 
التي كــان «الاتــحــاد العام التونسي 
للشغل» (نقابة العمال) قد أطلقها 
لتنظيم حوار وطني ينهي الأزمات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــي 
تعرفها البلاد، وتجاهلتها الأطراف 

المعنية.
وأكـــــــــد عــــبــــد الــــلــــطــــيــــف المــــكــــي، 
الــقــيــادي فــي حــركــة «الــنــهــضــة»، أن 
حزبه «على استعداد كامل لإنجاح 
الحوار الوطني الذي اقترحه اتحاد 
الــشــغــل»، معتبراً أن دعـــوة الاتــحــاد 
كــانــت شــامــلــة إيــجــابــيــة. ولا يُــعــرف 
مــدى اســتــعــداد الأطـــراف السياسية 
الأخـــــــرى والمـــنـــظـــمـــات الاجــتــمــاعــيــة 
للجلوس لطاولة المفاوضات، ووفق 
أي شــــــروط. فـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
الــتــي دعــيــت قبل نحو ٥ أشــهــر إلى 
الإشـــراف على مــبــادرة الــحــوار التي 
تــقــدم بــهــا اتـــحـــاد الــشــغــل لـــم تــحــرك 
ســاكــنــاً تــجــاهــهــا، كــمــا أن الحكومة 
غــيــر مــكــتــرثــة بـــالـــحـــوار، وتـــواصـــل 
تسيير دواليب الدولة وفق ما توفر 

مــن إمــكــانــات، والــبــرلمــان يعاني من 
الانقسام والتوتر.

ورأى متابعون للشأن التونسي 
أن «حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة» ربـــمـــا تــريــد 
الاســتــنــجــاد الآن بــمــبــادرة «اتــحــاد 
الشغل»، بعدما باتت تخشى تحالفاً 
داخــلــيــاً بـــين الــرئــيــس قــيــس سعيد 
والأحـــزاب المعارضة على وجودها 
السياسي، وتحالفاً خارجياً للحد 
من وجود ممثلي الإسلام السياسي 
في البلاد. وتعاني تونس من أزمة 
سياسية ازدادت حدتها إثر القطيعة 
بــــين الـــــرؤســـــاء الـــثـــلاثـــة، مـــمـــا خــلــق 
انــســداداً سياسياً واقــتــصــاديــاً منذ 

شهور عدة.
وقــــــــــــــال المــــــحــــــلــــــل الـــــســـــيـــــاســـــي 
«الشرق  التونسي جمال العرفاوي لـ
الأوسط » إن الخلافات والصراعات 
الـــتـــي تــعــرفــهــا الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
التونسية حالياً لم تشهدها الساحة 
منذ عام ٢٠١١، وهي بالفعل مهددة 
لوجود الدولة، نظراً إلى أنها عطلت 
معظم المؤسسات الدستورية، وأثرت 
بشكل كبير على أداء الحكومة التي 
تعمل بنحو ثلثها من خلال الإنابة، 
الــبــرلمــان التونسي فهو مشتت  أمــا 

منقسم على نفسه، يعاني من توتر 
دائم بين ممثلي الأحزاب الممثلة في 
الـــبـــرلمـــان، كــمــا أن مــؤســســة رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة انــغــمــســت بـــدورهـــا في 
الــخــلاف، وبــاتــت تمثل أحــد أطــراف 
الصراع، بدل أن تكون جهة مجمعة 
تطرح حلولاً للأزمات التي يعرفها 
مـــســـار الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي 

تونس.
الــــعــــرفــــاوي أن أطـــــراف  ويـــــــرى 
ســيــاســيــة عــــدة قـــد أضـــاعـــت فــرصــة 
الــحــوار الــوطــنــي مــن خـــلال المــبــادرة 
الــتــي اقــتــرحــهــا اتـــحـــاد الــشــغــل قبل 
أشـــــهـــــر، وهـــــــي الـــــيـــــوم تـــبـــحـــث عــن 
مخرج للورطة السياسية التي تمر 
بــهــا، ومــعــظــم تــلــك الأحــــــزاب، ســـواء 
مــــن الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم، عـــلـــى غــــرار 
حركة  النهضة وحزب «قلب تونس » 
و«ائتلاف الكرامة»، أو من المعارضة، 
مــمــثــلــة خـــاصـــة فــــي حـــــزب «الـــتـــيـــار 
الــديــمــقــراطــي» و«حـــركـــة الــشــعــب»، 
تمر بفترة إنهاك، وهي جميعها في 
حالة متداعية بعد ســنــوات طويلة 
من الخلاف السياسي، مما يجعلها 
تبحث مجتمعة خــلال هــذه المرحلة 

عن  قشة النجاة، على حد تعبيره.

ومــن جهة أخـــرى، كشف جابر 
المــتــحــدث بــاســم المحكمة  الغنيمي، 
الابــتــدائــيــة بــســوســة (وســـط شرقي 
تــــــونــــــس)، عــــــن اخــــتــــتــــام الأبـــــحـــــاث 
القضائية والأمنية فيما يعرف في 
الـــفـــاســـد»،  تـــونـــس بصفقة «الدرع 
بــتــوريــد أغذية  وهــي صفقة تتعلق 
عبر الميناء التجاري بمدينة سوسة 
خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي.
وتعود هذه القضية إلى يوم ٢٢ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، عندما 
للجمارك  الجهوية  الإدارة  تقدمت 
بسوسة بشكوى إلى النيابة العامة، 
مفادها توريد شركة تونسية كمية 
من مادة الدرع الغذائي قدرت بنحو 
٧٢ طناً من الهند، يشتبه في كونها 
غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــلاســـتـــعـــمـــال. وأثــبــتــت 
الاخـــــتـــــبـــــارات أنــــهــــا كــــانــــت بــالــفــعــل 
غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــلاســـتـــهـــلاك الـــبـــشـــري، 
وقــــد تــحــركــت الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة 
حينها وانطلقت الأبحاث، من خلال 
الاستماع إلى كل من صاحب الشركة 
وموظفة بمصلحة المراقبة الصحية 
للنباتات بميناء سوسة التجاري 

المتهمين في هذه القضية.

«تجار الحرب»... التحدي الصعب للحكومة الليبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــومــاً بــعــد آخــــر، تــتــأكــد المــخــاوف 
والــــتــــحــــذيــــرات، الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا خـــبـــراء 
ومــــــراقــــــبــــــون بـــــشـــــأن الــــعــــقــــبــــات الـــتـــي 
سيشكلها «تجار الحرب» والمستفيدون 
مــــن اســـتـــمـــرارهـــا، أمــــــام عـــمـــل حــكــومــة 
الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد 
الـــذي اتــهــم، قبل أيـــام، أطــرافــاً  الدبيبة، 
إلــى «إشعال فتيل  لم يسمّها بالسعي 
الــحــرب بالبلاد عبر تعطيل الخدمات 

العامة والكهرباء».
وطـــــــــــرح عـــــــــدد مـــــــن الـــســـيـــاســـيـــين 
والباحثين الليبيين تساؤلاتهم ورؤاهم 
بشأن قدرة حكومة «الوحدة الوطنية» 
خــــلال مــــدة عــمــلــهــا الــقــصــيــرة نــســبــيــاً، 

والتي تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل، على التصدي للمستفيدين من 

استمرار الحرب.
يــــــقــــــول عـــــضـــــو مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
الزرقاء، إن «المعركة مع  الليبي، حسن 
هـــؤلاء غير هينة على الإطــــلاق، لأنهم 
أطراف متعددة تتضمن مهربي السلاح 
الذين غنموا أمــوالاً طائلة من اشتعال 
الصراع، وقيادات التشكيلات العسكرية 
الـــتـــي تــــاجــــرت بـــالـــســـلاح بــعــضــهــا مــع 
بــعــض، وهـــي تــشــعــر الآن بــالــخــطــر من 
احتمالية تهميشها بالمشهد مع التقدم 
تــدريــجــيــاً بــخــريــطــة الـــطـــريـــق وإجـــــراء 
الانتخابات، بالإضافة إلى أن بعضهم 
لديه آيديولوجيات وتوجهات خاصة».

«تجار الخردة  ونوّه الزرقاء كذلك بـ

الـــــذيـــــن جــــمــــعــــوا ثــــــــــروات ضـــخـــمـــة مــن 
مخلفات المعارك سواء أسلحة ومعدات 
الــحــرب يعني  ثقيلة، ويـــرون أن توقف 
تقليل مكاسبهم بالمستقبل، كما يبرز 
دور مهربي الوقود والبشر، وعصابات 
ســرقــة الأســـلاك الكهربائية والموظفين 
الفاسدين ممن استغلوا الفوضى التي 
نجمت عن هذا الصراع، وللأسف هؤلاء 
لا يزالون إلى الآن متحكمين بمجريات 

الأمور»، وفق قوله.
وكــان الدبيبة، أعلن بعد اجتماع 
الــعــامــة للكهرباء»  مــســؤولــي «الــشــركــة 
صــبــاح الــجــمــعــة المـــاضـــي، أن «انــقــطــاع 
المــبــرر عــن معظم أرجــاء  الكهرباء غير 
الــبــلاد بــعــد ٢٠ يــومــاً مــن عــمــل الشبكة 
بــكــفــاءة تـــم (بــفــعــل فـــاعـــل) وأنــــه قـــد تم 

إحالة الملف للنائب العام».
ولا يــســتــبــعــد الـــــزرقـــــاء «إمــكــانــيــة 
عــقــد تــحــالــف بــين بــعــض تــلــك الأطـــراف 
بــالــحــرب) لإفــســاد المشهد،  (المستفيدة 
تـــدمـــيـــر مــحــطــات  يـــكـــونـــون وراء  وقـــــد 
الـــكـــهـــربـــاء، أمـــــا الأخــــطــــر فـــإنـــه يــتــمــثــل 
بــمــحــاولــة خــلــق الاحــتــقــان بــين أطـــراف 
المـــشـــهـــد الـــلـــيـــبـــي، وخــــاصــــة الــحــكــومــة 
والجيش الوطني، بهدف إرجاع البلاد 

لمربع الحرب».
الــقــول خــلال لقاء  وســبــق للدبيبة 
مع نواب وأعيان منطقة تاجوراء شرق 
العاصمة، القول إن «من يشعل الحرب، 
ومـــــن يــقــطــع الـــكـــهـــربـــاء، ومـــــن يــحــدث 
مــشــكــلات فــي الــطــوابــيــر أمــــام محطات 
الــــوقــــود، ومــــن يــمــنــعــنــا مـــن الــتــواصــل 

مع أهالينا في جميع أنحاء ليبيا هم 
(أعداء الشعب الليبي)».

الـــــكـــــاتـــــب ورئــــيــــس  يـــخـــتـــلـــف  ولا 
تــحــريــر جـــريـــدة «الــحــقــيــقــة» الــلــيــبــيــة، 
مــخــتــار الــــجــــدال، عـــن الــــــرأي الــســابــق، 
«الشرق الأوسط»: «لا أستبعد  ويقول لـ
قـــيـــام هــــــؤلاء مــــن تـــجـــار الــــحــــرب بــدفــع 
مختلف الأطـــراف نحو حــروب جديدة 
يـــــحـــــددون هــــم أمـــاكـــنـــهـــا وأزمـــنـــتـــهـــا». 
وواصـــل: «لــلأســف حكومة الدبيبة قد 
لا تملك كثيراً لمــواجــهــة مــن يمارسون 
الـــســـرقـــات وتـــهـــريـــب الــــســــلاح، خــاصــة 
بالمنطقة الغربية، نظراً لاعتماد هؤلاء 
الـــســـلاح لحماية  ذات بــضــاعــتــهــم، أي 

مصالحهم».
إلا أنه عاد مستدركاً: «لا أستثنى 

فـــالـــفـــســـاد الإداري والــتــهــريــب  أحـــــــداً، 
والمــســتــفــيــدون مــنــه مــــوجــــودون شــرقــاً 
وغرباً، هــؤلاء ممن تهمهم مصلحتهم 

قبل مصلحة الوطن مع الأسف».
أمــا محمد مــعــزب، عضو المجلس 
الأعــلــى لــلــدولــة ومــقــره طــرابــلــس، فركز 
بـــــدوره عــلــى «الــعــمــر الــزمــنــي القصير 
لــحــكــومــة الـــدبـــيـــبـــة»، مــــا «لا يــؤهــلــهــا 
لــلــتــعــامــل مــــع زمــــــرة المــســتــفــيــديــن مــن 

الصراع» حسب تقديره.
ورأى مــــعــــزب أن «المــــواجــــهــــة مــع 
الأطــــراف المــعــرقــلــة لاســتــقــرار الأوضـــاع 
فــي الــبــلاد تــحــتــاج إلـــى بــرنــامــج طويل 
الأمـــــد، ومـــدعـــوم مـــن حــكــومــة منتخبة 
وقـــوى إقليمية ودولــيــة»، وشـــرح: «قد 
تكون معالجة قضية (المرتزقة) أسهل 

بكثير لكونها تتعلق بتفاهمات دولية، 
أمــا الميليشيات المحلية فإنها تجذرت 
في أعماق الواقع الليبي وبالتالي جهد 
اقتلاعهم وتفكيكهم لا يتناسب إطلاقاً 
وطــــاقــــة وقــــــــدرات الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 

الراهنة».
وكان الدبيبة تطرق لقضية المرتزقة 
خلال لقاءاته مع نواب وأعيان تاجوراء، 
قائلاً: «لم نستطع الدخول لمطار سرت 
وهـــو ليبي وعــلــى أرض ليبية بسبب 
وجود المرتزقة به»، وأوضح أن «القوات 
المتمركزة هناك طلبت منهم الدخول إلى 
سرت براً، لكن الحكومة رفضت... قلنا 
لهم سنأتي بالطائرة وهذا مطار ليبي 
ولا يمكن لأي شــخــص أن يمنعنا من 

النزول في مطارات الليبيين».



لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت بـــريـــطـــانـــيـــا رئـــيـــســـة 
مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع لــــهــــذا الـــعـــام 
المــــــنــــــاخ  تـــــغـــــيـــــر  قـــــضـــــيـــــتـــــي  إن 
وتــعــلــيــم الــفــتــيــات ســتــتــصــدران 
جــــــدول أعــــمــــال اجـــتـــمـــاع يــعــقــده 
المــجــمــوعــة هــذا  وزراء خــارجــيــة 
الأســـــبـــــوع. وســـيـــكـــون اجـــتـــمـــاع 
لــقــاء يــحــضــره وزراء  لــنــدن أول 
خـــــارجـــــيـــــة مــــجــــمــــوعــــة الـــســـبـــع 
بـــشـــكـــل شـــخـــصـــي مـــنـــذ عـــامـــين. 
كـــمـــا دعــــــت بـــريـــطـــانـــيـــا مــمــثــلــين 
مـــن أســـتـــرالـــيـــا والـــهـــنـــد وكـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وجـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
لـــحـــضـــور بـــعـــض الاجـــتـــمـــاعـــات 
كضيوف. وقال وزير الخارجية 
الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك راب، في 
بيان: «سنتخذ إجراءات لضمان 
إلــى اللقاحات  الــعــادل  الــوصــول 
في جميع أنحاء العالم وتحديد 
أهــــداف عــالمــيــة لتعليم الفتيات 
والاتفاق على إجــراءات طموحة 
بشأن تغير المناخ ووضع تدابير 

جديدة لمنع المجاعة».
وقالت الحكومة البريطانية 
إن راب سيلتقي بنظيره الأميركي 
أنتوني بلينكن، اليوم (الاثنين)، 
لمــــنــــاقــــشــــة الــــقــــضــــايــــا المـــتـــعـــلـــقـــة 
بالتجارة والصين وأفغانستان 
وإيران. كما سيستضيف وزيري 
خارجية اليابان والهند في مقر 
إقامته الريفي، في وقت لاحق من 

الأسبوع.
إلــــى ذلـــــك، قــــال راب لــوكــالــة 
«رويــــتــــرز» إن مــجــمــوعــة الــــدول 
السبع ستبحث مقترحاً بإنشاء 
آلــيــة لــلــرد الــســريــع فــي مــواجــهــة 
«الدعاية» الروسية والتضليل. 
وأضاف راب، في تصريحات قبل 
اجتماع وزراء خارجية المجموعة 
فــي لــنــدن، أن بــريــطــانــيــا «تعمل 
عـــلـــى تـــوحـــيـــد صــــف المــجــمــوعــة 
لــلــخــروج بــآلــيــة تــفــنــيــد ســريــع» 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــضـــلـــيـــل الــــروســــي. 
وتابع قائلاً: «ليتسنى لنا حين 
نــرى تلك الأكــاذيــب والــدعــايــة أو 
الأخـــبـــار الــكــاذبــة أن نــقــدم مــعــاً، 

ولـــيـــس بــشــكــل مــنــفــرد فــحــســب، 
تفنيداً لإظهار الحقيقة بصراحة، 
ليس فقط للناس في هذا البلد، 
بل في روسيا أو الصين أو حول 

العالم».
وكان مسؤولون بريطانيون 
وأمــــيــــركــــيــــون وأوروبـــــــيـــــــون فــي 
مــجــال الأمــــن قـــد أشـــــاروا إلـــى أن 
روســيــا والــصــين تــحــاولان غرس 
«بـــــذور عــــدم الــثــقــة» فـــي الــغــرب، 
عبر نشر المعلومات المضللة في 
الانتخابات أو الأكاذيب المتعلقة 
بــلــقــاحــات الـــوقـــايـــة مـــن «كــوفــيــد 

.«١٩
أفــادت صحيفة  من جهتها، 
تــــايــــمــــز» أن دراســـــــة  «صــــــنــــــداي 
الــخــارجــيــة البريطانية  مــوّلــتــهــا 
أثــــــبــــــتــــــت وجــــــــــــــود «حــــــســــــابــــــات 
زائـــفـــة مـــوالـــيـــة لـــروســـيـــا» تنشر 
تـــعـــلـــيـــقـــات خـــبـــيـــثـــة فـــــي مــــواقــــع 
الـــصـــحـــف الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لإعـــطـــاء 
انــطــبــاع بـــأن الـــــرأي الـــعـــام يــدعــم 
اعـــتـــداء روســـيـــا عــلــى أوكـــرانـــيـــا. 
وأضـــافـــت الصحيفة أن وســائــل 
إعـــــلام حــكــومــيــة روســـيـــة تغطي 
الــرأي  تلك التعليقات لإظهار أن 
العام البريطاني يدعم موسكو. 
وأكــدت «صنداي تايمز» أن هذه 
الــطــريــقــة تــســتــعــمــل مـــع وســائــل 
إعـــــــلام ١٤ بــــلــــداً آخـــــــر، بــعــضــهــا 
أعضاء في مجموعة السبع مثل 

فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان 
والولايات المتحدة.

ومن المنتظر عرض الدراسة 
الـــثـــلاثـــاء فــــي لــــنــــدن، خـــــلال أول 
اجتماع حضوري لوزراء خارجية 
مــجــمــوعــة الـــســـبـــع، وفـــــق وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية. واستدعت 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة مــؤخــراً 
السفير الروسي في لندن، وقالت 
إنها «قلقة بشدة من توجه الدولة 
الروسية لتبني سلوك خبيث». 
كما أعلنت السبت حزمة بقيمة 
٨ ملايين جنيه إسترليني (٩٫٢ 
يـــورو) لمشروعات شبكة  ملايين 
«بي بي سي» لمكافحة التضليل 
الإعلامي. ونشرت وحدة مكافحة 
الـــتـــضـــلـــيـــل الإعــــــلامــــــي الـــتـــابـــعـــة 
لــلــدبــلــومــاســيــة الأوروبـــــيـــــة هـــذا 
الأســـــبـــــوع تـــقـــريـــراً جـــــاء فـــيـــه أن 
روســـيـــا والـــصـــين تــشــنــان حملة 
«تشويه» لضرب الثقة باللقاحات 
المستعملة في الاتحاد الأوروبي 

والترويج للقاحاتهما.
وتــــضــــم مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع؛ 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والــــيــــابــــان 
وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا 
وإيطاليا وكــنــدا، ويصل الناتج 
المحلي الإجمالي للدول الأعضاء 
إلــــــى نـــحـــو ٤٠ تـــريـــلـــيـــون  فـــيـــهـــا 
دولار، أي ما يقل قليلاً عن نصف 

الاقتصاد العالمي.
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مخاوف من تفاقم أعمال العنف بعد «بريكست»

آيرلندا الشمالية تحيي مئويتها في أجواء متوترة 
لندن: «الشرق الأوسط»

تحيي آيرلندا الشمالية اليوم 
(الاثنين) الذكرى المئوية لتأسيسها 
بـــدون احــتــفــالات، مــا يعكس الهوة 
التي أحدثها خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ومـــنـــذ أن تــــحــــرّرت جــمــهــوريــة 
آيــــرلــــنــــدا مـــــن الـــحـــكـــم الـــبـــريـــطـــانـــي 
فــي الــثــالــث مــن مــايــو (أيــــار) ١٩٢١، 
شكل وجود آيرلندا الشمالية التي 
الــوقــت نفسه وألحقت  أنــشــئــت فــي 
المــتــحــدة، مــحــور مواجهة  بالمملكة 
كانت دموية في بعض الأحيان بين 
الــبــلــديــن. ويــقــوم خــلاف منذ عقود 
حول وضع وطنهم بين الوحدويين 
الـــذيـــن يـــدافـــعـــون عـــن الانـــتـــمـــاء إلــى 
المملكة المتحدة وهم البروتستانت 
خصوصاً، والجمهوريون المؤيدون 
لإعادة توحيد المقاطعة مع آيرلندا 

وغالبيتهم كاثوليك.
وتصاعد التوتر مؤخراً بسبب 
التغييرات التي سببها زلزال خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما 
أدى في الأسابيع الأخيرة إلى أعمال 
شــغــب واســتــقــالــة رئــيــســة الحكومة 
المــحــلــيــة أرلــــين فــوســتــر الــتــي تــقــود 
حزب الاتحاد الديمقراطي الاتحادي 
المحافظ. وقال جوناثان إيفرشيد، 
الباحث في جامعة «كوليدج كورك»، 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إن 

«الذكرى المئوية لآيرلندا الشمالية 
انــقــســام  تــشــكــل بطبيعتها مــصــدر 
ولا يمكن إلا أن تكون كذلك». ورأى 
أنــه «ليست هــنــاك ببساطة طريقة 
لإحـــيـــاء ذكـــــرى آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
بطريقة تصالحية أو جامعة» لكل 

الأطراف.
ـــــــــــــــيـــــــــــــــوم، يـــــعـــــتـــــبـــــر  حـــــــــتـــــــــى ال
الــــجــــمــــهــــوريــــون إنــــــشــــــاء آيــــرلــــنــــدا 
الـــشـــمـــالـــيـــة «تـــقـــســـيـــمـــاً» بــــنــــاءً عــلــى 
اعـــتـــقـــادهـــم الــــراســــخ بـــــأن الـــحـــدود 
ــرضــت بــشــكــل غــيــر شــرعــي. وكــان 

ُ
ف

هــــــذا الانــــقــــســــام الـــعـــمـــيـــق فــــي قــلــب 
النزاع الدموي  «الاضــطــرابــات»، أي 
الذي خلف خلال ثلاثين عاماً نحو 
٣٥٠٠ قتيل، قبل إبرام اتفاق السلام 

في ١٩٩٨.
رغم هذا السلام الهش، ما زال 
الجمهوريون الذين يوصفون أيضاً 
بالقوميين، يزينون منازلهم بالعلم 
الآيرلندي، في إشارة إلى أنهم يرون 
أنفسهم مواطنين لآيــرلــنــدا محتلة 
من قبل قــوة أجنبية. وفــي المقابل، 
ترفع الجيوب الوحدوية في بعض 
المــــــدن الـــعـــلـــم الـــبـــريـــطـــانـــي وتـــرســـم 
جــداريــات تحتفي بالعائلة الملكية 

البريطانية.
وفـــــي هـــــذه الـــــظـــــروف، فـــــإن أي 
انـــتـــصـــار لمــعــســكــر يــعــتــبــر هــزيــمــة 
للمعسكر الآخر، لأن وجهات النظر 
بينهما «متعارضة بشكل لا يمكن 
إصـــلاحـــه» حــســب إيــفــرشــيــد. لــهــذا 

السبب، تطرح الاحــتــفــالات المئوية 
التي اقترحتها الحكومة مشكلة، إذ 
إلــى فكرة أن آيرلندا  تستند حكماً 
الشمالية تنتمي إلى المملكة المتحدة 
وأن المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة هي 

رئيسة الدولة.
مـــــــع ذلــــــــــــك، يــــشــــمــــل بــــرنــــامــــج 
الــحــكــومــة المــحــلــيــة مــنــاســبــات من 
شــأنــهــا أن تــقــرّب بــين الــطــرفــين من 
إقـــامـــة قــــداس ديــنــي لــكــل الــطــوائــف 
إلــــــى إنـــــشـــــاء «صــــــنــــــدوق لـــلـــتـــاريـــخ 
المـــشـــتـــرك». وتـــرغـــب الــحــكــومــة في 
«الــتــأكــيــد عــلــى قـــوة وجـــمـــال تــنــوع 
الهويات في المقاطعة»، لكن بعض 
الــرمــزيــة يــمــكــن أن تثير  المــــبــــادرات 
غــضــب الــجــمــهــوريــين، مــثــل تــقــديــم 
«وردة مئوية» إلــى الملكة «مــن أجل 
حديقتها». وقال إيفرشيد إن «لدى 
الوحدويين والقوميين فهم مختلف 
للماضي. فكل مــن الطرفين يحيي 
ذكـــــرى أمـــــور مــخــتــلــفــة ويــفــعــل ذلــك 
بشكل مختلف عن الآخر، لأن لديهما 
رؤيــــتــــين مــتــضــاربــتــين لــلــمــســتــقــبــل 

السياسي».
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تـــحـــلّ هــذه 
الـــــذكـــــرى المــــئــــويــــة فـــــي وقــــــت أحـــيـــا 
«بــريــكــســت» بــقــوة الــتــوتــر الــكــامــن. 
ولــتــجــنــب عـــــودة حـــــدود مـــاديـــة مع 
جمهورية آيرلندا، تواصل آيرلندا 
أنــظــمــة الاتــحــاد  الــشــمــالــيــة تطبيق 
الأوروبــــــي. وفــرضــت ضــوابــط على 
القادمة من بريطانيا في  البضائع 

موانئ المقاطعة. وأطلق الوحدويون 
أعــمــال شــغــب عنيفة فــي مـــدن عــدة 
مــطــلــع أبــريــل (نــيــســان)، واعــتــبــروا 
أنهم «تــعــرضــوا لخيانة مــن لندن» 
المتّهمة بإنشاء حدود جمركية في 
البحر الآيرلندي. واضطرّت رئيسة 
الـــوزراء والزعيمة الوحدوية أرلين 
فوستر لإعلان استقالتها، ما أدخل 
المقاطعة فــي مرحلة مــن الغموض 

السياسي.
فــــي هــــــذه الأجــــــــــواء المــــتــــوتــــرة، 
أعلن اثنان من الأحزاب الجمهورية 
الـــكـــبـــرى، «الـــشـــين فــــين» و«الـــحـــزب 
الاجتماعي الديمقراطي والعمالي»، 
لــعــمــلــيــات التخطيط  مــقــاطــعــتــهــمــا 
للاحتفالات. وقالت ميشيل أونيل، 
زعيمة «الــشــين فــين» فــي المقاطعة: 
«لــــن نــحــتــفــل بـــهـــذا الــتــقــســيــم الـــذي 

يشكّل إخفاقاً لأهل هذه الجزيرة».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، يــــــبــــــدو بـــعـــض 
الـــوحـــدويـــين الـــذيـــن فـــقـــدوا مــؤخــراً 
التاريخية على البرلمان  سيطرتهم 
المـــحـــلـــي، غــيــر راضـــــين عـــن الــلــهــجــة 
المــــحــــايــــدة لـــحـــكـــومـــة لــــنــــدن. لـــذلـــك، 
يتحدث جوناثان إيفرشيد عن ذكرى 
مئوية «بائسة» ســواء للوحدويين 
الــــذيــــن «يـــحـــيـــون الــــذكــــرى المــئــويــة 
لدولة هي على صورتهم لكنهم لم 
يعودوا يشعرون بالأمان فيها»، أو 
للجمهوريين الذين «يقرون مرغمين 
بأن الحدود التي يعارضونها منذ 

الأزل ما زالت قائمة».

«تغير المناخ» و«تعليم الفتيات» 
تتصدران مباحثات وزراء خارجية {السبع}

دومينيك راب خلال مقابلة مع «بي بي سي» أمس (رويترز)

معارضو الانقلاب العسكري يدعون إلى «ربيع ثوري»

د الصفوف ضد الجيش
ّ

ميانمار: مجموعات متمردة توح
رانغون: «الشرق الأوسط»

تظاهر آلاف البورميين، أمس، 
ضد المجموعة العسكرية الحاكمة، 
على أمــل إطـــلاق «ربــيــع ثـــوري» في 
ميانمار؛ حيث دعــا فصيل متمرّد 
بــــارز فـــي شــــرق الـــبـــلاد مــجــمــوعــات 
متمردة أخرى إلى توحيد الصفوف 
ضـــــد الــــجــــيــــش، بـــعـــد ٣ أشــــهــــر مــن 
الانـــــــقـــــــلاب الــــــــــذي أطــــــــــاح المـــجـــلـــس 

العسكري خلاله الحكومة المدنية.
وتشهد ميانمار منذ الانقلاب 
فـــــي ١ فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) المـــاضـــي 
مــــظــــاهــــرات شـــبـــه يـــومـــيـــة وحــمــلــة 
واسعة لعصيان مدني، مع إضراب 
آلاف الــعــمــال، رغـــم الــقــمــع الــشــديــد، 
إلــى شل قطاعات  بالقوة، مما أدى 
كـــــامـــــلـــــة مـــــــن الاقـــــــتـــــــصـــــــاد. وشــــكــــل 
المــــعــــارضــــون، المــــــتــــــوارون، حــكــومــة 
مقاومة، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وفي وقت مبكر من صباح 
ـــظـــمـــت تـــجـــمـــعـــات جـــديـــدة 

ُ
أمـــــــس، ن

فــي رانــغــون حيث دعــا متظاهرون 
مــــتــــشــــددون إلــــــى «ربـــــيـــــع ثـــــــوري». 
تجمع الشباب خصوصاً في إحدى 
ساحات العاصمة الاقتصادية قبل 
أن يــســيــروا بــســرعــة فـــي الـــشـــوارع. 
وتفرقوا بعيد ذلك لتجنب مواجهة 
مع قوات الأمن. وقد رددوا هتافات؛ 
مـــن بــيــنــهــا: «طــريــقــنــا يــقــودنــا إلــى 
الديمقراطية»، و:«طريقنا يؤدي إلى 

العسكرية»،  الديكتاتورية  سقوط 
المــقــاومــة المتمثل في  رافــعــين شعار 

تحية بثلاث أصابع.
فــي منطقة مــانــدالاي (وســـط)، 
ســــار مـــئـــات الأشــــخــــاص يــتــقــدمــهــم 
رهـــــبـــــان يـــــرتـــــدون قـــمـــصـــانـــاً بـــلـــون 
الــزعــفــران، حاملين علم حــزب أونــغ 
سان سو تشي «الرابطة الوطنية من 

أجل الديمقراطية».
لـــم تــظــهــر ســـو تــشــي الــحــائــزة 
جــــائــــزة نـــوبـــل لـــلـــســـلام عـــــام ١٩٩١ 
عــلــنــاً مــنــذ تــوقــيــفــهــا بــعــد الانــقــلاب 
الذي أطاحها في ١ فبراير الماضي. 
وتــخــضــع مــنــذ ذلـــك الــحــين لــلإقــامــة 
الجبرية. وفي ولايــة شان (شمالي 
شرق)، فرقت قوات الأمن متظاهرين 
في بلدة هسيباو، ما أسفر عن مقتل 
شـــخـــص عـــلـــى الأقــــــــل. وروى أحـــد 
المتظاهرين أن الضحية «أصيب في 
رأســـه وتــوفــي على الــفــور»، مشيراً 
إلــــى أنــــه أخـــفـــى جــثــة صــديــقــه لمنع 
قوات الأمن من أخذها. وقال لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «يــطــلــبــون 
لــن نسلمها. ستقام  الــجــثــة، لكننا 

جنازته اليوم».
ودوت انفجارات صباح أمس 
فــي عـــدد مــن المــنــاطــق فــي رانــغــون. 
وفــي ولايـــة كــاشــين (شــمــال) فتحت 
النار على المتظاهرين.  قوات الأمن 
وأصـــيـــب رجـــل يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٣٣ 
عاماً برصاصة في الرأس، كما قال 

متظاهر تحدث عن سقوط العديد 
من الجرحى. وأوضح متظاهر آخر 
أنه «كان لا بد من معالجتهم جميعاً 
في منازل آمنة. لا يمكنهم الذهاب 
إلى المستشفى؛ لأنهم سيُعتقلون».

وتتركز الاحتجاجات في المدن، 
مثل رانغون. وتداول السكان مقاطع 
فــيــديــو تــظــهــر مــدنــيــين يــتــعــرضــون 
لــلــضــرب فـــي الــــشــــوارع عــلــى أيـــدي 
قــوات الأمــن. كما أن عمليات الدهم 
والاعتقالات الليلية تتكرر. وتعتمد 
قـــوات الأمـــن على مخبرين ينقلون 
لـــهـــا أســــمــــاء الأشــــخــــاص المــتــهــمــين 
بـــمـــســـاعـــدة المـــتـــظـــاهـــريـــن. وذكـــــرت 
صحيفة «مــيــرور ديــلــي» الرسمية 
أن مــحــكــمــة عــســكــريــة حــكــمــت على 
امــرأة متهمة بدعم حكومة «الظل» 
بــالأشــغــال الــشــاقــة لمـــدة ٧ ســنــوات. 
وكــــانــــت قــــد اعــتــقــلــت فــــي مــقــاطــعــة 
داغــــون نــــورد (مــنــطــقــة مــن رانــغــون 
تــخــضــع حــالــيــاً لــلأحــكــام الــعــرفــيــة) 
حـــــيـــــث جـــــــــرت مــــــداهــــــمــــــة مـــنـــزلـــهـــا 
والتدقيق في حسابيها على موقعي 

«فيسبوك» و«تلغرام».
تل نحو ٧٦٠ مدنياً برصاص 

ُ
وق

الــــشــــرطــــة والــــجــــيــــش فـــــي الأشــــهــــر 
المــــاضــــيــــة، وأوقــــــــف ٣٥٠٠  الـــثـــلاثـــة 
آخـــــرون، حــســب «جــمــعــيــة مــســاعــدة 
السجناء السياسيين». لكن المجلس 
لــم يعترف ســوى بمقتل  العسكري 
٢٥٨ متظاهراً و١٧ شرطياً و٧ جنود.

وفــــــــــــي كـــــثـــــيـــــر مـــــــــن المـــــنـــــاطـــــق 
الـــحـــدوديـــة الــشــمــالــيــة والــشــرقــيــة، 
أخــــرجــــت الاحـــتـــجـــاجـــات مــــن الــظــل 
كــثــيــراً مــن حــركــات الــتــمــرد لأقليات 
عــرقــيــة فـــي مـــواجـــهـــة مـــع الــجــيــش، 
فــي الأراضـــــي التي  يــؤمّــن بعضها 
تسيطر عليها ملاذاً لمعارضين فروا 

من قمع المجلس العسكري.
وفـــي شـــرق الـــبـــلاد، حــيــث أدت 
الاشتباكات بــين الجيش و«اتــحــاد 
كـــاريـــن الـــوطـــنـــي» إلــــى نـــــزوح أكــثــر 
مـــن ٣٠ ألـــف شــخــص، حــســب الأمـــم 
المــتــحــدة، اســتــهــدفــت غــــارات جوية 
للمجلس العسكري منطقة بالقرب 
من الحدود التايلاندية ليل الجمعة 
إلى السبت، ما أدى إلى نزوح موجة 

جديدة من السكان.
ودعـــــا فــصــيــل «اتــــحــــاد كــاريــن 
الوطني»؛ الذي يضمّ آلاف العناصر، 
جميع المقاتلين من إثنية «كارين» 
إلــى توحيد صفوفهم فــي مواجهة 
الجيش. ووجّه رسالته إلى «الجيش 
الـــــبـــــوذي لـــكـــاريـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
و«مجموعة مجلس السلام - اتحاد 
كـــاريـــن الــوطــنــي - جــيــش الــتــحــريــر 
الـــوطـــنـــي لـــكـــاريـــن»، الـــتـــي أنــشــأهــا 
قـــيـــادي ســـابـــق فـــي «اتــــحــــاد كــاريــن 
الوطني». ومنذ الانقلاب لم يتخذ 
الــفــصــيــلــين أي مـــوقـــف إزاء  أي مـــن 

التطورات التي تشهدها البلاد.
وجــاء في كتاب مفتوح وجّهه 

الجنرال باو كيوا هه: «لم تَلُحْ على 
الإطــــــلاق فـــرصـــة كـــهـــذه خــــلال أكــثــر 
الـــثـــورة. اغتنموا  مــن ٧٠ عــامــاً مــن 
هــذه الفرصة وقاتلوا ديكتاتورية 

الجيش البورمي».

سياسة واشنطن الجديدة إزاء كوريا الشمالية مختلفة عن نهجي ترمب وأوباما

بيونغ يانغ تنتقد دبلوماسية بايدن «المعادية»... وتهدد بالرد
سيول - واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، 
أمس، الرئيس الأميركي جو بايدن 
باتباع سياسة معادية لها وأدانت 
الدبلوماسية الأميركية «الزائفة»، 

مهددة بالرد عليها.
وكان بايدن قال في خطاب في 
ه سيستخدم 

ّ
الكونغرس الأربعاء إن

بــالــتــوازي مــع ردع  «الدبلوماسية 
شديد» لاحــتــواء طموحات بيونغ 
يـــانـــغ الــــنــــوويــــة. وأوضــــــــح الــبــيــت 
الـــرئـــيـــس  الــــجــــمــــعــــة أن  الأبــــــيــــــض 
الأمـــيـــركـــي يـــؤيّـــد انـــتـــهـــاج مــقــاربــة 
دبلوماسية «واقــعــيــة» إزاء كوريا 

الشمالية.
والمــــفــــاوضــــات بــــين واشــنــطــن 
فة منذ فشلت 

ّ
وبيونغ يانغ متوق

القمّة الثانية بين الرئيس الأميركي 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب والــزعــيــم 
الكوري الشمالي كيم جونغ - أون 
فـــي هـــانـــوي فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
٢٠١٩، ومــنــذ تــولّــيــه مــنــصــبــه قبل 
مائة يوم، لم يكشف بايدن الكثير 
الــتــي ستتعامل بها  الــطــريــقــة  عــن 

إدارته مع هذا الملف.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الكورية الشمالية في بيان أوردته 
وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الــــرســــمــــيــــة أمــــس 
ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، 
إن الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن 
ارتـــكـــب «خــطــأ فـــادحـــا» بــاعــتــمــاده 
مــوقــفــا «عـــفـــا عــلــيــه الــــزمــــن» تــجــاه 

بيونغ يانغ.
وقــــــــــال كــــــــــوون جـــــونـــــغ غــــــان، 
المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية 

الكورية الشمالية إن «بيانه يعكس 
بــــوضــــوح نــيــتــه انـــتـــهـــاج ســيــاســة 
معادية تجاه كوريا الديمقراطية 
مثلما تفعل الولايات المتحدة منذ 
أكــثــر مــن نــصــف قــــرن». واعــتــبــر أن 
«الــدبــلــومــاســيــة» الأمــيــركــيــة تمثل 
«لافتة كاذبة» تهدف إلى «التغطية 
الــعــدوانــيــة»، مؤكدا  على أعمالها 
المــــعــــلــــن هــــــو مـــجـــرد  أن «الــــــــــــــردع 
وســيــلــة لتوجيه تــهــديــدات نــوويــة 
إلـــــى جـــمـــهـــوريـــة كــــوريــــا الــشــعــبــيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». وأضـــــــاف «الآن، 

وبــعــد أن أصــبــح المــحــور الرئيسي 
لـــلـــســـيـــاســـة الأمــــيــــركــــيــــة الـــجـــديـــدة 
تجاه كوريا الديمقراطية واضحا، 
ســنــضــطــر إلــــى اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات 

اللازمة».
وأكـــد البيت الأبــيــض الجمعة 
مـــن جـــديـــد أن هـــدفـــه يــظــل «إخــــلاء 
شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة 
الــــنــــوويــــة بـــشـــكـــل كـــــامـــــل». وقـــالـــت 
المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية 
جـــــــين ســــــاكــــــي لــــلــــصــــحــــافــــيــــين إن 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة إزاء كــوريــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة ســـتـــنـــتـــهـــج «مــــقــــاربــــة 
دقـــيـــقـــة وعـــمـــلـــيـــة ومــنــفــتــحــة عــلــى 
الــدبــلــومــاســيــة». ودعـــت إلــى اتباع 
نــهــج «واقـــعـــي» مــن خـــلال الــقــنــوات 
الدبلوماسية، بالتشاور الوثيق مع 
كلّ من كوريا الجنوبية واليابان، 
رافـــضـــة الإفــــصــــاح عــمــا إذا كــانــت 
الإدارة تعدّ مبادرات في هذا الشأن.

لـــكـــنّ المـــتـــحـــدّثـــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبيض حرصت على الإشارة إلى 
أنّ مقاربة إدارة بايدن لهذا الملف 
ســـتـــكـــون مــخــتــلــفــة عــــن تـــلـــك الــتــي 
اتبعتها إدارتا الرئيسين السابقين 
دونالد ترمب وباراك أوباما. وقالت 
ساكي إنّ «سياستنا لن تتركّز على 
الـــتـــوصّـــل إلــــى اتـــفـــاق كــبــيــر» على 
غـــرار ذلــك الـــذي سعى إلــيــه ترمب. 
ها لن تعتمد أيضاً 

ّ
وأضــافــت «لكن

عــلــى الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي»، في 
إشارة إلى تعبير استخدم في عهد 

باراك أوباما.
وفي بيان ثان نشرته الوكالة 
نــفــســهــا، اتّــهــمــت الــــــوزارة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي بــإهــانــة الــزعــيــم الــكــوري 
الشمالي كيم جونغ أون وسياسته 
بــفــيــروس «كـــورونـــا»، في  المتعلقة 
إشارة إلى بيان صحافي صدر عن 
وزارة الخارجية الأميركية في ٢٨ 

أبريل (نيسان). وكان الناطق باسم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس 
انــتــقــد انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان 
والتدابير الضخمة التي اتخذتها 
كوريا الشمالية لمحاربة (كوفيد - 
١٩) وندد «بواحدة من الدول الأكثر 

قمعا واستبدادا في العالم».
وقــــــالــــــت الــــــــــــــــوزارة الــــكــــوريــــة 
الــــشــــمــــالــــيــــة إن «قــــضــــيــــة حـــقـــوق 
الإنـــســـان» الــتــي أثــارتــهــا الــولايــات 
المـــتـــحـــدة «هـــــي مــــنــــاورة ســيــاســيــة 
تهدف إلى تدمير العقيدة والنظام 
الاجتماعي لكوريا الديمقراطية». 
وفــــــــي بـــــيـــــان ثـــــالـــــث صــــــــدر أمــــــس، 
الــتــي تتمتع  هــاجــمــت شقيقة كــيــم 
بنفوذ كبير، كيم يو جونغ، إلقاء 
مــنــشــورات مــعــاديــة لــبــيــونــغ يــانــغ 
مـــــؤخـــــرا مـــــن قــــبــــل مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــعــارضــين لــكــوريــا الــشــمــالــيــة في 

الجنوب.
ويــــرســــل، مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة، 
منشقون متمركزون فــي الجنوب 
منشورات دعائية إلى الشمال، عبر 
المنطقة منزوعة السلاح. تثير هذه 
المنشورات غضب بيونغ يانغ حتى 
الــتــي تسعى لاستئناف  أن ســيــول 
الــــحــــوار بـــين الـــكـــوريـــتـــين أصــــدرت 
قــانــونــاً يحظر إرســـال المــنــشــورات. 
لــــكــــن مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المــــعــــارضــــين 
أعلنت أنها أرسلت مع ذلك ٥٠٠ ألف 
المــاضــي. وقالت  منشور الأســبــوع 
المــنــاورات التي تقوم  كيم: «نعتبر 
بها النفايات البشرية في الجنوب 
اســــتــــفــــزازا خـــطـــيـــرا ضــــد دولـــتـــنـــا، 
وســنــنــظــر فــــي اتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 

المناسبة للرد على ذلك».

بايدن يلقي خطاباً أمام الكونغرس بمناسبة مرور ١٠٠ يوم على رئاسته (أ.ب)

كيم يو جونغ شقيقة
 زعيم كوريا الشمالية (رويترز)



فـــي أعـــقـــاب أزمــــة غــيــر مــســبــوقــة تــلــوح 
فرصة لا تتكرر إلا مرة كل جيل أمام بلدان 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا لإحــداث 
تــحــول فـــي اقــتــصــاداتــهــا وبـــنـــاء مستقبل 

أفضل لمواطنيها.
ـــــاع 

ّ
والاخـــــــتـــــــيـــــــار واضـــــــــــح أمـــــــــــام صـــــن

السياسات: هل تؤدي الجائحة إلى تقهقر 
البلدان  الـــوراء؟ أم أن  إلــى  المنطقة سنوات 
ستخرج منها بخطى ثابتة على مسار نحو 

ضرة وشمولاً للجميع؟
ُ

مستقبل أكثر خ
الثاني من  وإذ تخوض المنطقة العام 
الجائحة، توضح توقعاتنا الاقتصادية 
الأخــيــرة مــا ينتظر بــلــدان الــشــرق الأوســط 

وشمال أفريقيا من مخاطر وفرص.
تــشــهــد المــنــطــقــة تــعــافــيــاً بـــازغـــاً، حيث 
يُـــتـــوقـــع لـــنـــمـــو إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الحقيقي أن يبلغ ٤ في المائة في عام ٢٠٢١. 
غــيــر أن الآفـــــاق مــحــاطــة بـــأجـــواء مـــن عــدم 
اليقين الاســتــثــنــائــي، مــع تباعد كبير بين 

مسارات التعافي عبر البلدان.
وتــتــحــدد آفـــــاق المـــــدى الــقــريــب فـــي أي 
بلد بإمكانية حصوله على لقاح «كوفيد 
- ١٩». ونتوقع للبلدان المبكرة فــي إجــراء 
التطعيم (كدول مجلس التعاون الخليجي) 
أن تـــحـــقـــق، فــــي المـــتـــوســـط، مــــعــــدلات نــمــو 
أعلى في عام ٢٠٢١ مقارنة بتوقعاتنا في 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، بينما نرى 
فــي إجــــراء التطعيم  المــتــأخــرة  الــبــلــدان  أن 
(كــــالــــدول الــهــشــة والمـــتـــأثـــرة بــالــصــراعــات 
والـــبـــلـــدان الالـــدخـــل) أمــامــهــا فــتــرة طويلة 
إلــــى أن تُــحــقــق الـــتـــعـــافـــي. وتـــبـــدو الآفــــاق 
أضعف أيضاً في البلدان التي تعتمد على 
قطاعات تتسم بكثافة المخالطة، خصوصاً 
السياحة، والبلدان التي افتقرت إلى القدرة 
على تقديم دعم كبير من المالية العامة في 

بداية تعرضها للجائحة.
وفي الوقت نفسه، فاقمت الأزمة مواطن 
الضعف القائمة منذ فــتــرة طويلة والتي 

يمكن أن تعيق التقدم في المنطقة:
* فـــتـــرة عــصــيــبــة بــالــنــســبــة لــلــشــبــاب 
والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ فلطالما 
واجــهــت بــلــدان عــديــدة تــحــديــات فــي خلق 
الوظائف وتوسيع نشاط القطاع الخاص، 
وهي مشكلات تفاقمت مع وقوع الجائحة. 
فعلى سبيل المثال، وصلت معدلات البطالة 
بين الشباب إلى نحو ٣٢ في المائة بالمغرب 
و٥٥ في المائة بالأردن في الربع الرابع من 
عـــام ٢٠٢٠. وألــحــقــت الأزمـــــة ضــــرراً بالغاً 
بالشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات 
العاملة في قطاعات تتسم بكثافة المخالطة 
- وهي مصدر الوظائف الأساسي في كثير 

من البلدان.
الـــديـــون والاحــتــيــاجــات التمويلية:   *
زادت بواعث القلق تجاه العجز والديون، 
وحدثت طفرة في الاحتياجات التمويلية. 
فقد اتسعت عجوزات المالية العامة إلى ١٠٫١ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 
٢٠٢٠ (مقارنة بـ٣٫٨ في المائة في ٢٠١٩) في 
ظل تراجع الإيرادات وتقديم البلدان للدعم 
الــركــود. ونتيجة  الــلازم لمواجهة  الحيوي 
لذلك، ارتفعت الديون إلى أكثر من ٧٠ في 

الناتج المحلي في نحو  المائة من إجمالي 
نـــصـــف بــــلــــدان الــــشــــرق الأوســــــــط وشـــمـــال 
أفريقيا في عام ٢٠٢٠. كذلك حدثت زيادة 
كبيرة في احتياجات التمويل، ومن المتوقع 
أن تظل مرتفعة في الفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ في 
الأسواق الصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا، مـــتـــجـــاوزةً ١٥ - ٢٠ في 
الناتج المحلي فــي عدة  المــائــة مــن إجمالي 
بلدان. وبينما تمكنت البنوك المحلية من 
استيعاب جزء كبير من هذه الاحتياجات، 
فإن زيادة تعرض القطاع المصرفي لديون 
الكيانات السيادية من شأنه إزاحة الائتمان 
المـــتـــاح لــلــقــطــاع الـــخـــاص وعــرقــلــة مــســيــرة 

التعافي.
وبــالــتــالــي، قــد تــتــرك الــجــائــحــة نــدوبــاً 
عــمــيــقــة ومـــســـتـــمـــرة فــــي قـــطـــاع الـــشـــركـــات 
بالمنطقة؛ فبينما يساعد ارتــفــاع أسعار 
النفط في تخفيف الأثر الواقع على البلدان 
يُــــتــــوقــــع أن يــنــخــفــض  المـــــصـــــدرة لـــلـــنـــفـــط، 
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في البلدان 
المستوردة للنفط في المنطقة بنحو من ٨ 
 بتوقعات ما قبل 

ً
إلى ٩ نقاط مئوية مقارنة

الأزمة على المدى المتوسط، ما قد يؤدي إلى 
عشرية ضائعة بالنسبة للكثيرين.

ولكن كيف نجعل من ٢٠٢١ عاماً فارقاً؟
ــاع الــســيــاســات فــي الشرق 

ّ
يمكن لــصــن

الأوســـط وشــمــال أفريقيا اغتنام الفرصة 
السانحة لتسريع وتيرة التعافي والبناء 
لمــســتــقــبــل أفـــضـــل بــاتــبــاع مــنــهــج حــــذر في 
صنع السياسات وتحسين أواصر التعاون 

الإقليمي والدولي.
ويظل القضاء على الأزمة الصحية هو 
أهم الأولويات العاجلة. وسيكون التعاون 
الإقليمي والدولي ضرورياً لضمان حصول 
كل البلدان على اللقاحات بصورة كافية 
وعـــادلـــة. ومـــن شـــأن زيــــادة الــتــمــويــل لآلية 
كوفاكس وإتاحة فائض اللقاحات والخبرة 
المــتــخــصــصــة فــــي الـــتـــوزيـــع والــتــرتــيــبــات 
اللوجيستية للبلدان التي تحتاج إليها أن 

تساعد في هذا المسعى.
ومن الأمور الفارقة في السنوات المقبلة 
أيضاً كيفية إدارة البلدان لفترة التعافي 
وتعاملها مع مستويات المديونية المرتفعة 
وزيادة الاحتياجات التمويلية. وعلى وجه 
العموم، ينبغي أن يكون الدعم الحالي الذي 
تقدمه السياسات لدفع الاقتصادات متسماً 
بالمرونة وموجهاً للمستحقين ومتواصلاً 
إلـــى أن يــصــبــح الــتــعــافــي راســـخـــاً. غــيــر أن 

البلدان التي لا تملك حيزاً، أو تملك حيزاً 
مــحــدوداً، للتصرف من خــلال السياسات، 
ستحتاج إلــى المــوازنــة بين دعــم الاقتصاد 
وضــرورة التأكد من بقاء الديْن في حدود 
مستدامة. ومن شأن الضبط المالي المرتكز 
على إطــار موثوق متوسط الأجــل للمالية 
العامة، مصحوباً بإصلاحات هيكلية، أن 
يحقق الــهــدف المـــزدوج المتمثل فــي خفض 
أعباء الديون وحماية النمو. وفي الوقت 
ذاتـــــــه، يــمــكــن تــخــفــيــف مـــخـــاطـــر الــتــمــويــل 
باستخدام استراتيجيات إدارة الديْن على 
المدى المتوسط وإحراز تقدم أكبر في تطوير 

أسواق رأس المال المحلية.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــل الــــبــــلــــدان، تــســتــطــيــع 
الحوكمة القوية والشفافية المعززة تحسين 
كفاءة الإنفاق العام وتحفيز الإصلاحات 
في القطاعات العامة الكبيرة والمؤسسات 
المملوكة للدولة. ويمكن للبلدان توسيع 
ـــــــذي تـــغـــطـــيـــه شـــبـــكـــات الأمــــــان  الــــنــــطــــاق ال
مــــــن دروس  بـــــالاســـــتـــــفـــــادة  الاجــــتــــمــــاعــــي 
الجائحة، ومنها مثلاً كيف يمكن للرقمنة 
والتكنولوجيا أن تعززا تقديم المساعدات 

الحكومية.
وبــشــكــل أعـــــم، يــمــكــن وضــــع الأســــاس 
لــــقــــطــــاعــــات خـــــاصـــــة مـــتـــنـــامـــيـــة ومـــلـــيـــئـــة 
بالنشاط من خلال تعزيز فرص الوصول 
إلـــى جانب  إلـــى التكنولوجيا والــرقــمــنــة، 
الاســتــثــمــار فــي التعليم وجــهــود تحسين 
مناخ الأعمال وتهيئة الظروف التي تكفل 
المنافسة العادلة بين الشركات. وسيساعد 
هــــذا فـــي مــعــالــجــة نــقــص الـــفـــرص المــتــاحــة 
يـــزدادون بمعدلات سريعة  للسكان الذين 
- الأمر الذي ربما يكون الخطر الأكبر الذي 
تتعرض له آفاق المدى الطويل في المنطقة.
ولبناء اقتصادات متينة للمستقبل، 
يجب أن يكون تغير المناخ في صدارة جدول 
أعمال السياسات. وتتيح اللحظة الراهنة 
فـــرصـــاً لــلــبــلــدان كـــي تــســتــفــيــد مـــن بــرامــج 
الــتــعــافــي، وذلــــك بــالاســتــثــمــار فـــي البنية 
التحتية القادرة على تحمل تغيرات المناخ 
وإعطاء دفعة لبرامج تنويع الاقتصاد لدى 
الـــدول المــصــدرة للنفط فــي المنطقة. وهــذه 
الــدعــم المعمم  بــإلــغــاء  الــجــهــود، مصحوبة 
لأســـعـــار الـــوقـــود والــتــركــيــز عــلــى مــصــادر 
الطاقة المتجددة، من شأنها تيسير الانتقال 
إلــى اقتصاد أكثر خــضــرة، وإطـــلاق فرص 
هائلة لتوظيف العمالة في بلدان الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا. ومــن الخطوات 
المشجعة في هــذا المسار مبادرة تخفيض 
انبعاثات الكربون التي أعلنت عنها المملكة 

العربية السعودية مؤخراً.
ومــن خــلال جــداول أعمال جريئة على 
مستوى السياسات هذا العام، تهدف إلى 
القضاء على الجائحة مع التقدم في إحداث 
التحولات المطلوبة في الاقتصادات، يمكن 
لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن 
تخرج من الأزمة وقد باتت أكثر قوة وعلى 
مسار نحو مستقبل أكثر صلابة وخضرة 

وشمولاً للجميع.
* مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا 
الوسطى في صندوق النقد الدولي

يــبــقــى الــــحــــدث الـــرئـــيـــس فــــي المــنــطــقــة 
مــرتــبــطــاً بــــإيــــران وأنــشــطــتــهــا مـــبـــاشـــرة أو 
مـــداورة. فقد شهد الأســبــوع الفائت زيــارة 
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى 
بـــغـــداد، حــيــث تــحــدث عــن اســتــعــداد بــلاده 
لحوار إقليمي، وعاد إلى الواجهة الإعلامية 
تكرار ظريف كلامه بشأن دور العسكر في 
رســــم الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة وتــطــبــيــقــهــا، لا 
سيما دور «الــحــرس الــثــوري» فــي سياسة 
بلاده الخارجية، وذلك في تسجيل صوتي 
مسرب غير معد للنشر خلق بلبلة في إيران 
وخارجها. والعنوان الثالث والأخطر هو 
اســـتـــمـــرار تــصــاعــد الـــتـــوتـــر بـــين إســرائــيــل 
وإيران جراء العمليات العسكرية المتبادلة 

وبأكثر من وسيلة.
الـــلافـــت فـــي الـــحـــدث الأول هـــو تــأكــيــد 
ظـــريـــف لــنــظــيــره الـــعـــراقـــي الـــدعـــوة لــحــوار 
الــجــوار وعــدم  إقليمي على أســـاس حسن 
الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة. والــكــلام 
الــوزيــر ظريف طالما رددتــه  «الظريف» من 
إيــــــران، ويـــرســـخ أخـــطـــر ثـــوابـــت الــســيــاســة 
الإيــــرانــــيــــة المـــتـــدخـــلـــة فــــي شــــــؤون الإقــلــيــم 
عــبــر بــيــئــاتــه المــحــلــيــة، لــتــســوّق أنــهــا قــوى 
محلية فاعلة حليفة وليست أذرعــاً تأتمر 
بأوامرها. وتلمح إيران عبر هذا الكلام لأنه 
لن يكون لديها دالة أو تأثير على حلفائها 
المــحــلــيــين جــــراء تــســويــات أو اتـــفـــاقـــات قد 
تتوصل إليها مع الغرب والولايات المتحدة 
بخاصة، ما يجعلها قــادرة على التملص 
من شرط ممارسة الضغوط عليهم وتركهم 
على غاربهم في بلدانهم بما يعيد الأمور 
الــتــي تعاني  الـــــدول  إلـــى المـــربـــع الأول فـــي 
من ممارسات هذه الأذرع المسماة حلفاء. 
والــحــد الأقــصــى الــذي يؤمل مــن الضغوط 
الإيرانية المتوخاة لأصابعها الخارجية هو 
تهدئة تخديرية مؤقتة ونسبية لأنشطتهم 
الأمنية والعسكرية، إنما تبقى الأمور على 
حالها باعتبارها شؤوناً محلية لا قدرة 
لإيران على التأثير فيها. ويعني ذلك هروب 
إيــران من تناول جــدي ومــســؤول للملفات 
الإقــلــيــمــيــة الــشــائــكــة فـــي لــبــنــان وســـوريـــا 

والعراق واليمن.
العنوان الثاني هو تسريب التسجيل 
الصوتي لحديث ظــريــف بــشــأن دور قائد 
«فيلق القدس» قاسم سليماني الذي قتل 
بـــغـــارة أمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق فـــي ســيــاســة 
إيــران الخارجية، وقد ناقض مضمون ما 
قاله في بغداد، إذ اعتبر أن بلاده «ضحت 
بالدبلوماسية لصالح الميدان العسكري» 
الذي يحكم. الثابت أن التسريب ليس بريئاً، 
انــطــلاق مفاوضات  أنــه يأتي مــع  لا سيما 
فيينا الهادفة لعودة واشنطن إلى الاتفاق 
الـــنـــووي، وقــبــيــل بـــدء حــمــلات انــتــخــابــات 
الرئاسة المرتقبة بين أجنحة النظام. فما 
هــي أهــــداف الــتــســريــب مــع تــأكــيــد الرئيس 
حسن روحاني أنه هدف إلى إثارة خلافات 
الــحــاكــمــة، وأدى بحسب  المــنــظــومــة  داخــــل 
المعلومات المنشورة إلى إقالات ومنع سفر 
لعدد من المسؤولين، وتوقيع النواب على 
مسوّدة قانون ينص على محاكمة الرئيس 

حسن روحاني وظريف؟

تقول صحيفة «الغارديان» البريطانية 
إن وراءه دولاً عربية أو إســرائــيــل، وذلــك 
لــلــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة دور ظـــريـــف وحــرقــه 
في دلالة على إحكام المتشددين قبضتهم 
الــبــلاد، واعتباره وأعوانه  الحديدية على 
ــــر آخــــــرون  مــــجــــرد واجــــهــــة لا أكــــثــــر. وجــــيّ
«الــحــرس الـــثـــوري» بغية  هـــذا الــتــســريــب لـــ
التخلص من ظريف وجماعته ومقارباتهم 
لــلــمــفــاوضــات مــع واشــنــطــن. وبــمــعــزل عن 
صحة المعلومات هذه أو عدمها، يبقى أن 
منظومة إيــران نفسها عصية على الفهم، 
وليس سهلاً اعتبار أن ظريف ساذج ليقول 
ما قاله من دون توقع نتائجه في الداخل 
والــــخــــارج. ولا نــســتــغــرب أن تــكــون إيـــران 
وسياساتها قابلة لتغيير اللون أو الجلد 
وفق الحاجة والظروف المحيطة، وذلك جزء 
«التقية»، وهي سمة إيرانية  مما يوصف بـ

بامتياز.
ولا نحتاج لشرح أن طهران تستميت 
لإنجاح مفاوضات فيينا لرفع العقوبات، 
أو بعضها، وفك العزلة عنها بما يعطيها 
مــتــنــفــســاً اقـــتـــصـــاديـــاً ومـــالـــيـــاً هــــي بــأمــس 
الحاجة إليه. وتُعزز مواقف كمواقف ظريف 
المــفــاوض وتــدفــع واشنطن  الــوفــد  فاعلية 
أكثر للإسراع بالعودة إلى الاتفاق، ورفع 

ما يمكن رفعه من العقوبات المفروضة.
ومن الاحتمالات الواردة أيضاً ودائماً 
يـــلـــف أدوار  الــــــــذي  الــــغــــمــــوض  فـــــي إطــــــــار 
ومـــواقـــف الــســيــاســيــين وصــنــاع الـــقـــرار في 
إيران، ألا تكون هذه التسريبات بعيدة عن 
الحملة الانتخابية. إنما يصعب فهم كيف 
ستصب نتائجها لصالح ظريف إذا تمكن 
من النجاح في مفاوضات مثمرة أم ضده، 
وتؤدي إلى خسارته وإقصائه عن الساحة. 
كما يمكن لإيران محاولة الإفادة من الكلام 
المنسوب لظريف بهدف حشر إسرائيل في 
هـــذا الــوقــت جـــراء ضــغــوط غــربــيــة عليها، 
بخاصة أميركية، لتفادي مواجهة واسعة 

في الإقليم.
ويـــقـــودنـــا ذلــــك إلــــى الـــعـــنـــوان الــثــالــث 
والأخـــطـــر، وهـــو ارتـــفـــاع حـــدة الــتــوتــر بين 
إسرائيل وإيـــران على أكثر من جبهة، من 
حادثة مفاعل نطنز وتوجيه أصابع الاتهام 
إلى إسرائيل، إلى حرب السفن المتصاعدة 
وســـقـــوط صــــــاروخ قــــرب مــفــاعــل ديــمــونــا، 
وآخــرهــا تفجير الــســعــوديــة لمــركــب مفخخ 

ومسيًر آلياً قرب ميناء ينبع.
لا شــك أن إســرائــيــل وإيـــــران كلتاهما 

مــــتــــوتــــرة ولأســــــبــــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة. الـــتـــوتـــر 
الإسرائيلي مرده تدني منسوب ثقة رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو بواشنطن جراء 
الخوف من العودة إلى الاتفاق السابق مع 
إيــــران بــلا اعــتــبــار لــهــواجــس إســرائــيــل، لا 
سيما توسع انتشار الصواريخ الباليستية 
الإيرانية والصواريخ الدقيقة على حدودها 
الــنــفــوذ الإيــرانــي عبر الميليشيات  وتــمــدد 
لــن تألو تــل أبيب جهداً لتجنب  الحليفة. 
عودة واشنطن إلى الاتفاق السابق ولو أدى 
ذلك إلى مزيد من التوتر مع إدارة جو بايدن 
ولن تتورع حتى إلى دفع واشنطن للتورط 
فــــي نــــــزاع إقــلــيــمــي خـــطـــيـــر. إنـــمـــا المـــرجـــح 
ألا تــقــدم إدارة بـــايـــدن عــلــى ذلـــك فـــي هــذه 
المرحلة، لأن اهتماماتها منصبة على أكثر 
مــن ملف داخــلــي رئيس وخــارجــي خطير، 
أبرزها أولويات بايدن التشريعية، إضافة 
إلــى هموم انتخابات الكونغرس المقبلة، 
إلــى خسارة الديمقراطيين  التي قد تــؤدي 
للغالبية، وتالياً إعاقة سياسات بايدن في 

منتصف ولايته.
أمــــا تــوتــر طـــهـــران فــطــبــيــعــتــه مختلفة 
لأنـــهـــا تــســعــى لـــلإفـــادة الــقــصــوى مـــن عــدم 
رغبة واشنطن الانزلاق إلى نزاع مسلح في 
المنطقة واستكمالها لسياسة الانسحاب 
مــنــهــا، لــدفــعــهــا أولاً بــاتــجــاه الـــعـــودة إلــى 
الاتــفــاق ورفــع العقوبات، وثانياً لمواصلة 
تــوســيــع نــفــوذهــا قــــدر مـــا تــســتــطــيــع، ولــو 
على حساب أمن دول الإقليم واستقرارها. 
هـــذه الــســيــاســة درجـــت عليها طــهــران منذ 
عــقــود ولـــم تــردعــهــا لا ســيــاســة الــعــقــوبــات 
القصوى التي انتهجها الرئيس الأميركي 
الــقــوة الناعمة  السابق دونــالــد تــرمــب، ولا 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والاتــــفــــاق الــــنــــووي الــتــي 
اخــتــارهــا بـــاراك أوبــامــا، ويــبــدو أن الإدارة 
الــحــالــيــة تــمــيــل إلــيــهــا ولـــو بــقــدر كــبــيــر من 

الحذر والتردد.
من الصعب التكهن برد فعل واشنطن 
على كل ما يجري وما يسرب، لكن المتوقع 
ألا تــخــضــع لــضــغــوطــات إســرائــيــل وإيــــران 
المختلفة والمــتــبــايــنــة، لا سيما أن البلدين 
مـــــــأزومـــــــان داخـــــلـــــيـــــاً؛ إيــــــــــران جــــــــراء طــــوق 
العقوبات وتفشي داء «كــورونــا» وتنامي 
الــتــمــلــمــل الــــداخــــلــــي مــــن الـــنـــظـــام إلـــــى حــد 
النقمة، ومــواجــهــة انتخابات مهما كانت 
شكلية وممسوكة من المتشددين، تبقى لها 

تداعيات جانبية لا يجوز إغفالها.
أما إسرائيل، وبخاصة نتنياهو، الذي 
يــبــدو عــلــى مـــشـــارف الـــخـــروج مـــن الــحــيــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة أيــــضــــاً، فـــهـــي مـــــأزومـــــة جــــراء 
الـــتـــشـــرذم الــســيــاســي فـــي الــــداخــــل مــضــافــاً 
إلـــى قــلــق لا يــخــفــى مــن التغيير فــي المـــزاج 
الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي بــخــاصــة والــغــربــي 
بعامة تجاه سياسات اليمين الإسرائيلي 

المسيطر منذ أكثر من عقد.
يبقى الترقب سيد الموقف طالما أن مناخ 
التأزم والتوتر السائد لدى قوتين إقليميتين 
فاعلتين ومتسرعتين لا يبشر بالاستقرار، 
والقوى الكبرى والقادرة منشغلة بهمومها 
الداخلية وبإدارة النزاعات فيما بينها على 

حساب شعوب المنطقة واستقرارها.

أتـــعـــجـــب مـــــن طـــائـــفـــة المــثــقــفــين 
الـــــذيـــــن يـــتـــمـــلـــمـــلـــون مـــــن دعــــــم قـــــرار 
سيادي ينحاز إلى أفكارهم، وكأنهم 
يــتــعــامــلــون مـــع «مـــــال حــــــرام». وهــم 
أنــه «تعفف»  يــبــررون موقفهم على 
عن مدح السلطة السياسية ودعمها، 
لأنهم لا يتوافقون معها في كل شيء. 
فــي هـــذا الــســطــر الــســابــق مــن الآفـــات 
والأمراض وقصور الفهم السياسي 
ما لا يكفيه كتاب. لكنني سأحاول.

المــفــكــر شــخــص مــهــم، لا جــــدال، 
لكنه يتعامل مــع أفــكــار، وهــي كلمة 
تعبر عــن حــالــة غير مــاديــة، معركة 
يـــحـــدد فــيــهــا بــيــنــه وبــــين نــفــســه أي 
فكرة تنتصر على ما سواها. المفكر 
العظيم، الذي لم تنجب مثله ولاّدة، 
عليه أن يصوغ أفكاره العظيمة تلك 
فـــي كـــتـــاب. مــجــهــود ذهــنــي وبــدنــي 
مشكور. أما السياسي فعليه أصعب 
مــهــمــة فــــي الــــكــــون: أن يـــضـــع خــطــة 
تطبيق، أن يتخذ قرارات وتوقيتات، 
يــتــعــامــل مـــع ردود  يــنــفــذهــا، أن  أن 
الفعل عليها. المفكر يبدأ فكرته من 
حيث يريد. السياسي يبدأ فكرته من 
حيث هو مضطر، من الأمــر الواقع. 
حاله كحال مفكر يريد أن يكتب كتاباً 

بينما يلتهم النمل أحبار حروفه.
المــفــكــر هــذا  الــشــخــص  إن أدرك 
تواضع أمام شجاعة السياسي الذي 
يتخذ خطوات للتغيير إلى الأفضل. 
لم ينظر إلى السلطة السياسية من 
موقع العلياء الأخلاقية، بل من موقع 
«قلبي معكم» في المهمة الجسيمة. لم 
ر من 

ّ
يستخدم الأمر الواقع لكي يحق

حجم الفعل، بل أن يدرك صعوبته.
لـــكـــن المـــــوضـــــوع لـــيـــس مــرتــبــطــاً 
فقط بالتعفف النفسي المخادع. بل 
مــرتــبــط بــقــصــور الــفــهــم الــتــاريــخــي. 
مـــعـــظـــم المـــفـــكـــريـــن الـــلامـــعـــين الـــذيـــن 
نعرفهم الآن عرفناهم لأنهم نشأوا 
في ظل سلطة سياسية فتحت ولو 

نافذة للإصلاح.
الـــتـــيـــودورز فــي إنــجــلــتــرا كــانــوا 
نقطة البدء في نهضتها العظيمة، 
بــعــد انــفــصــال إنــجــلــتــرا عـــن كنيسة 
رومـــــا وتـــحـــررهـــا مـــن ســلــطــة رجـــال 
الـــديـــن وجـــمـــودهـــم. لمــــــاذا؟ لا أعــلــم. 
ربما ليحققوا مكسباً سياسياً، ربما 
لأنــهــم كــانــوا يـــرون هــذا أفــضــل. لكن 
مــا نــعــرفــه يقيناً أنــهــا كــانــت لحظة 
ســـانـــحـــة. مــــع آخـــــر مـــلـــوك ومــلــكــات 
الــعــائــلــة، إلــيــزابــيــث الأولـــــــى، كــانــت 

إنجلترا في موقع أفضل أدبياً وفنياً، 
ووضعت أول اسم لها يعرفه الناس 
في أرجاء العالم، ويليام شكسبير. 
وما هي إلا عقود حتى كان إسحق 
نـــيـــوتـــن وجـــــــون لــــــوك وفـــرانـــســـيـــس 
بيكون. النخبة استفادت من نافذة 
استطاعت منها أن تطل على مزيد 

من الناس، وأن تنشر أفكارها.
هذا عن التاريخ، أما عن الحاضر 
فالمعادلة أبسط كثيراً. أيما سلطة 
اخــتــارت طريقاً مــا فهي تــعــوّل على 
وجـــود مــن يــدعــم هــذا الــطــريــق. هذه 

السلطة تقول لك لقد سمعت أفكارك، 
واخترت الآن أن أسير في اتجاهها. 
وهــــي تــنــتــظــر مــنــك أن تــدعــمــهــا في 
إنْ تــخــلــيــت عنها  الـــخـــطـــوات.  هــــذه 
فأنت تضعف موقفها وتتركها بلا 
سند. أو تبعث إليها برسالة أن هذه 
الخطوات - في الحقيقة - لا يدعمها 

أحــــد. لأنـــك ســتــتــرك الــســاحــة خالية 
لمناوئيها. وأنت بذلك تهزم نفسك. 
وعليك أن تنتظر دورة أخرى لظرف 

سياسي آخر.
الاخـــــــتـــــــيـــــــارات أمــــــــــام الـــســـلـــطـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة أوســــــــع مـــمـــا تــتــخــيــل. 
انــظــر حـــولـــك. هــنــاك ســلــطــة تــخــتــار 

عـــدم الــتــحــرك فــي أي اتــجــاه (يكفي 
خــيــرهــا شـــرهـــا)، هــنــاك مـــن يــخــتــار 
ممالأة السلطة الاجتماعية الجامدة 
واســــتــــغــــلال خـــدمـــاتـــهـــا الـــدعـــائـــيـــة، 
وهـــــــنـــــــاك مـــــــن اخـــــــتـــــــار اســـــتـــــخـــــدام 
الميليشيات وابــتــزاز من حوله بها، 
وهـــنـــاك مـــن اخـــتـــار الانـــصـــيـــاع لها 
لكي يتركوه في السلطة. هناك من 
اختار الشعارات بلا إجـــراءات على 
الأرض. كون السلطة تختار اختياراً 
قريباً منك فمعنى هذا أنك موجود. 
أن هناك قاعدة شعبية مرئية لهذا 

الاختيار. أنك نجحت في الإبقاء على 
أفكارك.

في منطقتنا، لا يكن لديك شك. 
السلطة التي تختار التجديد الديني 
تــخــوض مــغــامــرة كــبــرى، خصوصاً 
أن طرف النخبة المثقفة غير مفهوم.

إنْ تــركــتــه الــســلــطــة الــســيــاســيــة 

تــحــت بـــراثـــن الــســلــطــة الاجــتــمــاعــيــة 
اشـــتـــكـــى بـــأنـــهـــا تـــجـــبن عــــن خـــوض 
الصراع الذي لا بد منه. فإنْ تدخلت 
اتهمها بأنها تــريــد فــرض التغيير 
إنْ تدرجت قــال لها «وما  من أعلى. 
قيمة هذا». وإنْ فرضت الأمور فرضاً 
قــال لها «وهـــل تغير السلطوية إلا 
قــــشــــوراً». رفــاهــيــة الـــجـــدل الــكــلامــي 
أوســــــع كـــثـــيـــراً مــــن رفـــاهـــيـــة الــخــيــار 

السياسي.
أفكار الإصلاح الديني موجودة 
مـــنـــذ الـــســـبـــعـــيـــنـــات والـــثـــمـــانـــيـــنـــات 
والــــتــــســــعــــيــــنــــات، حـــــين كـــــــان أســـهـــل 
تبنيها، ولم يكن الإسلامجية بقوة 
الــــيــــوم. الإســـلامـــجـــيـــة خـــــلال الــعــقــد 
المــــاضــــي كــــانــــوا أقـــــــرب إلــــــى مـــراكـــز 
صناعة القرار في العالم من أي وقت 
مضى خلال تاريخهم. نوبل تختار 
منهم. الصحف الكبرى تستكتبهم. 
تــــفــــوّض إدارة  الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا 
المنطقة إليهم. تحدي ما فرضوه على 
مجتمعاتنا مــن سلطة جــامــدة الآن 
اختيار لا اضطرار. هو فعل محلي 
ســاهــم فيه كــثــيــرون، على عكس ما 

أراده عالم أوباما ومن على نهجه.
أخــيــراً، هناك قصور ثقافي في 

فــهــم الــعــلاقــة بــين «المــقــولــة الــجــيــدة» 
وبين «منهج الوصول إليها». وهذا 
الــتــنــويــر  إلـــيـــه رواد  الــتــفــت  قـــصـــور 
الأوائل. أرسطو لا يحظى بالتوقير 
لأنــــه حــفــظ المـــقـــولات الــحــســنــة ممن 
ســبــقــوه ورددهـــــــا. وإلا لـــكـــان المـــدح 
لـــهـــم. إنـــمـــا يــحــظــى بــالــتــوقــيــر لأنــه 
خــلــق مــنــهــجــاً لــلــتــفــكــيــر. لـــو قــدســنــا 
مقولاته لأبقينا على الأخطاء التي 
فــيــهــا ولــــم نــمــحــصــهــا. الأمـــــر نفسه 
يــحــدث الآن مــع كــثــيــر مــن المثقفين، 
الذين ينقلون لنا «مقولات حسنة» 
مــــــن مــــفــــكــــريــــن عــــالمــــيــــين تــــوصــــلــــوا 
إلـــيـــهـــا فـــــي ظـــــــروف مــجــتــمــعــاتــهــم. 
هــذا يمنحهم أمــانــاً مــن الــوقــوع في 
الخطأ. ويضمن لهم صورتهم في 
المرآة التي يتحكم فيها أرباب بزنس 
الثقافة. لكن ما نحتاجه هو أفكار 
تــــدرك ظــــروف مجتمعاتنا  أصــيــلــة 
نـــحـــن، وتــــــدرك ســـيـــاق مجتمعاتنا 
نحن. أو تعود إلى التاريخ فترى ما 
حدث في المجتمعات حين كانت مثل 
مجتمعاتنا. مــا نــحــتــاجــه شجاعة 
وإنكار ذات و - نعم - اجتهاد ثقافي. 
الــفــهــم أصــعــب مــن الــحــفــظ شــويــة... 

معلش!!
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السلطة والتغيير ومثقف الحذافير

كيف نجعل من ٢٠٢١ عاماً فارقاً؟ما وراء تصريحات ظريف

ما نحتاجه هو أفكار أصيلة تدرك ظروف مجتمعاتنا نحن وتدرك سياق مجتمعاتنا 
نحن أو تعود إلى التاريخ فترى ما حدث في المجتمعات حين كانت مثل مجتمعاتنا

جهاد أزعور *سام منسى
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«يعرف الرؤساء من مطابخهم»
كان جان عبيد صحافياً قبل 
أن يتحول سياسيّاً محترفاً. وظلَّ 
الــصــحــافــي حـــاضـــراً فـــي أســلــوب 
النائب ووزير الخارجية وصاحب 
الهاتف المفتوح على الدوام لبناء 

الجسور وتمديد عمر المودات.
ــــرت عـــبـــيـــد، رحـــمـــه الـــلـــه،  تــــذكَّ
قـــــلّـــــب مـــضـــمـــون الـــرســـائـــل 

ُ
وأنــــــا أ

الــــتــــي تـــبـــادلـــهـــا الـــرئـــيـــس صــــدام 
القيادة الإيــرانــيــة قبل  حسين مــع 
غـــــزو الـــكـــويـــت وبــــعــــده فــــي إطــــار 
مــذكــرات عبد الحليم خـــدام التي 
أبـــرزَ فصولها.  تنشر صحيفتنا 
قـــــال عــبــيــد إنَّ مــعــرفــة  يـــــوم  ذات 
أصــحــاب الــقــرار لا تكفي لا لأخــذ 
صـــورة واضــحــة عنهم أو صــورة 
واضـــحـــة عـــن الـــبـــلـــد. الــــحــــوار مع 
صاحب الكلمة الأولـــى والأخــيــرة 
والــوحــيــدة صعب إجــمــالاً، ثــم إنَّ 
الــحــريــة الــصــحــافــيــة ليست عــادة 
قديمة على موائدنا. قال: «يُعرف 
الرؤساء من مطابخهم». وأضاف 
المــقــصــود ليس شهية الطعام  أنَّ 
ذلك أنَّ مطبخ القصر الرئاسي في 
لبنان لم يشهد «أفضل من مطبخ 
الــرئــيــس ســلــيــمــان فرنجية  عــهــد 

لــجــهــة الأطــــايــــب والمــــــــــازات». كــان 
يقصد بالمطبخ هوية المستشارين 
وحدود دورهم في صناعة القرار 

وترشيده.
قــــال عــبــيــد إنَّ صـــــدام حسين 
مــا كـــان لــيــرتــكــب عــمــلاً انــتــحــاريــاً 
مــن قــمــاشــة غـــزو الــكــويــت لــو كــان 
. لاحــــــظ أن   جـــــــــديٌّ

ٌ
لــــديــــه مـــطـــبـــخ

طارق عزيز رجل ذكي لكن تقيده 
بشروط الطاعة المطلقة والخوف 
من أي اختلاف حرمه بالتأكيد من 
الإسهام في توفير كوابح لمشروع 
زعامة مندفع بسرعة مخيفة اسمه 
صــــدام حــســين. كــــان مـــن الــصــعــب 
انتظار أدوار إيجابية مــن رجــال 
اخترعهم الرئيس وأدخلهم إلى 
المطبخ المقرب منه بسبب ولائهم، 
ه الطباخ الكبير 

َّ
وبسبب اقتناعه أن

والوحيد، وأنَّ دورهم هو الإشادة 
بالقرارات التي يتخذها. لم يكن 
لـــدى صــــدام مــطــبــخ مــســتــشــاريــن. 
الــدفــاع ورئيس  والدليل أنَّ وزيــر 
أركان الجيش أبلغا بغزو الكويت 
بعد ساعات من تنفيذه. وإذا كان 
السيد الرئيس يحرك الجيش إلى 
دولــة مــجــاورة من دون استشارة 

وزيــــر الـــدفـــاع، فــهــل ســيــقــدم على 
استشارة عزت الدوري وطه ياسين 
رمضان وبرزان التكريتي وحسين 
كــــامــــل؟ الــــطــــبــــاخ المــــاهــــر يــحــتــرم 
المقادير، ويعرف أنَّ الإخــلال بها 
يفسد الطعام والمــزاج. كان صدام 
ه قوي إلى درجة تسمح 

َّ
يعتقد أن

له بفرض قواعد جديدة في طبخ 
السياسات والقرارات.

رأى عــبــيــد أنَّ حـــافـــظ الأســــد 
يعتبر طباخاً ماهراً في السياسة 
ــه امتلك الصبر الــلازم والقدرة 

َّ
لأن

على التبصر في المقادير الداخلية 
والإقليمية والدولية. ولفت إلى أنَّ 
الأسد الأب كان صاحب القرار بلا 
مــنــازع، وكــانــت تلتقي فــي مكتبه 
الدبلوماسية  الــتــقــاريــر  حصيلة 
والاستخباراتية والحزبية، وكان 

يــتــخــذ الـــقـــرار فــي ضـــوء امتحانه 
الــــواردة فيها. يكمن  للمعلومات 
ذكـــــــــاء الأســـــــــد فـــــي حـــــرصـــــه عــلــى 
ه محاط بمجموعة من 

َّ
الإيحاء بأن

الطباخين المهرة والكاملي الولاء. 
كان يتعمد الإيحاء أنَّ لبعض رجال 
عــهــده أدواراً كــبــرى ومــنــهــم عبد 
الحليم خـــدام وحــكــمــت الشهابي 
وغيرهما. وفي الحقيقة كان يعير 

هؤلاء الرجال من قوته ولا يزعجه 
ــه يعرف 

َّ
الحديث عــن أدوارهـــم لأن

محدودية قوتهم وولاءهم المطلق. 
الإيــــحــــاء بـــوجـــود طــبــاخــين حــول 
الــرئــيــس يجنبه أن يــكــون الهدف 
الأول للانتقادات ويعطيه إمكانية 
التضحية ببعض الطباخين حين 
ـــــه لـــو كــان 

َّ
يــســتــلــزم الأمــــــر. قــــال إن

 
ٌ
لــدى الرئيس بشار الأســد مطبخ

جــيّــدٌ لمــا وقــع فــي تجربة التمديد 
للرئيس إميل لحود والاصــطــدام 
بالإرادة الدولية. وأضاف «لا أقول 
ذلك لأنَّ اسمي كان مطروحاً على 
الـــطـــاولـــة. كـــان بــاســتــطــاعــة بــشــار 
التمسك بصديقه سليمان فرنجية 
وكان العالم مستعداً للقبول به».

فـــي لــبــنــان بــــدا عــبــيــد معجباً 
بـــالمـــطـــبـــخ الـــشـــهـــابـــي الــــــــذي ضـــمَّ 

عقلاء وأصحاب خبرة من المدنيين 
والـــعـــســـكـــريـــين فــــي رؤيــــــة وطــنــيــة 
ســـعـــت إلـــــى إدخـــــــال لـــبـــنـــان عــصــر 
المــؤســســات. قـــال إنَّ تــجــربــة فــؤاد 
شــهــاب كــانــت مــمــيــزة، لــيــس فقط 
بسبب نزاهته، بل بسبب انفتاحه 
الـــداخـــل، وواقعيته  الحقيقي فــي 
المحترمة في علاقاته مع الخارج. 
أعــجــبــه كــــلام مــنــح الــصــلــح الـــذي 

يـــقـــول إنَّ ألــــف نــصــف شــهــابــي لا 
يــصــنــعــون شــهــابــيــاً، كــمــا أنَّ ألــف 
نـــصـــف فـــيـــلـــســـوف لا يــصــنــعــون 
فــيــلــســوفــاً. قــــال إنَّ فـــــؤاد شــهــاب 
أوكل إلى تقي الدين الصلح، ومنح 
الصلح مهمة إعــداد خطبه، وهذا 
يعطيك فكرة عن طريقته وأسلوبه 
في مقاربة الشأن الوطني. وأكد أنَّ 
تجربة لبنان لاحقاً مع الجنرالات 
لـــم تــكــن أبـــــداً مـــن قــمــاشــة تــجــربــة 
هم ليسوا 

َّ
فؤاد شهاب، لافتاً إلى أن

عسكريين وليسوا مدنيين وليسوا 
طباخين صبورين ولا من البارعين 
في تأسيس المطابخ. كما لفت إلى 
أنَّ الرئيس إلياس سركيس اقتدى 
 عهده 

ُ
بتجربة شهاب، فضمّ مطبخ

عقلاء وفاعلين وعارفين من قماشة 
فؤاد بطرس وجوني عبده وفاروق 

أبي اللمع وكريم بقرادوني.
قــال عبيد إنَّ المطبخ المشترك 
السوري - اللبناني لم يكن موفقاً، 
والدليل ما انتهت إليه العلاقات. 
اللبنانية -  في الحقيقة العلاقات 
السورية أكثر تعقيداً من أن تترك 
في عهدة ضابط مقيم في عنجر. 
الطبخ ليس من مزايا العسكريين 

وإن كـــان أحــيــانــاً مـــن هــوايــاتــهــم. 
طــبــعــاً نــتــحــمــل نـــحـــن كــلــبــنــانــيــين 
جـــزءاً مــن مسؤولية فشل المطبخ 
المشترك. ارتكب عدد من المسؤولين 
الــــســــوريــــين خـــطـــر الانـــــخـــــراط فــي 
الانــقــســامــات اللبنانية. وأحياناً 
ساد انطباع أن لبنانيين انخرطوا، 
وعن غير قصد، في التجاذبات غير 
المعلنة داخــل التركيبة السورية. 
وفي مناخات الوشايات وتقارير 
الاستخبارات يصبح الطبخ نوعاً 
من التفخيخ والتسميم. وهذا ما 

حصل.
فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة لـــم يكن 
المطبخ العربي عموماً في أفضل 
حالاته. تقدمت المطابخ الإقليمية 
الأخــرى، وأعدت لبعض الخرائط 
العربية وجبات صعبة أو مؤلمة. 
الــتــضــامــن  والــحــقــيــقــة أنَّ مــطــبــخ 
العربي معطل أصلاً. يحتاج إلى 
تجديد في الروح والأساليب معاً. 
الإصــــرار عــلــى الــلــغــة الــقــديــمــة في 
ه 

َّ
طبخ العلاقات يفسد الوليمة لأن

نا في 
َّ
يتجاهل أنَّ العالم تغير، وأن

زمن تنسج فيه الجسور بالأرقام 
لا بالأوهام.

سيناريوهات المواجهة البحرية بين أميركا والصين
خرجت فــي أول رحلة بحرية 
عندما كنت ضابطاً صغيراً حديث 
الــتــخــرج مــن الأكــاديــمــيــة البحرية 
الأميركية في منتصف سبعينات 
القرن الماضي. وكانت أولى المهام 
الــبــحــريــة تــتــعــلــق بــالإبــحــار غــربــاً 
مــــن ســـــان ديـــيـــغـــو فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة على مــتن مــدمــرة حربية 
جـــديـــدة مـــن طــــراز «ســـبـــروانـــس». 
وبـــاعـــتـــبـــاري ضــابــطــاً بــحــريــاً في 
خـــضـــم حـــقـــبـــة الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، 
شـــعـــرت بــخــيــبــة أمـــــل عــــارمــــة لأنَّ 
لــم تصدر  الــتــي أستقلها  المــدمــرة 
لها الأوامــر بالإبحار صوب مياه 
شمال المحيط الأطلسي لمجابهة 
الأســــطــــول الـــبـــحـــري الــســوفــيــاتــي 
المتغطرس هناك. وبــدلاً من ذلك، 
كانت الرحلة البحرية الأولى التي 
استغرقت ستة شهور كاملة تدور 
فـــي مـــيـــاه غــــرب المــحــيــط الـــهـــادي، 
وتلك المياه القريبة من أستراليا، 
وســـــنـــــغـــــافـــــورة، وهـــــونـــــغ كــــونــــغ، 

وتايوان.
كــان أبــعــد مــا يمكن أن يجول 
بخاطرنا فــي تلك الأوقـــات نشوء 
تهديد عسكري خطير من «الصين 
الشيوعية» (تماماً كما كنا نطلق 
عــلــيــهــا فـــي تــلــك الأيــــــــام). وكــانــت 
الصين في تلك الآونة تملك أسطولاً 
بحرياً ساحلياً قوياً إلى درجة ما، 
غير أن السفن الحربية والطائرات 
التابعة لما يُعرف بجيش التحرير 
لــم تكن تشكل  الشعبي الصيني 
أي منافسة مهمة على أي مستوى 

يُذكر.
بـــيـــد أن الأمـــــــور قــــد اعـــتـــراهـــا 

التغيير الملحوظ منذ تلك الأثناء. 
عــلــى مــــدار مــســيــرتــي المــهــنــيــة في 
الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة، كـــنـــت أراقــــــب 
الـــصـــين مــــن كـــثـــب، وهـــــي تـــحـــاول 
بكل ذكــاء وتـــأنٍ ودهـــاء التحسين 
من كل جوانب قدراتها البحرية. 
ولــــقــــد شــــهــــدت هــــــذه الـــتـــوجـــهـــات 
تـــســـارعـــاً كـــبـــيـــراً خـــــلال الـــســـنـــوات 
العشر الماضية، مع توسيع الصين 
لــعــدد الــســفــن الــحــربــيــة المــتــطــورة 
التي تملكها، وانتشارها في كل 
أرجــــاء المنطقة المحيطة بــهــا، مع 
بناء الجزر الصناعية للاستعانة 
بها كقواعد عسكرية متقدمة في 
بحر الصين الجنوبي. لقد تحولت 
قــــــوة مــنــافــســة  إلــــــى  الــــصــــين الآن 
ومــنــاظــرة لــلــولايــات المــتــحــدة في 
تلك المياه، ما ينطوي بدوره على 

مخاطر حقيقية وجسيمة.
وعـــلـــيـــه، فـــإنـــنـــي ألـــحـــظ أربــــع 
مــنــاطــق بــحــريــة مستحقة لصفة 
«بــــــؤر الــــتــــوتــــر»، وهـــــي الـــتـــي مــن 
المحتمل أن تندفع القوات البحرية 
الصينية فيها بمغامرات عسكرية 
ضد الولايات المتحدة وحلفائها، 
وشركائها، وأصدقائها. ألا وهي: 
مضيق تــايــوان، والــيــابــان، وبحر 
الـــصـــين الـــشـــرقـــي، وبـــحـــر الــصــين 
المــيــاه البعيدة  الجنوبي، وكــذلــك 
حول البلدان المجاورة للصين، بما 
في ذلك إندونيسيا، وسنغافورة، 

وأستراليا، والهند.
تــتــمــثــل الأولـــــويـــــة الإقــلــيــمــيــة 
القصوى لدى الجيش الصيني في 
ضمان قدرته على التحكم وبسط 
السيطرة في البحر مع إظهار القوة 

البحرية الواضحة حــول تايوان. 
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جينبينغ مع القيادة الصينية قد 
تعهدوا إعادة المقاطعة المنشقة إلى 
أحضان الوطن الأم. وعلى الرغم 
من آمالهم المنعقدة على تحقيق 
ذلك عبر التأني والصبر الطويل - 
مع محاولات إخماد الدعم الدولي 
إلى تايوان - فسوف يكونون على 
أهبة الاستعداد للجوء إلى القوة 
لــزم الأمــر فــي وقت  العسكرية إذا 
ـــدمـــت حــديــثــاً 

ُ
مــــا. وفــــي شـــهـــادة ق

أمام الكونغرس، صرح الأدميرال 
فــيــل ديـــفـــيـــدســـون، رئـــيـــس قــيــادة 
الــهــنــدي والــهــادي لدى  المحيطين 
وزارة الدفاع الأميركية، بأنه يقدر 

لجوء القيادة الصينية إلى العمل 
الــعــســكــري لاســتــعــادة تــايــوان في 

غضون ستة أعوام من الآن.
وتواصل الحكومة التايوانية 
رصــــــــد الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــصـــيـــنـــيـــة 
لــلاتــفــاقــيــة الــتــي جـــرى الــتــفــاوض 
بشأنها مع المملكة المتحدة في عام 
١٩٩٧ والتي تقضي باتباع نظام 
الــنــظــامــين  الــــواحــــدة ذات  الــــدولــــة 
مـــع هــونــغ كـــونـــغ. وهــــم يــراقــبــون 
الأوضــاع هناك من واقــع إدراكهم 
أن مستقبلهم داخل الصين الكبرى 

سوف ينطوي ولا بد على فقدان 
الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وعليه، مع وجود تايوان على 
مسافة أكثر من ٨ آلاف ميل بحري 
من ولاية هاواي الأميركية ولكنها 
على مسافة لا تزيد على ١٠٠ ميل 
بــــحــــري فـــقـــط مــــن الــــبــــر الــصــيــنــي 
الــرئــيــســي، فــــإن الــتــحــديــات الــتــي 
تواجه القوات البحرية الأميركية 
جراء ذلك كبيرة وعميقة. يعتمد 
دعـــــــم الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة لأمــــن 
واستقرار على سياسات الحزبين 
الـــكـــبـــيـــريـــن فــــي الــــبــــلاد - غـــيـــر أن 
سياسة الغموض الاستراتيجي 
المعتمدة لدى الولايات المتحدة منذ 
زمــن طــويــل، مــع الــدعــم العسكري 

لـــتـــايـــوان مـــن دون الـــتـــزام رســمــي 
بــالــدفــاع المــبــاشــر عــنــهــا، كـــل ذلــك 
يشكل حالة خطيرة من الغموض 
وعدم اليقين. ومن شأنها أن تسفر 
عــن ســـوء تــقــديــر لــلأمــور مــن قبل 
القيادة الصينية (أو من الحكومة 
التايوانية نفسها) ومن ثم تؤدي 
إلى انفجار في الأوضاع ينشأ عنه 

صراع عسكري كبير.
إنــــهــــاء  الــــصــــين  إذا حـــــاولـــــت 
مـــســـألـــة الاســــتــــقــــلال الـــتـــايـــوانـــي 
بــالــلــجــوء إلـــى الـــقـــوة الــعــســكــريــة، 

فسوف يكون أول أهدافها في ذلك 
هـــو تــحــيــيــد الــــقــــدرات الــعــســكــريــة 
الأميركية القادرة على الدفاع عن 
جزيرة تايوان. ومن شأن مثل هذه 
الاستراتيجية العمل على تحقيق 
مبدأ «منع الدخول والحرمان من 
الــــوصــــول» بــاســتــخــدام الــتــدابــيــر 
الــدفــاعــيــة لــلإبــقــاء عــلــى الـــقـــدرات 
البحرية الأميركية الممتدة بالفعل 
أمــان تسمح للقوات  على مسافة 
الــصــيــنــيــة بــالــعــمــل بــحــريــة أكــبــر. 
الــدفــاع الأميركية  (أحــاطــت وزارة 
الكونغرس الأمــيــركــي بــهــذا الأمــر 
على نحو جيد للغاية في تقريرها 
الــقــدرات العسكرية  الأخــيــر بشأن 

الصينية الحالية).

الــخــطــة العسكرية  ومـــن شـــأن 
الــدفــع  الصينية أن تشتمل عــلــى 
بعدد من السفن الحربية من شاكلة 
الطرادات، والمدمرات، والفرقاطات، 
والـــتـــي تــتــمــتــع جــمــيــعــهــا بــقــدرات 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى تـــوجـــيـــه صــــواريــــخ 
المــدمــرة، بالإضافة  سطح - أرض 
إلى صواريخ كروز فائقة القدرة، 
مــــــع الــــــصــــــواريــــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 
الأرضــيــة والبحرية، بما فــي ذلك 
عدد متزايد من الصواريخ الفائقة 
لسرعة الصوت (تلك التي تتحرك 

بـــســـرعـــات تـــفـــوق ســـرعـــة الــصــوت 
بعدة مرات، والتي تفتقر القدرات 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــراهـــنـــة 
لدفاعات موثوقة حيالها)، فضلاً 
عـــن قــــــدرات الـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة 
المــــوجــــهــــة ضـــــد أنـــظـــمـــة الـــقـــيـــادة 
والــســيــطــرة والمــــلاحــــة الأمــيــركــيــة 
وضد نظام التموضع العالمي، إلى 
جانب الأسلحة المتطورة المضادة 
لـــلأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة لـــلإقـــلال من 
الاستعانة بقدرات الاستخبارات 
والإنــــــــــــــذار المــــبــــكــــر لـــــــدى الـــــقـــــوات 

الأميركية.
ومـــــــن غــــيــــر المـــــرجـــــح لـــلـــقـــوات 
الصينية الشروع في عملية غزو 
بــرمــائــيــة لــشــواطــئ تـــايـــوان، فهي 
عــمــلــيــة صــعــبــة ومــعــقــدة لــلــغــايــة. 
عــوضــاً عــن ذلــــك، مــن المــحــتــمــل أن 
تدور خطة الهجوم الصيني حول 
توجيه ضربة خاطفة تحقق فرض 
السيطرة البحرية حول تايوان، ثم 
الانتقال إلى عمليات ذات أهداف 
أقـــــــل. حـــيـــث يـــمـــكـــن الـــقـــيـــام بــذلــك 
عــبــر الـــدفـــع بـــوحـــدات مـــن الــقــوات 
الـــخـــاصـــة مــــع ربـــطـــهـــا بــالــخــلايــا 
النائمة مــن عناصر الكوماندوز 
الصيني المنتشرة بالفعل داخــل 
الجزيرة، مع إحكام السيطرة على 
المطارات، والنقل الجوي بواسطة 
قــــوة عــســكــريــة قــــــادرة. وفــــي آونـــة 
موازية، تستعين القوات الصينية 
بصواريخ أرض - أرض، والقوات 
الجوية بغية تدمير أنظمة الدفاع 
الجوي في تايوان. وربما يتمكن 
الــتــايــوانــيــون مـــن المــحــافــظــة على 
أراضــيــهــم لــفــتــرة مــن الــوقــت، غير 

أن القوة الصينية الغاشمة سوف 
تغلب عليهم في خاتمة المطاف.

القيادة الأميركية  إذا تخيرت 
الـــتـــدخـــل والــــــــرد بــــقــــوة عــســكــريــة 
مـــبـــاشـــرة - وهــــو مـــجـــرد احــتــمــال 
ليس أكثر - فسوف يبدأ التحرك 
الأميركي من البحر أولاً، من خلال 
استهداف السفن الحربية الصينية 
لــلإقــلال مــن قــدرتــهــا عــلــى توجيه 
الضربات الأرضية. وسوف تحاول 
تــايــوان  الــولايــات المتحدة حماية 
بنشر السفن الحاملة للصواريخ 
الباليستية، ثم التحرك على وجه 
السرعة لتعزيز القواعد الأميركية 
الأمـــــامـــــيـــــة فــــــي غـــــــــــوام، وكـــــوريـــــا 
الجنوبية، والــيــابــان، مــع ضمان 
البيئة  فـــي  اســتــمــرار الاتـــصـــالات 
فــائــقــة الـــتـــداخـــل والــتــنــافــس على 
الصعيدين الفضائي والسيبراني. 
ومن شأن الولايات المتحدة أيضاً 
تــوجــيــه الــضــربــات المــبــاشــرة ضد 
الـــقـــواعـــد الــصــيــنــيــة المــتــقــدمــة في 
بحر الصين الجنوبي بالاستعانة 
بوحدات «سيل» ووحدات «مارين 
ريدرز» الخاصة، ما يشتت تركيز 
الــصــين عــلــى أصــولــهــا العسكرية 
المنتشرة ويسحب الانتباه بعيداً 

عن تايوان.
مـــن ســـوف يــحــوز الــنــصــر في 
هــذا الــصــراع؟ أستطيع الــقــول إن 
رهـــانـــي ســــوف يــكــون إلــــى جــانــب 
الــجــيــش الأمــيــركــي مــن دون شــك، 
غير أن الأجــواء العامة لا تتحرك 
صـــوب الاتــجــاه الصحيح فــي كل 

الأوقات.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تتمثل الأولوية الإقليمية القصوى لدى الجيش الصيني في ضمان قدرته على التحكم 
وبسط السيطرة في البحر مع إظهار القوة البحرية الواضحة حول تايوان

ه يتجاهل
َّ
الإصرار على اللغة القديمة في طبخ العلاقات يفسد الوليمة لأن

نا في زمن تنسج فيه الجسور بالأرقام لا بالأوهام
َّ
 العالم تغير وأن

َّ
 أن

غسان شربل

جيمس ستافريديس *   
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مطلب بنقلة تأهيلية للكوادر السعودية لتلبية مستجدات «رؤية ٢٠٣٠»
الرياض: محمد الحميدي

شــــــددت شـــركـــة اســتــشــاريــة 
عــــالمــــيــــة عــــلــــى ضـــــــــــرورة تـــحـــرك 
الــقــطــاعــات الــســعــوديــة الــعــامــلــة 
لمــواكــبــة مــســتــجــدات الــتــوجــهــات 
والاســتــراتــيــجــيــات الاقــتــصــاديــة 
المــعــلــنــة أخـــيـــراً، حــيــث تستدعي 
مــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة فــــــي تـــطـــويـــر 
الـــعـــوامـــل الـــرئـــيـــســـيـــة، لا ســيــمــا 
المـــال البشري برفع  تنمية رأس 
الكفاءة وقياس الأداء والذهاب 
للتحول الرقمي لموازاة متطلبات 
الرؤية المستقبلية للمشروعات.

وتــــشــــهــــد الــــســــعــــوديــــة مــنــذ 
مـــطـــلـــع الـــــعـــــام الــــحــــالــــي الــكــثــيــر 
مــــــن المـــــســـــتـــــجـــــدات الــــجــــوهــــريــــة 
لمشروعات «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
حــــيــــث الــــكــــشــــف عـــــن المــــــبــــــادرات 
والاســتــراتــيــجــيــات الــتــي رعــاهــا 
ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، حــيــث 
تـــم الإفـــصـــاح عـــن اســتــراتــيــجــيــة 
الرياض للتحول إلى واحدة من 
أكبر عشر اقتصادات في العالم، 
الــعــام، إعلان  وقبلها، في مطلع 
مشروع «ذا لاين» المدينة الأنقى 
والمشروع العملاق شمال غربي 
المملكة، كما تم إطــلاق تصاميم 
الـــبـــحـــر الأحـــمـــر  مـــــشـــــروع  رؤى 
السياحي غــرب المملكة بجانب 
الإعلان كذلك عن تصاميم مدينة 

العلا «رحلة عبر الزمن».
بالإضافة إلى ذلك، تم تدشين 
مشروع السودة السياحي الأكبر 
مـــــن نــــوعــــه فــــــوق جــــبــــال عــســيــر 
جــنــوب الــســعــوديــة، كــمــا انطلق 
برنامج «شريك» لتعزيز الشراكة 
بــين الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص، 
بجانب برنامج الصناعة «صنع 
فــي الــســعــوديــة»، بــالإضــافــة إلى 
بدء العمل في باكورة مشروعات 
الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة فـــــي مــحــطــة 
ســـكـــاكـــا لإنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء عــبــر 

الطاقة الشمسية شمال المملكة 
الـــتـــي ســيــتــبــعــهــا ٧ مـــشـــروعـــات 
مشابهة في مناطق مختلفة من 

البلاد.

 الاستجابة للتحول

وقـــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــــشـــــركـــــة مـــــيـــــرســـــيـــــر الــــعــــالمــــيــــة 
لــــلاســــتــــشــــارات مـــحـــمـــود غــــازي 
«الشرق الأوسط» إن التطورات  لـ
الـــجـــاريـــة تـــؤكـــد ضــــــرورة سعي 
الـــجـــهـــات فــــي الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والـــــــخـــــــاص لــــلاســــتــــجــــابــــة إلــــى 
التحولات الجارية على صعيد 
الــتــي تتطلع  الـــرؤى المستقبلية 
إلـــيـــهـــا الـــســـعـــوديـــة، مــضــيــفــاً أن 
جــائــحــة كــــورونــــا وتــداعــيــاتــهــا، 
كذلك، تساهم بقوة في فرض واقع 
جـــديـــدة عــلــى مــســتــوى التغيير 

المنشود إدارياً وتشغيلياً.
وأبــــــان غـــــازي أن الــشــركــات 
وحـــــتـــــى الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام بـــاتـــت 
تـــســـتـــدعـــي الـــتـــركـــيـــز فــــي وضـــع 
الـــــخـــــطـــــط والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات 
الـــداخـــلـــيـــة والـــعـــمـــل عـــلـــى مــزيــد 
مـــن الــــوضــــوح فـــي الأهـــــــداف مع 
التغيرات السريعة التي تستجيب 
لمستوى المشروعات والتحول في 

الاقتصاد السعودي.
إلـــى أن الفترة  ولــفــت غـــازي 
الحالية تفرض واقعاً جديداً لرفع 
الكفاءة رأس المال البشري بشكل 
يتسم مع التغيرات المنظورة على 
مستوى الخطط المستقبلية في 
المملكة لإعداد الكفاءات والموارد 

الإدارية.

 سد الاحتياج

ولــــســــد احـــتـــيـــاجـــات الــعــمــل 
والفرص المستقبلية، دعا غازي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي حـــــوار لــــ

إلــى أهمية التركيز على جانب 
الــــتــــدريــــب والــــتــــأهــــيــــل بـــبـــرامـــج 
مـــســـتـــوى  مــــــن  تـــــرفـــــع  ودورات 
الـــتـــطـــويـــر وتـــــدعـــــم الـــتـــوجـــهـــات 
الجارية، مشيراً إلى أن التأهيل 
الــتــدريــبــي لا بــد أن يشمل كافة 
المستويات الإداريــــة والميدانية، 
يمتد من مجالس الإدارات وحتى 

العمالة الفنية.
الــتــنــفــيــذي  الــــرئــــيــــس  وزاد 
قـــيـــاس الأداء  «مـــيـــرســـيـــر» أن  لــــ
ومــعــايــيــر الإنــــتــــاج فـــي الأعـــمـــال 
الإدارية باتت ضرورة تأسيسها 
بما تتضمنه من بيئة متكاملة 

لــلــتــحــفــيــز والمــــكــــافــــأة والمـــراقـــبـــة 
والـــتـــقـــدم، والـــعـــمـــل عــلــى تقييم 
المــــــــوقــــــــف الــــــحــــــالــــــي وتـــــحـــــديـــــد 
الفجوة ومــلء فراغاتها وتلبية 
احــــتــــيــــاجــــات الــــعــــمــــل الـــحـــالـــيـــة 

والمنظورة، لا سيما في القطاعات 
الحكومية التي تشهد تحولاً في 

النظم الإدارية.
الـــنـــمـــاذج  ويـــــــرى غـــــــازي أن 
واضــــحــــة حـــالـــيـــاً عـــلـــى مــســتــوى 

تـــحـــلـــيـــل الـــــبـــــيـــــانـــــات كــتــطــبــيــق 
«تـــــوكـــــلـــــنـــــا»، الـــــتـــــابـــــع لــلــهــيــئــة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــبــيــانــات والـــذكـــاء 
الاصطناعي (ســدايــا) و«أبــشــر» 
الــتــابــع لـــــوزارة الــداخــلــيــة، حيث 

يتضح أنهما نماذج تقنية مبنية 
على دراســات معمقة وتوجهات 
واضحة تعزز تكاملية المنظومة 
الـــعـــامـــة فـــي الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي 

وشبه الحكومي والأفراد.

 قفزات ملموسة

ويــــشــــدد غــــــازي فــــي حـــــواره 
مع «الشرق الأوسط» أن القفزات 
الملموسة مؤخراً على صعيد أداء 
قــطــاع الــبــيــانــات وكــذلــك القطاع 
المـــالـــي جــــاء مــصــحــوبــاً بــتــحــرك 
المـــوارد  مماثل مــن جــانــب وزارة 
البشرية الــتــي أقـــرت الــعــديــد من 
الـــقـــرارات الــجــوهــريــة فــي الفترة 
الأخيرة والتي سيكون لها تأثير 
بـــارز عــلــى ســـوق الــعــمــل المحلية 
أبــــرزهــــا «الـــعـــلاقـــة الــتــعــاقــديــة» 
الــتــي ســتــقــفــز بــــــالأداء والـــجـــودة 

والتنافسية لدى العاملين.
ويــلــفــت رئـــيـــس «مــيــرســيــر» 
فــي الــســعــوديــة، إلـــى أن جائحة 
كـــورونـــا خــلــفــت تــداعــيــات وآثـــار 
ســلــبــيــة، بــيــد أن هـــنـــاك جــوانــب 
إيـــجـــابـــيـــة ظـــهـــرت حـــيـــث أبـــــرزت 
الــحــاجــة إلـــى قــطــاعــات وأنشطة 
جديدة، إذا ما تم الاستفادة من 

دروس تداعيات «كوفيد - ١٩».

 القطاع الصحي

واســــــــــتــــــــــطــــــــــرد: «ســــــيــــــكــــــون 
الاستثمار فــي القطاع الصحي 
واحـــداً مــن أبـــرز المــكــاســب، حيث 
لا بد من تنوع مصادر الرعاية 
إلــى اقتصاد  الصحية وتــحــولــه 
مــــتــــكــــامــــل»، مـــضـــيـــفـــاً: «دخـــــــول 
صندوق الاستثمارات سيضفي 
مزيداً من الحيوية والاحترافية 
والمــــهــــنــــيــــة فـــــي الأنــــشــــطــــة الـــتـــي 
سيستثمر فيها كما سيساعد 
الـــــدولـــــة لــتــحــقــيــق الــــتــــنــــوع فــي 

المـــوارد المالية وسيكون بمثابة 
مــولــد كبير لــلــوظــائــف الــجــديــدة 

والنوعية».
المــــدن الطبية  إلـــى أن  ولــفــت 
والـــتـــشـــريـــعـــات الــــجــــديــــدة حـــول 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي الــــقــــطــــاعــــات 
الــرئــيــســيــة وكـــذلـــك الــتــنــظــيــمــات 
المرتبطة بالخصخصة جمعيها 
تـــعـــطـــي مــــــؤشــــــرات مــســتــقــبــلــيــة 
بطفرة منتظرة سيحتاج معها 
الــنــشــاط إلــــى مــوظــفــين مــؤهــلــين 
على المستوى الصحي والطبي، 
كما سيدعم بروز أنشطة الأدوات 
الصحية والعيادات والتقنيات 
المصاحبة، وكذلك على مستوى 

الاستشارات ذات العلاقة.

 مستقبل الوظائف

وفــي ظــل توليد مشروعات 
«رؤيــة ٢٠٣٠» لما يفوق مليوني 
وظـــيـــفـــيـــة، لـــفـــت غـــــــازي إلــــــى أن 
الــــســــعــــوديــــة ســـتـــشـــهـــد الـــفـــتـــرة 
المـــقـــبـــلـــة طــــفــــرة فـــــي الــــوظــــائــــف 
الــتــي تــســتــدعــي مــعــهــا الــتــأهــيــل 
والتدريب لرفع الكفاءة على كافة 
المــســتــويــات خــاصــة مــع التركيز 
الحالي على القطاعات النوعية، 
حيث تحتاج إلى مــوارد بشرية 
مـــدربـــة فـــي قـــطـــاعـــات الــســيــاحــة 
والترفيه والرياضة والاستثمار.
الـــتـــحـــول  وأفـــــــــاد غـــــــازي أن 
الرقمي مهم كمهارات للعاملين، 
مستشهداً بالقطاع المالي الذي 
يمثل إحـــدى ظــواهــر القطاعات 
الـــــتـــــي قـــــفـــــزت لـــلـــمـــشـــهـــد خــــلال 
جــائــحــة كـــورونـــا، وجــــدد توجه 
البنوك نحو المصرفية الرقمية 
الــتــي ستقلل مــن أعــــداد الــفــروع 
مع التركيز على إدارة العملاء، 
مــمــا يــتــطــلــب مــنــهــا الــبــحــث عن 
الــــكــــفــــاءات الإداريــــــــــة والــتــقــنــيــة 

المؤهلة.

متوسط صادرات العراق ٢٫٩ مليون برميل 

الإنتاج النفطي الروسي
 صعد ٢٪ الشهر الماضي

دبي: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات لـــــــــوزارة الـــطـــاقـــة 
الروسية أمس أن إنتاج روسيا من النفط 
ومكثفات الغاز ارتفع ٢ في المائة ليصل 
إلى ١٠٫٤٦ مليون برميل يومياً في أبريل 
(نيسان) الماضي من ١٠٫٢ مليون برميل 
يــومــيــاً فــي مـــارس (آذار) الــســابــق وفقاً 
لحسابات أجرتها وكالة «رويترز» من 
واقع تقرير لوكالة إنترفاكس نقلاً عن 

وزارة الطاقة في روسيا.
وبموجب اتفاق مجموعة «أوبك+» 
لكبار منتجي النفط في مارس الماضي، 
يُسمح بزيادة حصة إنتاج روسيا ١٣٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً مــن أول أبــريــل إلــى 
٩٫٣٧ مليون برميل يومياً، دون حساب 

مكثفات الغاز.
وبلغ إجمالي إنتاج النفط ومكثفات 
الغاز ٤٢٫٨١ مليون طن في أبريل، مقارنة 
مع ٤٣٫٣ مليون طن في مارس، الأطول 

يوماً، حسبما أوردته وكالة الأنباء.
ولم تكشف الوزارة عن إنتاج النفط 
وحـــده، بيد أن روســيــا تنتج عــادة بين 
٧٠٠ و٨٠٠ ألف برميل يومياً من مكثفات 
الــغــاز، وهـــي نـــوع مــن الــزيــت الخفيف. 
وقالت «إنترفاكس» إن صادرات النفط 
الخام الروسية تراجعت ٢٠٫٥ في المائة 
في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى 

أبريل من ٦٦٫٦٥ مليون طن قبل عام.
وكــــانــــت «أوبــــــــــك+»، وهـــــي تــحــالــف 
يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول 
ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا، 
قررت الأسبوع الماضي استمرار خطط 
التخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج 

النفط من مايو (أيار) الجاري.
وخلص مسح أجرته «رويترز» إلى 
أن إنتاج أوبك النفطي ارتفع في أبريل، 
إذ طغت زيادة الإمدادات الإيرانية على 
تــخــفــيــضــات غــيــر طــوعــيــة وتقليصات 
متفق عليها لباقي الأعــضــاء فــي إطــار 
الاتفاق مع الحلفاء، ما يعطي مؤشرًا 
جديدًا على تعافي صادرات طهران في 

.٢٠٢١

مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة النفط 
الـــعـــراقـــيـــة أمــــــس الأحـــــــد أن مــتــوســط 
صــادرات النفط الخام العراقية لشهر 
أبريل الماضي بلغ ٢٫٩ برميل يومياً. 
وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان 
صحافي أمس إن الصادرات جميعها 
مــــــن الــــحــــقــــول الــــجــــنــــوبــــيــــة وكـــــركـــــوك 

الشمالية.
وذكـــرت أن مبيعات النفط الخام 
خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي تــــجــــاوزت ٥٫٥ 
مليارات دولار، مشيرة إلى أن متوسط 
الــعــراقــي بلغ  سعر بيع برميل النفط 

أكثر من ٦٥ دولاراً.
إلــى ذلــك قــال وزيــر النفط العراقي 
إحـــســـان عــبــد الــجــبــار إن مــصــفــاة قيد 
الإنــــشــــاء فـــي كــــربــــلاء، جـــنـــوب بـــغـــداد، 
ستبدأ التشغيل في سبتمبر (أيلول) 
٢٠٢٢، ونقلت وكــالــة الأنــبــاء العراقية 
الــوزيــر قــولــه إن المصفاة  الرسمية عــن 
ستمكن العراق فور تشغيلها تشغيلاً 
كاملاً من الاستغناء عن ٩٠ في المائة من 
وارداته الحالية من المنتجات النفطية.

وأكد عبد الجبار أهمية التسريع في 
إنجاز مشروع مصفى كربلاء النفطي، 
رغم الظروف والتحديات الصحية التي 
تــواجــه الــعــراق ودول الــعــالــم. وأكـــد أن 
المصفى يمثل قيمة عليا وإضافة مهمة 
الــعــراق مــن حيث  لقطاع التصفية فــي 

النوعية والجودة.
وأشــار وزيــر النفط إلى أنه «أوعز 
إلى إدارة المصفى بالإسراع في إنجاز 
الإجـــــــــراءات الــفــنــيــة المــطــلــوبــة لإمــــداد 
منظومة الطاقة الكهربائية للمحافظة 
بطاقة توليدية تصل إلى ٢٠٠ ميغاواط 

هذا الصيف».
وكـــشـــف عــبــد الـــجـــبـــار عـــن إنــجــاز 
الـــوحـــدات الإنــتــاجــيــة لــلــمــصــفــى الــتــي 
تضم ٣٥ وحدة تشغيلية وخدمية منها 
أربــع وحـــدات لإنــتــاج البنزين، وتضم 
وحـــــدة الــتــكــســيــر الــــحــــراري بــالــعــامــل 
المساعد ووحـــدة البولي نفثا وبعدد 
إلـــى جــانــب تنفيذ  أوكــتــيــنــي ٩٥ و٩٠ 

إنشاء ٤٤ خزاناً.

الجانبان يعملان على قواعد جديدة لدعم شركات الطيران في المستقبل

تفاؤل أوروبي بإنهاء النزاع مع أميركا حول دعم شركتي «إيرباص» و«بوينغ»
دبي: «الشرق الأوسط»

قال فالديس دومبروفسكيس، 
المــــفــــوض الــــخــــاص بـــالـــتـــجـــارة فــي 
الاتحاد الأوروبي، إنه متفائل بشأن 
إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء 
الـــنـــزاع طــويــل الأمــــد بــين الجانبين 
بـــــشـــــأن الــــــدعــــــم المــــــقــــــدم لـــشـــركـــتـــي 
«إيــربــاص» و«بــويــنــغ» العملاقتين 

في صناعة الطيران.
تايمز»،  «فاينانشيال  ونقلت 
عـــن مــقــابــلــة صــحــافــيــة أجـــريـــت مع 
دومبروفسكيس، قوله إن الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
مـــنـــخـــرطـــان فــــي مـــنـــاقـــشـــات مــكــثــفــة 
النزاع التجاري المستمر منذ  حول 
١٦ عــامــاً، وأشـــاد بــوجــود «تــحــول» 
الـــرئـــيـــس جو  تـــولـــت إدارة  بــعــدمــا 

بايدن السلطة.
وقال دومبروفسكيس إن هناك 
«أسباباً تجعلنا نتوقع أننا سنكون 
قادرين على حل هذه المشكلة، وأننا 
لــن نــضــطــر إلـــى الـــعـــودة إلـــى فــرض 
رســـوم جمركية مــتــبــادلــة». ونقلت 
وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء عــنــه 
القول إن الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي يعملان على قواعد جديدة 
لدعم شركات الطيران في المستقبل.
يــــــرى أن  يــــذكــــر أن كـــــل جــــانــــب 
الجانب الآخر يدعم بشكل غير عادل 

مصنعي الطائرات المحليين.
وكانت إليزابيث تراس، وزيرة 
الــتــجــارة الــبــريــطــانــيــة، قــد توقعت، 
يــــتــــم حــل  المـــــــاضـــــــي، أن  الــــجــــمــــعــــة 
الخلاف التجاري المتعلق بشركتي 
«إيرباص» و«بوينغ» بحلول يوليو 
(تموز) المقبل، عندما تنتهي فترة 

تعريفات جمركية متبادلة.
وتــتــعــلــق مــعــركــة الـــرســـوم بين 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وبــــريــــطــــانــــيــــا بـــــخـــــلاف عــــلــــى دعــــم 
الــطــائــرات  الـــدول لشركتي صناعة 
العملاقتين. وبريطانيا طــرف في 
المحادثات، بصفتها عضواً سابقاً 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، ومصنعاً 

«إيرباص». لمكونات أساسية لـ
ووافــقــت الأطــــراف المــعــنــيــة، في 
المـــاضـــي، عــلــى وقــف  مــــارس (آذار) 
فـــــرض رســــــوم جــمــركــيــة انــتــقــامــيــة 
عــلــى الــســلــع لمــــدة ٤ أشـــهـــر لإعــطــاء 
المفاوضات بشأن الخلاف الذي طال 

أمده فرصة.
وقالت تراس إن الأطراف تعمل 
حالياً على تفاصيل مسودة اتفاق، 
وإن المــفــاوضــات تــركــز حــالــيــاً على 
«الـــقـــواعـــد الــتــنــظــيــمــيــة لــلــدعــم» في 

صناعة معدات الطيران.
وتــــابــــعــــت قــــائــــلــــة، فـــــي حـــديـــث 
لــوكــالــة «رويــــتــــرز» قــبــل أيـــــام: «أنـــا 
عــازمــة عــلــى ضــمــان أن يــكــون لــدى 
المملكة المتحدة صناعة قوية لمعدات 
الطيران، وعلى أن نتوصل إلى حل 
مع الولايات المتحدة، وهو ما أعتقد 
أنه توجد بالتأكيد أرضية مناسبة 

له».
ولــــدى ســؤالــهــا عــمــا إذا كــانــت 
تــعــتــقــد أن الــتــوصــل إلــــى حـــل دائـــم 
هو أمر ممكن بنهاية فترة التعليق 
لــلــرســوم الجمركية، قالت:  المــؤقــتــة 
«نــــعــــم، أعـــتـــقـــد ذلــــــك. نـــحـــن نــجــري 

بالفعل مناقشات تفصيلية».
وكـــانـــت شــركــة «إيــــربــــاص» قد 
أعــلــنــت عـــن تــحــقــيــق أربــــــاح لــلــربــع 
الثاني على التوالي، لكنها تعتبر أن 
«السوق لا تزال غير واضحة» أمام 

الأزمة التي يشهدها قطاع الطيران 
بسبب وبــاء «كوفيد - ١٩» الــذي لم 
ينته بعد. وأعلنت شركة تصنيع 
الــــطــــائــــرات الأوروبــــــيــــــة، الــخــمــيــس 
الماضي، تحقيق «نتائج جيدة» في 
الربع الأول، مع أرباح صافية قدرها 
٣٦٢ مــلــيــون يــــورو، مــقــابــل خــســارة 
قــــدرهــــا ٤٨١ مـــلـــيـــون قــبــل  صـــافـــيـــة 
عام، في حين أن منافستها الكبيرة 
«بوينغ» التي تعاني من مشكلات 
الإنتاج ما زالت تتكبد خسائر للربع 
الـــتـــوالـــي، مسجلة  الــــســــادس عــلــى 

خسارة قدرها ٥٣٧ مليون دولار.
وشـــــركـــــة تـــصـــنـــيـــع الــــطــــائــــرات 
الأوروبــيــة التي سلمت ١٢٥ طائرة 
الــربــع الأول، بزيادة  تجارية خــلال 
٣ طائرات عن العام الماضي، لا تزال 
حذرة، وتحافظ على توقعاتها دون 

تغيير لعام ٢٠٢١.

الحكومة تخفف بعض القواعد لمساعدة دافعي الضرائب في فترة الوباء

إغلاق {كورونا} يسبب عجزاً في تجارة الهند بـ١٥٫٢ مليار دولار
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

في وقــت تضرب فيه تداعيات 
تفشي فيروس كورونا بآثارها على 
الاقتصاد الهندي، أظهرت بيانات 
حــكــومــيــة أولـــيـــة أن عــجــز الــتــجــارة 
الهندية بلغ ١٥٫٢٤ مليار دولار في 
المــاضــي. وبحسب  أبــريــل (نيسان) 
الأرقام، ارتفعت صادرات السلع إلى 
٣٠٫٢١ مليار دولار في ذلك الشهر، 
قــبــل عــام،  مــن ١٠٫١٧ مــلــيــار دولار 
بينما صعدت الــواردات إلى ٤٥٫٤٥ 

مليار دولار، من ١٧ مليار دولار.
وخـــضـــعـــت الـــهـــنـــد إلـــــى إغــــلاق 
وطني صارم العام الماضي لاحتواء 
تـــفـــشـــي فــــــيــــــروس كــــــــورونــــــــا، مــمــا 
أدى إلـــى تــراجــع كــبــيــر فــي أحــجــام 

التجارة الخارجية. إلى ذلك، خففت 
الــحــكــومــة الــهــنــديــة بــعــض الــقــواعــد 
المتعلقة بــالالــتــزام بالضرائب غير 
المــــبــــاشــــرة لــتــخــفــيــف الــــعــــبء عــلــى 

المواطنين خلال فترة الوباء.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
الـــعـــقـــوبـــات،  لـــلأنـــبـــاء أن تــخــفــيــف 
والتنازل عن الرسوم المتأخرة على 
مدفوعات ضرائب السلع والخدمات 
المــتــأخــرة، مــن بــين الإجــــراءات التي 
أعلنتها وزارة المالية أمس (الأحد). 
كما تــم السماح لدافعي الضرائب 
إقـــرارات  الــوقــت لتقديم  بمزيد مــن 

ضريبة السلع والخدمات.
أنــه بالنسبة  البيان  وجــاء فــي 
لــــلأشــــخــــاص الـــــذيـــــن يــــزيــــد حــجــم 
مبيعاتهم عــن ٥٠ مــلــيــون روبــيــة، 

ســــوف يـــكـــون ســعــر الـــفـــائـــدة ٩ في 
المائة لأول ١٥ يوماً على مدفوعات 
الضرائب المتأخرة، و١٨ في المائة لما 

يتجاوز ذلك.
أنـــه بالنسبة  الــبــيــان  وأوضــــح 
لــــلأشــــخــــاص الـــــذيـــــن يـــصـــل حــجــم 
مبيعاتهم إلى ٥٠ مليون روبية، لن 
فــائــدة لأول  يتم تحصيل أي سعر 
١٥ يوماً على مدفوعات الضرائب 
المـــــتـــــأخـــــرة، وســــــــوف يــــكــــون ســعــر 
الفائدة هو ٩ في المائة لمدة ١٥ يوماً 
التالية، و١٨ في المائة لأكثر من ذلك.

وكــــانــــت تـــحـــذيـــرات عـــالمـــيـــة قــد 
أثـــارت تخوفاً مــن تعثر الاقتصاد 
الــهــنــدي جــــراء الارتـــفـــاع الــقــيــاســي 
فـــي الإصــــابــــات بــفــيــروس كـــورونـــا 
فـــي الــهــنــد، مــمــا يــخــلــق عــبــئــاً على 

الاقــتــصــاد الــعــالمــي. وقــــال مــايــرون 
بريليانت، نائب الرئيس التنفيذي 
للغرفة، في حديث لوكالة «رويترز» 
الــعــالمــيــة، إن «مــخــاطــر الآثـــــار غير 
المباشرة لارتفاع إصابات كورونا 
عــالــيــة، وذلــــك نــظــراً لأن كــثــيــراً من 
الــــشــــركــــات الأمــــيــــركــــيــــة تــســتــخــدم 
الـــهـــنـــود لإدارة عــمــلــيــات  الـــعـــمـــال 

مكاتبهم الخلفية».
وأضاف: «نتوقع أن يزداد الأمر 
سوءاً»، مشيراً إلى أن هناك تهديداً 
حقيقياً من تعثر الاقتصاد الهندي 

في ظل هذه الظروف».
وتـــــوالـــــت وصـــــــول المـــســـاعـــدات 
الـــدولـــيـــة إلـــــى الـــهـــنـــد أمــــــس، حــيــث 
استدعت أعداد الإصابات القياسية 
نــطــاق عــمــلــيــات التطعيم  تــوســيــع 

لــتــشــمــل الــبــالــغــين كـــافـــة، المــقــدريــن 
مــــلــــيــــون، وذلـــــــك رغـــم  بـــنـــحـــو ٦٠٠ 
نقص اللقاحات. وتأتي الهند بعد 
الــبــرازيــل فــي خــط المــواجــهــة الأولــى 
مع وباء «كوفيد - ١٩»، وقد أحصت 
السبت ٤٠١ ألف و٩٩٣ إصابة على 
مــــدار الــســاعــات الأربــــع والــعــشــريــن 
الأخيرة، في حصيلة قياسية عالمياً، 

حسبما أعلنت وزارة الصحة.
إلـــى تخفيف الضغط  وســعــيــاً 
عـــلـــى الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة، أقــــرت 
الــســطــات الــهــنــديــة تــمــديــد الإغـــلاق 
أسبوعاً في نيودلهي ذات العشرين 
مـــــلـــــيـــــونـــــاً، حـــــيـــــث تـــــــقـــــــارب نـــســـبـــة 
الفحوص الإيجابية ٣٣ في المائة، 
فيما كانت نهاية الإغـــلاق مرتقبة 

الاثنين.

إبرام مذكرة لدراستين ترصدان تحديات المنشآت العائلية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقع المركز الوطني للمنشآت 
الــعــائــلــيــة فـــي الـــســـعـــوديـــة أمــس 
مـــذكـــرة تـــعـــاون لــعــمــل دراســتــين 
المــنــشــآت  متخصصتين بــقــطــاع 
الــعــائــلــيــة فــــي الــــبــــلاد فــــي إطــــار 
الجهود لمعرفة التحديات التي 
تـــحـــيـــط بــــالمــــنــــشــــآت الـــعـــائـــلـــيـــة، 
فــــي وقــــــت ســـيـــتـــم الانــــتــــهــــاء مــن 
الــــدراســــتــــين قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 

الحالي ٢٠٢١.

وأوضح الرئيس التنفيذي 
لـــلـــمـــركـــز الــــوطــــنــــي لــلــمــنــشــآت 
الـــعـــائـــلـــيـــة طـــــلال الـــعـــجـــلان أن 
الـــدراســـتـــين ســتــدعــمــان قــطــاع 
الــعــائــلــيــة بمعلومات  المــنــشــآت 
مـــحـــدثـــة حـــــول واقــــــع الـــقـــطـــاع، 
ــــــنــــــزاعــــــات الــــحــــاصــــلــــة فــيــه  وال
بـــــين مــــــلاك المــــنــــشــــآت، وكـــذلـــك 
انــعــكــاس هـــذه الــخــلافــات على 
استمرارية منشآتهم، وبالتالي 
سيساعدنا فــي وضــع الحلول 
المناسبة للتخفيف من آثار تلك 

الخلافات والحد منها.
وتـــشـــمـــل الــــــدراســــــة الأولــــــى 
مصادر النزاعات وإدارتــهــا بما 
الــنــزاعــات  تــلــك  يتضمن أســبــاب 
وأنواعها، والآليات الحالية التي 
يتم بموجبها حل تلك النزاعات 
بـــين المــــلاك بــمــخــتــلــف أجــيــالــهــم، 
فـــيـــمـــا تــــأتــــي الـــــدراســـــة الــثــانــيــة 
بـــعـــنـــوان «الـــتـــخـــطـــيـــط لــتــعــاقــب 
المــنــشــآت العائلية  فـــي  الأجـــيـــال 
بالمملكة»، ودور الميثاق العائلي 
فـــي هــــذا الــــشــــأن، والإشــكــالــيــات 

المرافقة لعمليات انتقال الملكية 
بــــين الأجـــــيـــــال وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
اســــــتــــــدامــــــة المـــــنـــــشـــــآت وتـــــطـــــور 

أعمالها.
وتـــرمـــي مــســتــهــدفــات رؤيـــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠ إلــــى رفــــع إســهــام 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الاقــتــصــاد 
المــــنــــشــــآت  المـــــحـــــلـــــي، حــــيــــث إنَّ 
العائلية في المملكة تمثل ٦٣ في 
المائة من عدد المنشآت الخاصة، 
وتسهم بـ٦٦ في المائة من الناتج 

المحلي للقطاع الخاص.

رؤية السعودية ٢٠٣٠ لمرحلة جديدة تتطلب رفع الكفاءات العاملة 
وفي الإطار محمود غازي رئيس شركة ميرسير الاستشارية (الشرق الأوسط)
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د. عبد الله الردادي

ما زال وبــاء «كــورونــا» يلقي بظلاله على 
الأسواق العالمية، ولكن هذه المرة على الرقائق 
الإلكترونية وأشباه الموصلات، تلك القطع التي 
لا يمكن الاستغناء عنها في صناعات كثيرة 
الــســيــارات والــهــواتــف الذكية  وجــوهــريــة مثل 
والأجهزة الإلكترونية؛ ابتداء من محمّصات 
الخبز حتى غــســالات المــلابــس. وتــعــانــي هذه 
الــصــنــاعــات مـــن الــنــقــص الــحــالــي فـــي كــمــيــات 
الــشــرائــح الإلــكــتــرونــيــة، مــمــا أربــــك عملياتها 

الصناعية وأثر حتى على توقعات أرباحها.
الرقائق الإلكترونية بثلاثة  وتأثر عرض 
أسباب: أولها اختلال ميزان الطلب أثناء وباء 
«كورونا»، حيث توقفت مصانع السيارات عن 
الــعــمــل أثــنــاء وبـــاء «كـــورونـــا»، بينما نشطت 
الـــصـــنـــاعـــات الــتــقــنــيــة، مــثــل الأجــــهــــزة الــذكــيــة 
والكومبيوترات وأجهزة الألعاب بسبب زيادة 
الطلب عليها أثناء إجراءات الحجر الاحترازية. 
إلا إن الطلب عاد مرة أخرى لمصانع السيارات 
وبشكل أســرع من المتوقع، وهــو ما لم تأخذه 
الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة فــي الحسبان.  مصانع 
وسبق لشركة «سامسونغ»؛ وهــي من كبرى 
الــرقــائــق الإلكترونية،  ٣ شــركــات فــي تصنيع 
التحذير من هذا النقص قبل نحو شهرين. كما 
أن هذه الصناعة تأثرت وبشكل كبير بالعقوبات 
الأميركية على الشركات الصينية، والتي أثرت 
على سلاسل الإمداد للرقائق الإلكترونية؛ مما 
أضعف قدراتها الإنتاجية. أما السبب الثالث 
فهو احتكار هذه الصناعة ضمن عدد قليل من 
المــصــانــع، حيث تشكل شــركــات «سامسونغ» 
الكورية، و«إنتل» الأميركية، و«تي إس إم سي» 
التايوانية، النصيب الأكبر من هذه الصناعة، 
وعندما تــأثــرت هــذه الــشــركــات الــثــلاث تأثرت 
سوق الرقائق الإلكترونية بالكامل، ويتضح 
تأثير هذه الشركات الثلاث من معرفة أن ٨٠ في 
الرقائق  المائة من مصانع السيارات تستورد 
الإلكترونية مــن الشركة التايوانية «تــي إس 

إم سي».
يــذكــر أن الــســيــارة الـــواحـــدة فــي المتوسط 
تحتوي على ما بين ٥٠ و١٥٠ من هذه الرقائق.

وبناء على هذا النقص الحاصل، فقد تتأثر 
مبيعات وأربــــاح كثير مــن الــشــركــات فــي هــذا 
العام، فعلى سبيل المثال، تشير التوقعات إلى 
أن إنتاج «فورد» للسيارات سوف يقل بنحو ١٫١ 
مليون سيارة، مما قد يعني انخفاض أرباح 
الشركة بنحو ٢٫٥ مليار دولار. كما أن مصنع 
«بي إم دبليو» للسيارات في بريطانيا توقف 
عن العمل لمدة ٣ أيــام بسبب هذا النقص. أما 
شركة «فولكس فاغن» الألمانية؛ فقد أعلنت أنها 
قد توقف بعض خطوط الإنتاج في المكسيك 

الشهر المقبل. وفي الهواتف الذكية، يُتوقع أن 
تنخفض مبيعات شركة «أبل» في الربع الثاني 
من ٣ إلى ٤ مليارات دولار بسبب تأثر الإنتاج 

في الأجهزة اللوحية والكومبيوترات.
أما بالنسبة للأفراد، فقد يكون هذا التأثر 
على نوعين: النوع الأول هم المستهلكون، الذين 
الــســيــارات والأجــهــزة  قــد ترتفع عليهم تكلفة 
بــســبــب ارتـــفـــاع تكلفة الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة، 
وبسبب نقص الإنــتــاج والــعــرض فــي السوق، 
ويتوقع أن تزيد أسعار بعض السيارات في 
هــــذه الــســنــة مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي بنسبة 
٨٫٤ في المــائــة، وفــي المتوسط قد تزيد أسعار 
السيارات والأجهزة بنسبة ٥ في المائة. والنوع 
الثاني هم المستثمرون، فانخفاض الأرباح قد 
يــؤثــر بــشــكــل واضــــح عــلــى أســعــار الأســـهـــم، لا 
سيما أن الأسواق العالمية شهدت ارتفاعاً عاماً 
خلال الأشهر القليلة الماضية بدعم من التفاؤل 

بتجاوز الوباء.
ويــبــدو الأمـــر المــهــم الآن هــو كيفية إيجاد 
حــــل لـــهـــذا الـــنـــقـــص فــــي الأســـــــــواق، فــالــرقــائــق 
الإلــكــتــرونــيــة لــيــســت بــاهــظــة الــثــمــن، وليست 
معقدة التصنيع، إلا إنــه لا يمكن الاستغناء 
عنها في كثير من الصناعات، ومع ذلــك؛ فإن 
استثمار الشركات فيها لا يتناسب مع العرض 
الحالي في الأسواق، ولذلك فقد أعلنت شركة 
«إنتل» أنها مستعدة لاستثمار ملياري دولار 
لبناء مصانع للرقائق الإلكترونية في الولايات 
المتحدة، مستندة إلى قرار الحكومة الأميركية 
الذي يدعم هذه الصناعات من ناحية حوافز 
البحث والتطوير وكذلك الحوافز الصناعية. 
كما أعلنت كذلك شركة «تي إس إم سي» أنها 
سوف تستثمر أكثر من ١٠٠ مليار دولار خلال 
الأعـــوام الثلاثة المقبلة فــي تطوير مصانعها 

وزيادة إنتاجيتها.
ف الوباء جوانب قصور كثيرة في 

ّ
لقد كش

الــعــالمــيــة، وبــعــد أن اتضحت جوانب  الأنــظــمــة 
القصور في القطاعات الصحية، تتضح الآن 
آثار الوباء على سلاسل الإمداد العالمية، والتي 
لطالما حذر الخبراء منها، فمصنع السيارات 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة يــعــتــمــد عـــلـــى رقـــائـــق 
إلكترونية من كوريا وتايلاند، وحينما اختل 
الــعــرض والطلب لمــدة قصيرة، اختلت  مــيــزان 
مـــعـــه الأســــــــواق لـــفـــتـــرة قــــد لا تـــكـــون قــصــيــرة، 
وقــد تمتد حتى مــا بعد هــذا الــعــام إلــى العام 
المقبل. وهو يوضح أن العالم، رغم تقدمه، ما 
زال ضعيفاً في كثير من جوانبه، والدليل أن 
صناعة جوهرية واستراتيجية مثل الرقائق 
الإلــكــتــرونــيــة، تعتمد بــشــكــل أســاســي عــلــى ٣ 

شركات فقط!

أزمة الرقائق الإلكترونية

ة
ّ

يتمّ استخدامها للأغراض العامة بينها سداد الديون المستحق

«طاقة» الإماراتية تصدر سندات بـ١٫٥ مليار دولار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية 
لــلــطــاقــة (طـــاقـــة) عـــن نــجــاحــهــا في 
إصـــــــدار شــريــحــتــين مــــن الـــســـنـــدات 
بــلــغــت ١٫٥ مليار  بقيمة إجــمــالــيــة 
و٣٠  ســـــــنـــــــوات   ٧ ولمـــــــــــدة  دولار، 
ســنــة بــشــكــل ســـنـــدات مـــقـــدّمـــة غير 
مضمونة «السندات»، حيث قامت 
الشركة بإصدار سندات بقيمة ٧٥٠ 
مليون دولار بأجل سبع سنوات، 
تستحق في أبريل (نيسان) ٢٠٢٨ 
وتحمل مــعــدّل فــائــدة قــدره ٢٫٠ في 
المائة سنوياً. كما أصــدرت الشركة 
شريحة أخــرى من السندات بقيمة 
أيـــضـــاً وبــأجــل  ٧٥٠ مــلــيــون دولار 
ثـــلاثـــين ســـنـــة، حـــيـــث تــســتــحــق فــي 
أبريل (نيسان) ٢٠٥١ وتحمل معدّل 
فــائــدة قـــدره ٣٫٤ فــي المــائــة سنوياً. 

وتعد شريحة الـ٣٠ عاماً أول إصدار 
«فــــــورمــــــوزا» مــــن «طـــــاقـــــة» مـــدرجـــاً 
فـــي تــايــبــيــه كــمــا فـــي لـــنـــدن، وذلـــك 

للاستفادة من الطلب التايواني.
وقــالــت الــشــركــة الإمــاراتــيــة إن 
مــعــدّل الاكــتــتــاب النهائي فــي دفتر 
الطلبات بلغ أكثر من أربعة أضعاف 
قيمة الطرح، عاكساً القبول القوي 
من المستثمرين الآسيويين، مشيرة 
إلى أن ذلك يمهد الطريق لمزيد من 
الطلبات من منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات 

المتحدة.
وأتــاح دفتر الطلبات النهائي 
لــلــشــركــة  الــبــالــغ ٦٫١ مــلــيــار دولار 
تــحــقــيــق نِـــســـب فــــائــــدة أقـــــل بــكــثــيــر 

مقارنة بسندات «طاقة» الحالية.
وســيــتــمّ اســـتـــخـــدام الــعــائــدات 
الــصــافــيــة مـــن بــيــع هــــذه الــســنــدات 

لأغــــراض الــشــركــة الــعــامــة، بــمــا في 
ة.

ّ
ذلك سداد الديون المستحق

وقد تمّ ترتيب الإصدار وطرحه 
مــــن قـــبـــل تـــجـــمـــع مـــصـــرفـــي مـــكـــوّن 
مـــن مـــديـــريـــن رئــيــســيــين مــشــتــركــين 
ومــــديــــري الاكـــتـــتـــاب، بــمــا فـــي ذلــك 
بــنــك الــصــين، ومــجــمــوعــة «سيتي» 
أبـــوظـــبـــي الأول  المـــصـــرفـــيـــة وبـــنـــك 
و«إتش إس بي سي»، وبنك المشرق، 
وشركة «ميزوهو» لــلأوراق المالية 

وبنك «إم يو إف جي».
بالإضافة إلى إصدار السندات، 
عرضت «طاقة» إعادة شراء جميع 
سندات الشركات المستحقة في عام 
إلــى جانب ٢٥٠ مليون  ٢٠٢١ نقداً، 
الــســنــدات المستحقة في  دولار مــن 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٣، وذلك 
لــشــروط عرفية. وتــم التقديم  وفقاً 
لشراء إجمالي ٧١٢ مليون دولار من 

سندات ٢٠٢١ من قبل المستثمرين 
بينما تستمر عملية إعـــادة شــراء 

سندات ٢٠٢٣.
وقـــــــال جــــاســــم حـــســـين ثـــابـــت، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــجــمــوعــة 
والعضو المنتدب للشركة: «سعداء 
بنتائج عملية التمويل الأولى بعد 
الــصــفــقــة الــتــحــويــلــيــة مـــع مؤسسة 
أبـــوظـــبـــي لــلــطــاقــة الــــعــــام المـــاضـــي. 
ونعتبر أن الطلب القوي من أسواق 
الائـــتـــمـــان الــعــالمــيــة والمــســتــثــمــريــن 
مــــن جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم عــلامــة 
ثقة بالوضع المالي القوي والمعزز 
لـــلـــشـــركـــة كـــمـــا بــاســتــراتــيــجــيــتــنــا 
المــعــلــنــة، لنصبح شــركــة رائــــدة في 
الـــطـــاقـــة والمــــيــــاه منخفضة  مـــجـــال 
الــــــكــــــربــــــون فـــــــي دولـــــــــــة الإمـــــــــــــارات 

وخارجها».
ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال ســتــيــفــن 

ريــــدلــــيــــنــــغــــتــــون، الــــرئــــيــــس المــــالــــي 
لمــجــمــوعــة «طــــاقــــة»: «تــفــخــر شــركــة 
بــأنــهــا تمكنت مــن تحقيق  (طــاقــة) 
مـــعـــدلات تــمــويــل تــنــافــســيــة للغاية 
مـــن شــأنــهــا أن تــســاعــد فـــي خفض 
تـــكـــالـــيـــف الـــتـــمـــويـــل لـــديـــنـــا ودعـــــم 
النمو المستقبلي. يــؤدي تحقيقنا 
عــــــــلاوات إصــــــــدار جــــديــــدة ســلــبــيــة 
لكلتا الشريحتين إلى وضع أسس 
قـــويـــة لــلــشــركــة ولـــفـــرص الــتــمــويــل 
المستقبلية. عـــلاوة على ذلـــك، فقد 
حــقــقــنــا بــعــض الإنــــجــــازات الـــبـــارزة 
كجزء من هذه العملية، ومن ضمنها 
تحقيق أدنى نسبة فائدة لسندات 
تمويل حققتها (طــاقــة) حتى الآن 
بنسبة ٢ في المائة، ومن جهة أخرى، 
فإننا نبقى ملتزمين بالحفاظ على 
تصنيفات ائتمانية مستقلة قوية 

من الدرجة الاستثمارية».

«السودة للتطوير» تبرم مذكرة تفاهم لتحديد مناطق الاستثمار والمتطلبات الفنية

اتفاقية تنظيم الأنشطة التجارية في أضخم مشروع سياحي جنوب السعودية
أبها (السعودية): «الشرق الأوسط»

أبــــــــرم الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــــشــــركــــة «الـــــــســـــــودة لـــلـــتـــطـــويـــر» 
الـــــســـــعـــــوديـــــة المـــــهـــــنـــــدس حـــســـام 
المـــدنـــي، مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع أمــين 
مــنــطــقــة عـــســـيـــر الــــدكــــتــــور ولــيــد 
الــتــعــاون بين  الحميدي، لتعزيز 
الــجــهــتــين فــــي تــنــظــيــم الأنــشــطــة 
الــــتــــجــــاريــــة فــــــي أكـــــبـــــر مــــشــــروع 
البلاد، في إطار  سياحي جنوب 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.
المـــذكـــرة تنظيم  وتــســتــهــدف 
إصـــــدار رخــــص الــبــنــاء ومـــزاولـــة 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة بــمــخــتــلــف 
أنــواعــهــا، بــالإضــافــة إلــى تحديد 
المـــــنـــــاطـــــق المـــــطـــــروحـــــة مــــــن قــبــل 
«الأمانة للاستثمار»، والتنسيق 
في شأن المتطلبات الفنية لتنفيذ 
الخدمية، بما يسهم  المشروعات 
فــي خلق بيئة جــاذبــة للسياحة 
وتــعــزيــز الــتــنــمــيــة لــلــمــواطــن في 
الــــســــودة وأجــــــــزاء مــــن مــحــافــظــة 

رجال ألمع.
وأكـــــــد الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للشركة أن «الأمانة» تعد شريكاً 
مـــحـــوريـــاً فــــي تــحــقــيــق الأهــــــداف 
السودة ورجال  المرجوة لتطوير 
ألمـــع لــتــصــب بــالــتــالــي فـــي خــدمــة 

المـــعـــنـــيـــة  أهـــــــــــداف رؤيــــــــــة ٢٠٣٠ 
بتطوير الوجهات السياحية في 

المملكة.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أشـــــــــــــار أمــــــين 
إلــــــى أن مـــذكـــرة  مـــنـــطـــقـــة عـــســـيـــر 
الـــتـــفـــاهـــم تـــأتـــي ضـــمـــن الــجــهــود 
المــشــتــركــة بــين الــجــهــتــين الــرامــيــة 
المملكة  أهــداف رؤية  إلى تحقيق 
وتــعــزيــزاً لــجــودة الــحــيــاة، حيث 
لــفــت الــحــمــيــدي إلـــى أن الأعــمــال 

التطويرية التي تقوم بها شركة 
تــقــوم بجهود  الــســودة للتطوير 
كبيرة من شأنها أن تعزز الحركة 
الـــســـيـــاحـــيـــة والـــتـــنـــمـــيـــة والــــرقــــي 

للمنطقة والمواطن.
«الـــــــــســـــــــودة  أن  ومـــــــعـــــــلـــــــوم 
لــــلــــتــــطــــويــــر» شــــــركــــــة مـــســـاهـــمـــة 
مـــــــحـــــــدودة ســـــعـــــوديـــــة مـــمـــلـــوكـــة 
بالكامل لصندوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة، تــهــدف إلــــى الاســتــثــمــار 

الــســودة  فــي  التحتية  البنية  فــي 
وأجزاء من محافظة رجال ألمع.

وأعـــــلـــــن الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
الــســعــودي رئــيــس مــجــلــس إدارة 
صندوق الاستثمارات العامة، عن 
للتطوير،  الــســودة  إطــلاق شركة 
فـــــــي مــــنــــطــــقــــة عـــــســـــيـــــر، فــــبــــرايــــر 
(شــبــاط) المــاضــي، بــاســتــثــمــارات 
ـــعـــة تـــتـــجـــاوز قــيــمــتــهــا ١١ 

َّ
مـــتـــوق

مــلــيــار دولار)،  ريـــال (٢٫٩  مــلــيــار 
حيث يرى مختصون أن المشروع 
التنمية  يمثل تنوعاً لمشروعات 
الــحــضــريــة وتــفــعــيــلاً لاســتــثــمــار 

تضاريس البلاد المختلفة.
ويــنــتــظــر أن تــســهــم الــشــركــة 
في زيادة إجمالي الناتج المحلي 
تــراكــمــيــاً بـــــ٢٩ مــلــيــار ريــــال (٧٫٧ 
٨ آلاف  مــلــيــار دولار)، وإيـــجـــاد 
فــرصــة وظــيــفــيــة مــبــاشــرة وغــيــر 
عــــــــام ٢٠٣٠  بــــحــــلــــول  مـــــبـــــاشـــــرة 
واستقطاب مليوني زائر محلي 

ودولي سنوياً.
وســتــحــظــى المــنــطــقــة بـــإطـــار 
عـــمـــل تـــنـــظـــيـــمـــي لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــــبــــيــــئــــة والمـــــــــــــــــوروث الــــثــــقــــافــــي 
والإنساني، بينما تسعى الشركة 
المعلن عنها لاستثمار مرتفعات 
المـــنـــطـــقـــة الـــشـــاهـــقـــة وأجــــوائــــهــــا 

المتنوعة وطبيعتها الجذابة.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الدين  المــهــنــدس حــســام  للشركة، 
«الشرق الأوسط» حينها،  المدني لـ
إن الـــعـــمـــل فــــي المــنــطــقــة يــمــضــي 
٣٠ مــشــروعــاً نوعياً لتطوير  فــي 
الــتــجــاري والترفيهي  الــقــطــاعــين 
لــتــهــيــئــة  مــــشــــروعــــاً   ٢٠ بـــجـــانـــب 
البنية التحتية بقيمة ٣ مليارات 

ريال (٨٠٠ مليون دولار).

جانب من توقيع اتفاقية تنظيم الأنشطة التجارية في مشروع السودة (الشرق الأوسط)

: إقبال مرتقب من المستثمرين الأجانب رغم تصاعد الأسعار ١٥ ٪ ASHARQ AL - AWSAT عقاريون لـ

«دبلوماسية واشنطن» تؤثر على سوق العقار في «زمن كورونا»
واشنطن: معاذ العمري

كـــثـــيـــراً مــــا يـــتـــســـاءل الــبــعــض 
عــن العلاقة التي تربط الاقتصاد 
بالسياسة، ومَــن المتحكم في هذه 
العلاقة، فهل يعمل السياسي من 
أجــــل الــنــجــاح الاقـــتـــصـــادي، أم إن 
الاقــــتــــصــــادي يــعــمــل ضـــمـــن خــطــة 
وأهــداف السياسي؟ ورغــم أن هذه 
«الجدلية المستمرة» لم تصل إلى 
نتيجة قاطعة، فإن وباء «كورونا» 
ربما غيّر كثيراً من المفاهيم، وأكد 
أنــه على كلا الطرفين التعاون مع 

الآخر.
هـــــــذا المـــــثـــــال الـــعـــمـــلـــي لمــســتــه 
أسواق العالم كافة، وكيف تتهاوى 
أســـهـــم الـــشـــركـــات، وإفــــــلاس كثير 
من المصانع أو المــحــلات، يؤكد أن 
الــحــالــة التنافسية بــين السياسي 
والاقتصادي لا تهم كثيراً في حال 

من يقود هذه العلاقة.
علي ناصر؛ الخبير العقاري 
فــــي مــنــطــقــة واشـــنـــطـــن الــعــاصــمــة 
الأمــيــركــيــة، يــؤكــد أن ســوق العقار 
شـــهـــدت تــــأثــــراً كـــبـــيـــراً فــــي أمــيــركــا 
بــســبــب وبــــاء «كـــورونـــا» الــــذي ألــمّ 
بــالــعــالــم أجــمــع، «بــيــد أن الــتــعــاون 
الذي حدث بين الحكومة الفيدرالية 
والعديد من البنوك والاقتصاديين، 
عــكــس المـــوقـــف تــمــامــاً وســـاهـــم في 
نمو السوق بشكل جيد»، مرجعاً 
بعت،  السبب إلى «الإجراءات التي اتُّ
والعروض التي قدمتها البنوك في 

تخفيض نسبة الفوائد».
«الـــــــشـــــــرق  وقــــــــــــــال نـــــــاصـــــــر لــــــــ
الأوســـــط»: «أثـــر وبـــاء (كــوفــيــد١٩) 
كان أليماً وواضحاً على الأســواق 
الــتــجــاريــة كــافــة فـــي الـــعـــالـــم، ومــع 
ذلــــــك، كـــانـــت ســـــوق الـــعـــقـــار مــرنــة 
بشكل كبير»، مستطرداً: «صمدت 
العقارات في وجه العاصفة بشكل 
جـــيـــد، ولا تـــــزال تــمــثــل اســتــثــمــاراً 

كبيراً حتى الآن».

وأرجـــــع الــعــقــاري نــاصــر ذلــك 
إلى «الغالبية المستفيدة من أسعار 
الــــفــــائــــدة المـــنـــخـــفـــضـــة، حـــيـــث تــعــد 
فرصة سانحة لشراء المنزل الأول، 
أو الاســـتـــبـــدال بـــالمـــنـــازل الــحــالــيــة 
مساكن أكبر حجماً، كما أن سلوك 
المستهلك يتغير مع زيــادة الرغبة 
في السكن بالضواحي، والمناطق 

الريفية».
وعند سؤاله عن تقييمه سوق 
العقارات في أميركا خــلال الفترة 
الــــراهــــنــــة، أفــــــاد عـــلـــي نـــاصـــر بـــأن 
«الــســوق تشهد مزيجاً من أسعار 
الــــفــــائــــدة المـــنـــخـــفـــضـــة، والمــــخــــزون 
المـــنـــخـــفـــض مــــــن المـــــســـــاكـــــن، وهــــو 
مــــا جـــعـــل الــــســــوق تــشــهــد نــشــاطــاً 
كــبــيــراً فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد»، 
كما وصــف «تنافسية المشترين» 
بــأنــهــا «حُــلــوة للمشتري ومالحة 
لـــلـــبـــائـــعـــين»، بــســبــب الـــضـــغـــط فــي 

عملية العرض والطلب.
وأضــــــــــــــاف: «خــــــــــلال الأعــــــــــوام 

الأخيرة، أصبحت منطقة واشنطن 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة رابـــــــــــع أغــــــلــــــى ســـــوق 
لــلــعــقــار فـــي أمـــيـــركـــا، لــيــس بــعــيــداً 
عـــن لــــوس أنـــجـــلـــوس وســـــان فـــران 
ونيويورك؛ لأن المناخين السياسي 
والاقتصادي في العاصمة مواتيان 
للمشرعين والشركات الكبرى مثل 
(أمازون)، التي أعلنت عن انتقالها 

إلى منطقة واشنطن».
ورغم التقارير الإعلامية التي 
تفيد بارتفاع أسعار سوق العقار 
بــنــحــو ١٥ فـــي المـــائـــة أو أكـــثـــر، مع 
ارتقاع مواز في نسبة الفائدة التي 
وصلت في منتصف العام الماضي 
إلى أقل من ٣ في المائة، فإن الإقبال 
لا يزال يشهد نمواً جيداً؛ على حد 
الــعــقــاري، مفيداً بأن  قــول الخبير 
«المــســتــهــلــكــين مـــن (جـــيـــل الألــفــيــة) 
حساسون للأسعار، وهم يشكلون 
غــــالــــبــــيــــة المــــتــــقــــدمــــين لـــلـــحـــصـــول 
عـــلـــى الـــــقـــــروض، ومـــــع الـــقـــلـــق مــن 
انــــــعــــــدام الأمــــــــن الــــوظــــيــــفــــي خــــلال 

وبـــــاء (كـــــورونـــــا)، طــبّــقــت الــبــنــوك 
ومـــؤســـســـات الإقـــــــراض إرشــــــادات 
أكثر صرامة، تضمن للمقترضين 
اســـــــتـــــــعـــــــداداً جــــــيــــــداً لاســــتــــيــــعــــاب 

مدفوعات الرهن العقاري».
بــــــــــدوره، عــــــدّ مــــــــارك لــــوهــــان، 
المدير التنفيذي في شركة «سوث 
بــــــــــاي» الـــــعـــــقـــــاريـــــة الــــــدولــــــيــــــة، أن 
«ســــوق الـــولايـــات المــتــحــدة جــذابــة 
للمستثمرين الأجـــانـــب مــن حيث 
اســـتـــقـــرارهـــا وقــيــمــتــهــا الــنــســبــيــة، 
وتعدّ منطقة واشنطن العاصمة، 
مـــــــثـــــــالاً، قــــيــــمــــة جــــــذابــــــة مــــقــــارنــــة 
بــالــعــواصــم الأخــــرى حـــول الــعــالــم، 
ومــــع الاقـــتـــصـــاد الإقــلــيــمــي الــقــوي 
الـــذي تغذيه الحكومة الفيدرالية 
والتكنولوجيا والرعاية الصحية، 
أثـــبـــتـــت عـــــقـــــارات واشــــنــــطــــن أنــهــا 
اســــتــــثــــمــــار قـــــــوي طـــــويـــــل الأجـــــــل، 
ونعتقد أنها توفر فرصة لتقدير 

كبير».
وأكــــــــــد لـــــــوهـــــــان، فــــــي حـــديـــث 

«الشرق الأوســط»، أن «العلاقات  لـ
الدبلوماسية الأمــيــركــيــة مــع دول 
الــــعــــالــــم تـــنـــعـــكـــس إيـــجـــابـــيـــاً عــلــى 
الـــســـوق الـــعـــقـــاريـــة»، مــتــفــائــلاً بــأن 
بـــايـــدن ســتــكــون جــــادة في  «إدارة 
مـــعـــالـــجـــة الــــــوبــــــاء، مـــمـــا ســـيـــؤدي 
إلـــــى زيـــــــادة تــحــســين الــــســــوق لــكــل 
من العقارات السكنية والتجارية 
عـــلـــى المــــــدى الـــقـــصـــيـــر، وســيــخــلــق 
الاقتصاد الأميركي المتنامي مزيداً 
من الطلب، وسيستمر النظر إلى 
الـــعـــقـــارات عــلــى أنــهــا تــحــوط ضد 
الــتــضــخــم المــســتــقــبــلــي عـــلـــى مـــدى 

السنوات العديدة المقبلة».
وأضاف: «على المدى الطويل، 
بـــايـــدن  نــعــتــقــد أن جــــهــــود إدارة 
لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
حــــول الـــعـــالـــم ســتــجــعــل الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة وواشــــنــــطــــن الـــعـــاصـــمـــة 
على وجه الخصوص وجهة أكثر 
جاذبية لرأس المال العالمي». وزاد: 
«لــطــالمــا قــدمــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــــرصــــة مـــســـتـــقـــرة وآمـــــنـــــة نــســبــيــاً 
للمستثمرين العقاريين العالميين، 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن المـــــكـــــان الـــــذي 
يأتون منه... لأن السوق في جميع 
أنحاء الولايات المتحدة كبيرة بما 
يــكــفــي لاســتــيــعــاب كــمــيــات كــبــيــرة 
مـــن الاســتــثــمــار مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم، بما فــي ذلــك الــصــين، دون 
خلق مخاطر سوق غير ضرورية».

يـــذكـــر أن «رابــــطــــة الــعــقــاريــين 
الــــدولــــيــــين» قــــدّمــــت فــــي تــقــريــرهــا 
الأخـــيـــر مــعــلــومــات وبـــيـــانـــات عن 
الــــــــــدول الأجــــنــــبــــيــــة الــــتــــي تــمــتــلــك 
وتستثمر في العقارات الأميركية؛ 
إذ تــتــربــع الـــصـــين عــلــى قــمــة هــذه 
تــقــدّر  الــقــائــمــة بقيمة اســتــثــمــاريــة 
بـ١٥ مليار دولار، ثم كندا ٩٫٥ مليار 
دولار، والمكسيك في المرتبة الثالثة 
بـ٥٫٨ مليار دولار، تليها الهند بـ٥٫٤ 
مــلــيــار دولار، وأخـــيـــراً كولومبيا 

بـ١٫٣ مليار دولار.

سوق العقارات الأميركية تشهد بوادر تعاف قوية وسط تعزيز تراجع أسعار الفائدة (الشرق الأوسط)
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ابتكار تقنية تتيح زراعة 
محاصيل تتحمل المياه المالحة

جدة: «الشرق الأوسط»

الثالث  بعد عام تكلل بالنجاح، احتلت خلاله المركز 
في كأس العالم لريادة الأعمال ٢٠١٩، وأمّنت تمويلاً 
أولياً بقيمة ١٫٩ مليون دولار، وسّعت شركة مــزارع 
الــبــحــر الأحـــمـــر الــنــاشــئــة فـــي جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه 
للعلوم والتقنية (كاوست) عملياتها التجارية. وكانت 
الشركة قــد طـــوّرت تقنية جــديــدة تماماً تتيح زراعــة 
محاصيل تتحمل المياه المالحة في دفيئات تبردها 

المياه المالحة.
ويــخــفــض هـــذا الــنــظــام اســتــهــلاك المـــيـــاه الــعــذبــة 
بنسبة تتراوح بين ٨٠ و٩٥ في المائة، ويستهلك طاقة 
إلــى ست مــرات قياساً بالدفيئة العادية  أقــل بمرتين 
المــبــردة ميكانيكياً. وأحــدثــت التقنية التي ابتكرتها 
شركة مزارع البحر الأحمر تغييراً جذرياً في مفهوم 
الــزراعــة فــي المملكة العربية السعودية وغــيــرهــا من 
المناطق التي تعاني من شح المياه ومحدودية الأراضي 
الصالحة للزراعة، وقدمت حلولاً لتحديات شح الغذاء 

بما ينسجم مع رؤية ٢٠٣٠ في المملكة.
يقول البروفسور مــارك تستر، أســتــاذ علوم 
النبات في «كاوست»: «للمياه أهمية بالغة ولكنها 
باهظة التكاليف، خاصة في الدول الصحراوية، 
وتــســتــهــلــك الــكــثــيــر مـــن الــطــاقــة. ولـــذلـــك، تكتسي 
المــالــحــة بسبل جــديــدة،  المــيــاه  إمكانية اســتــخــدام 
أهمية كبيرة في تحقيق الاستدامة». حققت شركة 
مزارع البحر الأحمر في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٠ تقدماً جديداً ببناء دفيئة مياه مالحة في 
إطـــار مــشــروعــهــا الــتــجــريــبــي فــي حـــرم «كــاوســت» 
الــجــامــعــي. وتــمــثــل المــنــشــأة جــهــداً تــعــاونــيــاً بين 
«كـــاوســـت» وشــركــة تــطــويــر المــنــتــجــات البحثية، 
وهي المركز الوطني لتطوير التقنيات واستغلالها 

تجارياً في السعودية؛ كما تتلقى دعماً من برنامج 
الأبــحــاث الابتكارية فــي مدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية. والمنشأة التجريبية التي تقع 
في مدينة الأبحاث والتقنية في «كاوست» ليست 
سوى المنشأة الأولى بين خطط عديدة تزمع مزارع 
البحر الأحمر تنفيذها في مختلف أنحاء المملكة 

ومناطق أبعد من ذلك.
تــقــدم مدينة الأبــحــاث والتقنية فــي «كــاوســت»، 
وهــــي مــركــز أبـــحـــاث وتــطــويــر مــكــرس لــكــل المــجــالات 
بــالــزراعــة فــي الجامعة، البيئة المثالية كي  المرتبطة 
تزدهر مزارع البحر الأحمر والشركات الناشئة التي 
الــزراعــيــة. وتــتــيــح مساحة  التقنية  تعمل فــي مــجــال 
٢٫٧ مليون متر مربع للأعمال القائمة على التقنية 
الــــوصــــول إلـــــى مـــخـــتـــبـــرات «كـــــاوســـــت» والاســـتـــعـــانـــة 
بأعضاء هيئة التدريس والطلبة الموهوبين، بالإضافة 
إلــى شبكة مــن المــســاحــات الــعــامــة والمــرافــق المصممة 
لــلــتــعــاون المــبــتــكــر وتـــبـــادل المـــعـــارف. وتــرعــى المــديــنــة 
الــروابــط بين الجامعة والصناعة وبــين شبكة  أيضاً 
المستأجرين والشركات الناشئة ومــزودي الخدمات 

الموجودين هناك.
بعد البدء بالطماطم الكرزية، تبيع مزارع البحر 
أنــــواع مختلفة مــن المحاصيل  الأحــمــر حــالــيــاً عــشــرة 
العضوية في المخازن العامة المحلية، ومنها الخيار 
والفلفل الحار والخس والكرفس. وتتمثل الخطوة 
الــتــالــيــة لــلــشــركــة فـــي الانـــفـــتـــاح أكـــثـــر عــلــى الأســـــواق 
الــســعــوديــة والــعــالمــيــة، والــتــعــاون مــع مــــزارع محلية 
لتأمين المتطلبات الغذائية لسكان المدن الذين تتنامى 
أعـــدادهـــم. ويــبــرهــن الــنــجــاح الــتــجــاري لــلــشــركــة على 
إمكانية نقل أبحاث «كاوست» وابتكاراتها من المختبر 
إلى السوق لتقديم منتجات عالية الجودة مستدامة 

ومربحة في الوقت نفسه.

البروفيسور مارك تستر أستاذ علوم النبات في «كاوست»

«كاوست» تستعين بعلم الوراثة الجزيئية 
لمكافحة الآفات الزراعية

جدة: «الشرق الأوسط»

تــــقــــوّض «ســـتـــريـــغـــا»، وهـــــي عــشــبــة طــفــيــلــيــة 
أرجـــوانـــيـــة الـــلـــون تـــعـــرف عــلــمــيــاً بـــاســـم ســتــريــغــا 
محاصيل   ،(Striga hermonthica) هيرمونثيكا 
الــحــبــوب فـــي أفــريــقــيــا جــنــوب الـــصـــحـــراء. وتشير 
التقديرات إلى أن الخسائر الناجمة عنها تتجاوز 
٧ مليارات دولار؛ مما يهدد سبل العيش والإمدادات 
الغذائية لنحو ٣٠٠ مليون نسمة. ولذلك؛ يسعى 
باحثون في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية 
(كاوست) إلى إنقاذ المحاصيل الأساسية من هذه 
الآفة بالاستعانة بعلم الوراثة الجزيئية وبدعم من 

منحة قدمتها مؤسسة «بيل وميليندا غيتس».
يقود البروفسور سليم الببيلي، أستاذ علم 
الــنــبــات فــي قــســم الــعــلــوم والــهــنــدســة البيولوجية 
والــبــيــئــيــة فـــي «كـــــاوســـــت»، جـــهـــود مــكــافــحــة هــذه 
العشبة الطفيلية؛ إذ تركز أبحاثه، التي يجريها 
بــالاشــتــراك مــع خــبــراء فــي البيولوجيا البنيوية 
والكيمياء وعلم الأحياء الحاسوبي وعلم الزراعة 
والأعشاب الضارة وعلم الوراثة من الجامعة ودول 
عــدة، تشمل اليابان، وهولندا، وبوركينا فاسو، 
والنيجر، على عرقلة مسارات انتاش أو إنبات هذه 

الأعشاب الغازية.
جدير بالذكر، أن إنباتاً واحداً لعشبة «ستريغا» 
يخلّف ما يصل إلى ٢٠٠ ألف بذرة قد تبقى هاجعة 
في التربة حتى ١٥ عاماً. وتفرز محاصيل الحبوب 
الــلــؤلــؤي هــرمــونــات نباتية في  المضيفة كــالــدخــن 
 .(strigolactones) التربة تدعى الستريغولاكتونات
تتحسس عشبة ستريغا هذا الهرمون الذي يحفزها 
بعد ذلــك على الإنــبــات. ويسعى الببيلي وفريقه 
إلى منع تفشي هذه العشبة باتباع استراتيجية 
الــجــوانــب تنطوي على منع بــذورهــا من  مــتــعــددة 
الـــوراثـــيـــة للمحاصيل  المـــقـــاومـــة  الإنـــبـــات وزيــــــادة 
الأســـاســـيـــة لــهــا. ورأت مــؤســســة «بــيــل ومــيــلــيــنــدا 
غيتس» مؤشرات واعدة في المشروع، فبادرت فوراً 

إلى تقديم ١٫٥ مليون دولار لأبحاث «كاوست».
وحـــقـــق الــبــاحــثــون بــعــض الإنــــجــــازات المــهــمــة 
حتى الآن، فقد طوروا ستريغولاكتونات تركيبية 
يمكن رشها على الحقول الموبوءة ببذور ستريغا 
لــتــمــوت بعد  قــبــل الأوان  لتحفيزها عــلــى الإنــبــات 
ذلك. ونجحت هذه الطريقة في تجربة حقلية في 
بوركينا فاسو في تخفيض نمو الستريغا بنسبة 
تصل إلى ٦٥ في المائة. ويعمل الباحثون بالفعل 
على زيادة معدل نجاح هذا «الإنبات الانتحاري».

إضافة إلى ذلك، فقد عثر الببيلي وزملاؤه على 
مركب قادر على تثبيط إنبات بذور الستريغا؛ إذ 
يرتبط بإحكام بمستقبلات الإنبات في البذور مما 
إلــيــهــا ويثبط  يمنع وصـــول الستريغولاكتينات 
إنباتها. والعمل جارٍ في ضوء هذه النتائج لوضع 
استراتيجية تدعم إنتاج مبيدات حشائش خاصة 
باليستريغا، كما لجأ الفريق إلى تطوير محاصيل 

دخن لؤلؤي مقاومة وراثياً.
تعزز الاستراتيجيات التي لجأ إليها الببيلي 
وفريقه في حال نجاحها مقاومة الدخن اللؤلؤي 
لتفشي الستريغا إلى حد كبير؛ مما يسهم كثيراً 
في تعزيز الأمن الغذائي ودخل صغار المزارعين في 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

نجح الفريق البحثي في تجربة حقلية في 
تخفيض نمو الستريغا بنسبة تصل إلى ٦٥ ٪

تطوير زراعة الأرز في الصحراء

المحاصيل المقاومة للملوحة قد تكون الحل لأحد أهم التحديات العالمية
جدة: «الشرق الأوسط»

الــــتــــكــــيــــف مــع  مـــــجـــــرد  إن 
الظروف البيئية غير كافٍ، إذ 
يكتسي التكيف مع المدخلات 
الزراعية المحدودة أو البديلة 
أهــمــيــة بــالــغــة، فــالمــيــاه العذبة 
فــــــي جــــمــــيــــع أنــــــحــــــاء الــــعــــالــــم 
مهددة، مما يرجح أن يصبح 
استخدام مياه البحر في الري 
مـــن الأدوات المــســتــخــدمــة في 
مستقبل الزراعة. وفي الوقت 
الحالي، تعجز أكثر المحاصيل 
عــن تحمل المــلــح المـــوجـــود في 
مــيــاه الــبــحــر. ويــعــكــف باحثو 
«كاوست» على إيجاد نباتات 
يمكنها تحمل المياه المالحة عن 
طــريــق مــســح آلاف الــواســمــات 
الــــوراثــــيــــة لإيــــجــــاد تـــلـــك الــتــي 
تــرتــبــط بــتــحــمــل المـــلـــوحـــة في 
نـــبـــاتـــات الأرز. وقـــــد نــجــحــوا 
فــي تحديد مــورثــات مــحــددة، 
لا ســيــمــا فـــي مــجــمــوعــة الأرز 
الهندي، تبين أنها أكثر تحملاً 
لــلــمــلــوحــة مـــن أصـــنـــاف الأرز 
الأخـــــــرى. ويـــجـــري اســتــخــدام 
هــــــذه الأصـــــنـــــاف فــــي تـــجـــارب 
الــزراعــة التي تزيد الإنتاجية 

العالمية للأرز.
يــذكــر أن الــبــروفــســور رود 
ويـــنـــغ، أســـتـــاذ عـــلـــوم الــنــبــات 
فــــي «كــــــاوســــــت» مــــديــــر مــركــز 

الــــزراعــــة الـــصـــحـــراويـــة، يــقــود 
الأبـــحـــاث الــوراثــيــة عــلــى الأرز 
في الجامعة، لا سيما اكتشاف 
الــتــنــوع الطبيعي  واســتــغــلال 
في صنف «أوريـــزا» في الأرز. 
ويركز مختبر وينغ على إنتاج 
جـــيـــنـــومـــات بـــأعـــلـــى المــعــايــيــر 
(معيار البلاتين) للأرز المزروع، 
الــبــريــة،  وأقـــاربـــه ومجموعته 
وذلــــك لإنـــشـــاء جــيــنــوم شــامــل 
للأوريزا يكون بمثابة نموذج 
بــنــك جــيــنــات رقمي  لتأسيس 

للأرز. وسيُدرس بنك الجينات 
الرقمي هذا لاكتشاف وتحليل 
تعدد أشــكــال النوكليوتيدات 
المــفــردة، والاخــتــلاف الهيكلي 
المـــوجـــود فـــي مــجــمــل الــجــنــس 
(الــصــنــف) بـــصـــورة رئــيــســيــة. 
وســتــربــط هــــذه الــبــيــانــات مع 
بـــيـــانـــات الــتــنــمــيــط الــظــاهــري 
عالية الإنتاجية المستمدة من 
مجموعة عــالمــيــة مــن أصــنــاف 
الأرز، تضم قــرابــة ثــلاثــة آلاف 
مجموعة متنوعة من سلالات 
فـــــي مــــواقــــع  المـــــــزروعـــــــة  الأرز 
متعددة حول العالم على مدار 
فــصــول مــتــعــددة. ويمكن بعد 
ذلــك اســتــخــدام هــذه البيانات 
لــتــســريــع إنـــتـــاج أنـــــواع «الأرز 
الأخــــضــــر» الـــتـــي تــتــكــيــف مــع 
الــــظــــروف الــبــيــئــيــة المــخــتــلــفــة، 
ومــنــهــا الــبــيــئــات الــصــحــراويــة 

في الشرق الأوسط.
ولــــــقــــــد اكـــــتـــــســـــت أبـــــحـــــاث 
الـــــبـــــروفـــــســـــور ويـــــنـــــغ أهـــمـــيـــة 
خــــــاصــــــة لمـــــــشـــــــروع «نــــــيــــــوم» 
الـــضـــخـــم الـــجـــديـــد فــــي شــمــال 
غــــربــــي المـــمـــلـــكـــة، الـــــــذي تــبــلــغ 
قيمته ٥٠٠ مليار دولار. ويذكر 
أن الــبــروفــســور ويــنــغ قــد عُــين 
مــؤخــراً فــي المــجــلــس المــؤســس 
لــلــمــنــظــمــة الـــزراعـــيـــة المــكــرســة 
لتطوير الزراعة في وادي شمّا 

في نيوم.

بينت الأبحاث أن مورثات محددة في مجموعة الأرز الهندي كانت أكثر تحملاً للملوحة من أصناف الأرز الأخرى

> بدأ مركز الزراعة الصحراوية في 
«كــاوســت» بــوضــع حــلــول على مستوى 
العالم لتحدي تأمين التغذية المستدامة 
لـ١٠ مليارات نسمة بحلول ٢٠٥٠. ويعمل 
مــركــز الـــزراعـــة الـــصـــحـــراويـــة، مـــن خــلال 
الأبـــحـــاث الــتــطــبــيــقــيــة وتـــدريـــب الــطــلــبــة 
وتــوعــيــة المــجــتــمــع المــحــلــي والـــشـــراكـــات 
مــــع الـــحـــكـــومـــة والأوســـــــــاط الأكـــاديـــمـــيـــة 
والـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة، عـــــلـــــى إعـــــــــــــداد أنـــظـــمـــة 
مستدامة لإنتاج المحاصيل في البيئات 

الصحراوية.
> يُعد نظام الغذاء، سواء في المملكة 
العربية السعودية أو في العالم، من أكثر 
الأنشطة البشرية التي تهدد الاستدامة، 
إذ يــســتــنــفــد ٦٦ فـــي المـــائـــة مـــن إمـــــدادات 
المياه العالمية، و٣٠ في المائة من إمدادات 
الــطــاقــة الــعــالمــيــة، ويــشــغــل ٥٠ فــي المــائــة 

الــتــي يستخدمها البشر،  مــن الأراضــــي 
ويـــــؤدي إلــــى انــبــعــاث ٣٣ فـــي المـــائـــة من 
غازات الدفيئة. ويتعين على السعودية 
والـــعـــالـــم إنـــتـــاج غـــــذاء أكـــثـــر عــلــى مــدى 
الــعــدد  الــثــلاثــين المقبلة لتغذية  الأعــــوام 
المــتــنــامــي لــســكــان الــعــالــم بــاســتــدامــة، إذ 
تتوقع الأمم المتحدة أن يزداد عدد سكان 
المملكة العربية السعودية من ٣٤ مليوناً 
إلى ٣٩ مليون نسمة بحلول ٢٠٣٠، وإلى 

٤٤ مليون نسمة بحلول ٢٠٥٠.
> للتصدي لتحديات الأمن الغذائي، 
الزراعة الصحراوية القطاع  يقود مركز 
مــن خـــلال الــعــلــوم المــدفــوعــة بــالــبــيــانــات 
والابـــتـــكـــار الــــذي يــركــز عــلــى المــســتــقــبــل. 
ويــهــدف المــركــز إلـــى الــنــهــوض بالمعرفة 
الـــلازمـــة لتحسين  والأدوات الأســاســيــة 
أنـــــواع المــحــاصــيــل المــــوجــــودة، وتــدجــين 

مـــحـــاصـــيـــل جــــــديــــــدة، ووضـــــــــع أنـــظـــمـــة 
جديدة لإنتاج المحاصيل يمكنها إنتاج 
غذاء باستدامة في البيئات الصعبة في 
السعودية وباقي المناطق. وبفريقه الذي 
يضم علماء ومهندسين عالميي المستوى، 
يتوخى مركز الزراعة الصحراوية أنظمة 
لإنــــتــــاج مــحــاصــيــل مـــســـتـــدامـــة طـــازجـــة 
مغذية عالية القيمة بأثر بيئي منخفض 
أقــل من المياه والأسمدة  (مــثــال: مقادير 
والمــبــيــدات الحشرية وانبعاثات غــازات 
الـــدفـــيـــئـــة)، وبـــالـــتـــالـــي الــتــشــجــيــع عــلــى 
أنماط الحياة الصحية والبيئة النظيفة 
للأجيال القادمة. وتنسجم أهداف المركز 
مــع كثير مــن أهـــداف التنمية المستدامة 
للأمم المتحدة، ورؤيــة ٢٠٣٠ في المملكة 
الــخــاصــة بالتحول  الــســعــوديــة  العربية 

الوطني.

لــــــدى المــــركــــز ٣ مــــحــــاور بــحــثــيــة   <
أساسية:

١. أنظمة محاصيل حقلية تركز على 
نخيل التمر، والتدجين الجديد للأقارب 
البرية نفسها للمحصول،  للمجموعة 
وغــيــرهــا مــن أصــنــاف الــنــبــاتــات الــبــريــة 
القادرة على النمو في الأنظمة البيئية 

القاسية، كالمياه المالحة.
٢. أنظمة المحاصيل التي تزرع ضمن 
الدفيئة والتي تركز على تحقيق أدنى أثر 

ممكن في استهلاك المياه العذبة.
٣. أنـــظـــمـــة الإنـــــتـــــاج الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
الـــطـــحـــالـــب الـــتـــي تــســتــنــد إلـــــى المــنــاطــق 
الساحلية الضخمة في المملكة ذات المياه 
الدافئة والإشعاع الشمسي المرتفع؛ وهي 
ســمــات أســاســيــة لــلإنــتــاج الاقــتــصــادي 

المستدام للطحالب.

تعمل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية 
(كــــــاوســــــت) عـــلـــى تـــطـــويـــر مـــحـــاصـــيـــل أرز 
البيئات  المالحة لزراعتها في  للمياه  مقاومة 
الزراعة  الصحراوية. وبــات جزء من مبادرة 
الصحراوية في «كــاوســت» والابــتــكــارات في 
زراعــة الأرز قــاب قوسين أو أدنــى من إيجاد 
حل لأحد أهم التحديات العالمية الذي يتمثل 
الذين تتزايد  التغذية المستدامة للسكان  في 

أعدادهم، محلياً وعالمياً.
وفــي ضــوء ازديـــاد عــدد سكان العالم من ٧٫٨ إلــى ١٠ 

مليارات نسمة على مدى الثلاثين عاماً المقبلة، 
المــزارعــين والعاملين فــي مجالات  يجب على 
أن يبذلوا قــصــارى جهدهم لإنتاج  النباتات 
محاصيل مغذية عالية الإنتاجية، بأثر بيئي 
بــدور  الــوقــت نفسه. ويضطلع الأرز  فــي  أقــل 
بالغ الأهمية في تحقيق هذه المعادلة. وفي هذا 
الــصــدد، يعمل باحثو «كــاوســت» على رسم 
خرائط مجمل التنوع الوراثي لمحاصيل الأرز 
لاختيار الأصناف وفيرة الغلة التي تتكيف مع 

ظروف الصحراء السعودية.

مركز الزراعة الصحراوية في «كاوست»

الزراعة الصحراوية
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كــان الأســبــوع المــاضــي أســبــوع التسريبات فــي منطقة الشرق 
الأوسط؛ إذ انشغل المجالان الإعلامي والسياسي بوقائع تسريبين 
مهمين؛ أولهما يخص دولـــة الكويت الشقيقة، وثانيهما يتعلق 

بإيران.
التسريب الأول، ينتمي إلى حزمة من التسريبات أثارت ضجة 
«تسريبات  آنــذاك بـ كبيرة عند إذاعتها في العام الماضي، وعُرفت 
خيمة الــقــذافــي»، وهــي مــحــادثــات جــرت فــي خيمة الــزعــيــم الليبي 
الـــســـابـــق مـــع شــخــصــيــات ســيــاســيــة وفـــكـــريـــة ونـــشـــطـــاء عــــرب قبل 
إطاحته بسنوات. وحصل نشطاء على «السوشيال ميديا» على 
تلك المحادثات، وقاموا ببثها عبر الوسائط، لتفجر فضائح وجدلاً 
وتثير تداعيات ما زالت تخطف الأبصار وتستحوذ على الاهتمام 

حتى يومنا هذا.
وفي الأسبوع الماضي، قضت محكمة جنائية كويتية غيابياً 
بالسجن مدى الحياة على الأكاديمي الكويتي، المحسوب على تنظيم 
«الإخوان»، حاكم المطيري، استناداً إلى ما ورد في تلك التسريبات 
من طلبه تمويلاً من العقيد القذافي، لإقامة مشروع إعلامي يعمل 
على «بــث القلاقل والاضــطــرابــات وزعــزعــة الاســتــقــرار» في الكويت 
وعدد من بلدان المنطقة، بغرض إطاحة حكوماتها، ضمن مشروع 

«التمكين الإخواني».
أمـــا الــتــســريــب الــثــانــي فــقــد كــانــت لــه تــداعــيــات ســيــاســيــة أكبر 
وأعــمــق، وهـــي تــداعــيــات امــتــدت لتصل إلـــى عــواصــم كــبــرى خــارج 
المنطقة، وتكشف أسراراً خطيرة تتعلق ببنية الحكم في الجمهورية 
الإسلامية (الإيرانية)، ومساحة الدور الذي تلعبه الذراع الخارجية 
«الحرس الثوري» في ميادين الدبلوماسية والمفاوضات المتعلقة  لـ

بالملف النووي الإيراني أو أدوار طهران الخارجية المثيرة للجدل.
إذ حــصــلــت قـــنـــاة «إيـــــــران إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال»، الـــتـــي تــتــخــذ من 
بريطانيا مقراً لها، على ملف صوتي يتحدث فيه وزير الخارجية 
الإيـــرانـــي جــــواد ظــريــف عــمــا عــــدّه «تـــدخـــلاً عــســكــريــاً فـــي الـــقـــرارات 
الحكومية» لبلاده، و«تضحيات بالدبلوماسية من أجل الميدان»، 
وأنشطة متجاوزة وسلبية قام بها الجنرال قاسم سليماني، قائد 
الــقــدس» السابق، والمــســؤول عن ذراع العمليات الخارجية  «فيلق 
«الحرس الثوري»، قبل أن تقتله الولايات المتحدة في غارة جوية  لـ

العام الماضي.
إيــران  ويكتسب هــذا التسريب أهمية كبيرة في وقــت تستعد 
لتنظيم انتخابات رئاسية في الشهر المقبل، لأنه كشف عن انشقاق 
واضـــح فــي جسم السلطة فــي الجمهورية الإســلامــيــة، وأشـــار إلى 
ز اليقين  «تغول الأنشطة الميدانية على حساب الدبلوماسية»، وعزَّ
في أن صراع الأجنحة الدائر على السلطة في طهران يعد أحد أهم 
أســبــاب تــعــذر الــوصــول إلـــى اتــفــاقــات مــتــوازنــة فيما يــخــص الملف 
الــنــووي الإيــرانــي ودور طــهــران الإشكالي الــذي يؤثر فــي استقرار 

المنطقة وأمنها.
بعيداً عن الآثار السياسية والتداعيات المهمة لهذين التسريبين 
عــلــى مـــواقـــف الأطـــــــراف الــضــالــعــة فـــي الـــحـــالـــة الإيـــرانـــيـــة والــحــالــة 
«الإخــوانــيــة»، ثمة جانب مهم مــن الناحية الإعــلامــيــة، هــو الجانب 
المتعلق بطبيعة عملية إذاعة التسريبات نفسها، وما إذا كانت تتسق 

مع الاعتبارات الأخلاقية ومع قواعد العمل الصحافي الرشيد.
الــضــروري تأكيد الحق في الخصوصية، واحترام  ، من 

ً
بــدايــة

حق الأطراف في عدم إذاعة أي تصريحات أو مواد من دون موافقة 
صريحة من أصحابها، لكنّ هذا الحق لا ينهض وحــده كافياً لغلّ 
أيــدي وســائــل الإعـــلام عــن إذاعـــة التسريبات التي تكشف فــســاداً أو 

جرائم أو تتقاطع بوضوح مع المصلحة العامة.
فمن حق وسائل الإعــلام أن تنشر الأنباء والمــواد التي تحصل 
عليها عبر التسريبات، بشرط أن تقع في إطار اهتمامات الجمهور، 
وأن تتعلق بمصلحة عامة واضحة، وأن يكون النشر هو الوسيلة 
الباقية لإثــارة القضية، من أجــل تصحيح الأوضــاع التي  الوحيدة 

نجمت عن المخالفات التي تكشفها التسريبات.
ومع ذلك، فإن ثمة اعتبارات من الضروري أيضاً احترامها عند 
إذاعة مثل تلك التسريبات، ومنها: عدم نزع تسريب معين من سياقه، 
أو تأويله على نحو غير ملائم لإثبات استنتاج افتراضي، فضلاً 
عن ضــرورة حذف أي إفــادات تتعلق بالحياة الخاصة لأطــراف تلك 

التسريبات ما دامت لا تمتّ بصلة للشأن العام.
ســيــكــون مـــن الــــضــــروري أيـــضـــاً إتـــاحـــة الـــفـــرصـــة لأطــــــراف تلك 
التسريبات لشرح مواقفها حيالها أو نفيها، على أن تتم الإشارة إلى 

تلك المواقف حال الإذاعة أو النشر.
وإجــمــالاً، فــإن أي تسريب لا يكشف وقــائــع تــؤثــر بــوضــوح في 
إلــى فتح تحقيق أو محاكمة، أو يوفر  يــقــود  الــعــامــة، ولا  المصلحة 
الأســــبــــاب المـــوضـــوعـــيـــة لـــذلـــك، لا يـــتـــوافـــق مـــع الاعــــتــــبــــارات المــهــنــيــة 

والأخلاقية.
لا يمكننا أن نغلّ يد المسرّبين على الإطلاق، وإلا ما عرفنا شيئاً 
عــن ســجــن «أبـــو غــريــب»، أو تــنــصّــت الإدارة الأمــيــركــيــة عــلــى زعــمــاء 
ومسؤولين، أو فضائح سياسية لزعماء وساسة، ولا يمكننا أن نوافق 
على عرض كل تسريب، إلا إذا اتفق مع تلك المعايير الأخلاقية والمهنية.

د. ياسر عبد العزيز

كيف يتعامل الإعلام مع التسريبات؟

ساءت الأوضاع المالية 
لمعظم مؤسسات 

القنوات التلفزيونية 
والإذاعية... مما 
فتح الباب أمام 

تبادل الاتهامات بين 
أصحابها والصحافيين 

والسياسيين

نشاط صناع الدراما في «السوشيال ميديا» يُقلق الصحافة الفنية
القاهرة: فتحية الدخاخني

الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة  ازداد خـــــلال 
استخدام الفنانين وصُــنــاع الدراما 
لحساباتهم الشخصية على مواقع 
التواصل الاجتماعي، فــي الترويج 
لأعمالهم، ونشر أخبارهم، ما دفع 
المشتغلين بالصحافة والإعلام الفني 
إلى نقل بعض أخبار الفن والدراما 

من هذه الصفحات.
وحقاً، نجد الآن أخباراً من قبيل 
نشر الفنان على حسابه الشخصي 
صـــورة مــن عــمــل جــديــد مــثــلاً، أو أن 
ثمة خــلافــاً بينه وبــين فــنــان آخــر أو 
شركة إنتاج. بل إن عــدداً من مواقع 
الــــتــــواصــــل كـــانـــت ســبــبــاً فــــي كــشــف 
خــــلافــــات بــــين الـــفـــنـــانـــين فــــي بــعــض 
الأعــــمــــال الـــدرامـــيـــة خــــلال رمـــضـــان، 
وتـــــحـــــوّلـــــت إلـــــــى ســـــاحـــــة لـــلـــســـجـــال 
بـــين الــفــنــانــين، نــقــلــت عــنــهــا المــواقــع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والـــصـــحـــف ووســـائـــل 
الإعـــــــــــلام، وبــــــــذا غــــــدت الـــحـــســـابـــات 
الــدرامــا مصدراً  الشخصية لصُناع 
للأخبار، وسط تساؤل حول تهديد 
هــــذه الـــحـــســـابـــات لــعــمــل الــصــحــافــة 

والإعلام الفني؟
خــــــبــــــراء وإعــــــلامــــــيــــــون أكــــــــدوا 

أهمية مواقع التواصل في الترويج 
للأعمال الدرامية والفنانين، لكنهم 
يتخوفون في الوقت نفسه من تأثير 
ذلك على الصحافة الفنية. في حين 
رأى فنانون أن لكل وسيلة دورهــا، 
ولا يمكن الاستغناء عــن الصحافة 

والإعلام الفني.
الفنان والممثل الكويتي طارق 
الـــعـــلـــي، الـــــذي يــمــتــلــك حــســابــاً على 
يــتــابــعــه ٢٫٨ مــلــيــون  «إنـــســـتـــغـــرام» 
«الــشــرق الأوســــط» إن  مــتــابــع، قـــال لـــ
«مـــواقـــع الـــتـــواصـــل شــــيء حـــديـــث لا 
بــد مــن الــتــعــامــل مــعــه، فــهــي وسيلة 
لــلــتــفــاعــل مـــع الـــجـــمـــهـــور؛ لـــكـــنّ هــذا 
لا يُـــغـــنـــي عــــن الـــصـــحـــافـــة والإعــــــلام 
الــــنــــاقــــدة  فــــــي حــــــين رأت  الـــــفـــــنـــــي». 
الصحافية المصرية نجلاء أبو النجا 
خــلال لقاء مع «الــشــرق الأوســـط» أن 
«الـــصـــحـــافـــة الــفــنــيــة تـــعـــانـــي... وأن 
التواصل المباشر مع الفنان أصبح 
قليلاً، لأنه يفضل التعامل مع مواقع 
التواصل الاجتماعي، التي صــارت 
المكان المفضل لصُناع الدراما لنشر 

أخبارهم».
مــــحــــمــــد فــــتــــحــــي، الـــصـــحـــافـــي 
المـــــصـــــري المـــتـــخـــصـــص فـــــي مــــواقــــع 
التواصل وتكنولوجيا المعلومات، 

يعتقد من جانبه أن «اعتماد الفنانين 
عــلــى الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا نـــابـــع من 
رغــبــتــهــم فــي أن يــكــونــوا مــوجــوديــن 
فــي ســـوق الــفــن والــــدرامــــا»، مضيفاً 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «مــنــتــجــي  لـــــ
الــدرامــا أصبحوا يقيّمون الفنانين 
بــــــعــــــدد مــــتــــابــــعــــيــــهــــم عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
الــتــواصــل، وهــو مــا عــزّز مــن المفهوم 
الــــخــــاطــــئ لمـــــواقـــــع الـــــتـــــواصـــــل عــنــد 
فـــزاد اهتمامهم  أنــفــســهــم،  الــفــنــانــين 
بجمع المتابعين، وعلامات الإعجاب. 
وهكذا، غدت هذه المواقع والحسابات 
الشخصية منصة دعائية للأعمال 
الــــدرامــــيــــة، إمــــا بــتــكــلــيــف مـــن منتج 
الــعــمــل لـــدى الــبــعــض، وإمـــا لاقتناع 
البعض الآخر بأن تأثيرها أكبر من 
تــأثــيــر الإعــــلام الــفــنــي، الــــذي تــراجــع 

دوره في الفترة الأخيرة».
المـــمـــثـــلـــة  بـــــالـــــذكـــــر أن  جــــــديــــــر 
الأمــيــركــيــة مــاغــي بــيــرا، المــقــيــمــة في 
نــيــويــورك، ومؤسسة موقع «أكتور 
 «Actor Aesthetic آيـــســـثـــيـــتـــيـــك 
الــتــعــلــيــمــي المـــتـــخـــصـــص فــــي الـــفـــن، 
نــشــرت خـــلال مــايــو (أيـــــار) المــاضــي، 
تـــقـــريـــراً حـــــول أهـــمـــيـــة «الـــســـوشـــيـــال 
ميديا» للفنانين. وذكرت في التقرير 
أن «اعـــتـــمـــاد الــفــنــانــين والمــخــرجــين 

والمنتجين وكتاب الدراما على مواقع 
التواصل الاجتماعي بــات أكبر من 
أي وقت مضى، والنتيجة ممتازة». 
وأشــــــــارت إلـــــى أنـــــه «عـــنـــدمـــا يــرغــب 
مخرج أو منتج في العمل مع ممثل 
بعينه، فأول ما يفعله، هو البحث عن 
اســمــه على مــحــرك البحث (غــوغــل). 
ولأن حسابات التواصل الاجتماعي 
عـــادةً مــا تــكــون النتيجة الأولـــى في 
عملية البحث، بات لزاماً على الفنان 

أن يهتم بها لبناء اسمه».
هـــــذا مــــا يــــؤكــــده أيـــضـــاً خـــبـــراء 
مــوقــع «بــــاك ســتــيــدج»، وهـــو مــوقــع 
أمــيــركــي تــأســس عـــام ١٩٦٠ كساحة 
لــتــوظــيــف الـــفـــنـــانـــين. وقــــــال مــخــرج 
«الكاستتينغ» بينتون وايتلي، في 
تقرير نشره الموقع في يوليو (تموز) 
الماضي، إنه «عندما يأتي إليَّ ممثل 
لم أكن قد التقيته من قبل، فــأول ما 
أفــعــلــه هــو وضـــع اســمــه عــلــى محرك 
البحث وعلى (فيسبوك)، كي أعرف 
عــنــه أكـــثـــر. فـــمـــواقـــع الـــتـــواصـــل هي 
الــوســيــلــة الـــتـــي يـــســـوّق بــهــا المــمــثــل 

والفنان نفسه الآن».
الــذي  إلـــى محمد فتحي  عـــودة 
يرى أن «ثقافة الترند أسهمت بشكل 
كبير في حالة الضعف التي يعاني 

مــنــهــا الإعـــــلام الــفــنــي»، ويــشــيــر إلــى 
الــدرامــا باتوا  أن «الفنانين وصُــنــاع 
يلجأون لإثــارة الجدل أمــلاً في لفت 
انــتــبــاه وســائــل الإعــــلام، الــتــي تلهث 
خلف الترند. وهكذا غابت الأخبار 
الـــحـــصـــريـــة، واعــــتــــمــــدت الــصــحــافــة 
عـــلـــى أخــــبــــار وبـــيـــانـــات تـــصـــدر عــن 
شركات العلاقات العامة والإنــتــاج، 
الــتــي بـــدورهـــا تــحــدد مــتــى يتحدث 
الفنانون وصُناع الدراما للصحف، 

ولأي وسيلة إعلامية يتحدثون؟».
ووفــــق فــتــحــي فـــإن «الــصــحــافــة 
الفنية استسلمت لرغبات المنتجين 
والبيانات الإعــلامــيــة، فــي حــين لجأ 
الـــفـــنـــانـــون إلـــــى الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا 
باعتبار أن لها تأثيراً أكبر من المواقع 
الفنان  الإخبارية، وبناءً عليه صار 
إلــى الصحافة بشكل عام  لا يحتاج 
(نافذة شيك) حال تراجع عمله  إلا كـ
الفني، أو فــي حــال كونه غير مهتم 
بمواقع التواصل، ومعظم هؤلاء من 

الجيل القديم».
بدورها تقول نجلاء أبو النجا إن 
«الفنانين وصُناع الدراما هم السبب، 
لأنهم يعتمدون بشكل مباشر على 
مواقع التواصل، للترويج لأعمالهم 
خــــصــــوصــــاً فـــــي شــــهــــر رمــــــضــــــان... 

وكـــل مــا يثير اهــتــمــامــهــم هــو حشد 
المتابعين على هذه المواقع، من خلال 
صـــور وتــصــريــحــات و(كــومــيــكــس)، 
بــالــتــعــاون مــع شــركــات متخصّصة 
فـــي الــســوشــيــال مــيــديــا، كـــي يــبــقــوا 
مــوجــوديــن، ويظلوا حديث الناس، 
ســـــواءً ســلــبــاً أو إيـــجـــابـــاً، فــالمــهــم أن 
إلــى (تــرنــد) يتحدث  يتحوّل الفنان 

عنه الناس».
وحسب أبو النجا فإن «الوجود 
على هذه المواقع صار معيار النجاح، 
ومن خلاله يصار إلى تقييم الأعمال 
الدرامية، وارتفاع نسب المشاهدة». 
ثم تتابع: «إن اعتماد الفنانين على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أضــرّ 
بالصحافة الفنية، وبجودة المحتوى 
الجاري تقديمه، فلم يعد الفنان يهتم 
بجودة ما يقدم بقدر حرصه على أن 
يكون مثار حديث الناس على مواقع 

التواصل ومحرّكات البحث».
غــيــر أن طـــــارق الــعــلــي يــــرى أن 
«لــــكــــل وســـيـــلـــة دورهــــــــــا»، مــوضــحــاً 
أن «حــســابــه عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
حساب شخصي، ويخصه، ومهما 
بلغ عدد متابعيه فهو في النهاية لن 
يكون بحجم وعدد متابعي الصحف 
ووســائــل الإعــــلام». ويــشــدد على أن 

«جــمــهــور وســـائـــل الإعـــــلام مــتــنــوع، 
وهــو مــا يتيح للفنان الــوصــول إلى 
شــريــحــة مـــن الـــنـــاس أكـــبـــر مـــن تلك 
الــتــي تــصــل إلــيــهــا حــســابــات مــواقــع 

التواصل الاجتماعي».
هــــذا، وكــانــت مــواقــع الــتــواصــل 
خلال شهر رمضان ساحة للتلاسن 
والـــتـــراشـــق والـــخـــلافـــات بـــين بعض 
الـــفـــنـــانـــين، مــــن بــيــنــهــم نـــجـــوم عــمــل 
مــســلــســل «وكــــــل مــــا نـــفـــتـــرق» حــيــث 
كشفت مــواقــع الــتــواصــل عــن خــلاف 
بــين نجمتي المسلسل ريــهــام حجام 
وأيــــتن عــامــر، والـــشـــيء نــفــســه حــدث 
مــــــع أعــــــمــــــال درامـــــــيـــــــة أخــــــــــرى مــثــل 
بــالــحــب» حــين هاجم  مسلسل «كــلــه 
الفنان أحمد السعدني على حسابه 
الشخصي زميلته في العمل الفنانة 
زيــنــة، لتصدّرها «بــرومــو» الدعاية 

للمسلسل.
أبـــــــو الــــنــــجــــا فــــــي تـــعـــلـــيـــق لــهــا 
عــلــى الـــوضـــع الــحــالــي، تــصــفــه بــأنــه 
«مأساة فنية»، موضحة أن «الفنان 
يكتفي بالظهور لايف على حسابه 
الـــشـــخـــصـــي ومـــخـــاطـــبـــة الــجــمــهــور 
بشكل مــبــاشــر... وهـــو مــا يــزيــد من 
نـــســـب مـــشـــاهـــدة أعـــمـــالـــه، ويــجــعــلــه 
يكسب المزيد من المال، ولا يلجأ إلى 

الإعلام إلا من خلال حوارات يسعى 
من خلالها لنقل وجهة نظر معينة 
في موضوع مــا». ولــذا فهي تطالب 
«تقنين استخدام مواقع التواصل  بـ
الاجــــتــــمــــاعــــي، وبـــــــأن يــــركــــز الـــفـــنـــان 
عــلــى جـــودة المــحــتــوى الـــذي يقدمه، 
ويــدرك أن السوشيال ميديا ليست 
المعيار الحقيقي للتقييم... بل هي 
مــجــرد أداة إعــلانــيــة فــي يـــده». وفي 
هذا السياق، سبق أن اضطر بعض 
الــــنــــجــــوم إلــــــى إغــــــــلاق حـــســـابـــاتـــهـــم 
الشخصية هرباً من نقد الجمهور، 
من بينهم المطربة المصرية شيرين 
اللبنانية  الـــوهـــاب، والــفــنــانــة  عــبــد 
هيفاء وهبي، ثم أعادوا فتحها مرة 

أخرى.
وفق فتحي «يختلف استخدام 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل مــــن فـــنـــان لآخــــر، 
فــبــعــضــهــم يـــســـتـــخـــدمـــهـــا بــمــنــتــهــى 
الـــــحـــــرفـــــيـــــة لـــــلـــــتـــــرويـــــج لأعــــمــــالــــهــــم 
والتواصل مع الجمهور، كي يكسب 
جـــمـــهـــوراً حــقــيــقــيــاً إضـــافـــيـــاً بــعــيــداً 
عــن المــنــشــورات المــعــلــبــة أو المــوجــهــة 
بــيــنــمــا  المــــــدفــــــوعــــــة،  أو الإعـــــلانـــــيـــــة 
يستخدمها آخــــرون بشكل سلبي، 
ما يؤدي لموجات متتالية من هجوم 

الجمهور عليه».

بعد ١٠ سنوات من إلغاء وزارته

تزايد تأثير الإعلام {الجديد» على الساحة التونسية
تونس: كمال بن يونس

بعد ١٠ ســنــوات مــن الإطــاحــة 
بحكم الرئيس التونسي الأسبق 
زين العابدين بن علي وإلغاء وزارة 
الإعــــــلام والمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
الــتــي تــشــرف على قــطــاع الاتــصــال 
الداخلي والخارجي ما زال المشهد 
الإعـــــــلامـــــــي فــــــي تـــــونـــــس مــتــقــلــبــاً 

ويعكس مشهداً سياسياً متأزماً.
ويــــــــتــــــــســــــــاءل الإعـــــــلامـــــــيـــــــون 
والمــــثــــقــــفــــون والـــســـيـــاســـيـــون مــنــذ 
وصــــول بــعــض مــعــارضــي الــنــظــام 
الــســابــق إلــــى الــســلــطــة حــــول مــدى 
إمكانية تطوير المشهد الإعلامي 
حُـــــســـــن حــــوكــــمــــة مــلــف  مــــــن دون 
الــــتــــمــــويــــل، وإحــــــــــداث مـــؤســـســـات 
بديلة عن وزارة الإعلام والهيئات 
الــحــكــومــيــة الــســابــقــة الـــتـــي كــانــت 
تتحكم في توزيع الإعلانات وفي 
التمويل العمومي للقطاع. ويرى 
الــبــعــض أن الإجـــابـــة تــتــطــلــب فهم 
تــــطــــور واقـــــــع الإعــــــــلام فــــي الـــبـــلاد 
وتــأثــره بعوامل كثيرة مــن بينها 
تــــزايــــد تـــأثـــيـــر «الإعــــــــلام الـــجـــديـــد» 
والمواقع الإلكترونية والاجتماعية 
مـــثـــل «فــــيــــســــبــــوك» و«يــــوتــــيــــوب» 

و«إنستغرام».
فـــــــي الـــــــــواقـــــــــع، تــــســــجــــل جـــــلّ 
الـــــدراســـــات والـــتـــقـــاريـــر المــخــتــصــة 
عــن تــطــوّر الــحــيــاة الــســيــاســيــة في 
تونس، بعد ١٠ سنوات من نهاية 
حــكــم بـــن عــلــي، أن تـــوسّـــع هــامــش 
الحريات عموماً وحرية الصحافة 
خــاصــة، يعد أهــم مكسب حقيقي 
تحقق بعد عقود من نظام الحزب 
الــواحــد و«الــتــعــدديــة المــنــقــوصــة». 
المــالــيــة  الــصــعــوبــات  تـــراكـــم  إلا أن 
فــــــي مـــعـــظـــم مـــــؤســـــســـــات الإعـــــــلام 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة عــمّــق أزمــة 
ــــــده، ولا 

ّ
المـــشـــهـــد الإعــــــلامــــــي وعــــــق

سيما مع انكماش جمهور «الإعلام 
التقليدي» وتزايد تأثير «الإعــلام 
الـــــجـــــديـــــد» أو«الإعــــــــــــــلام الــــبــــديــــل» 
والمــواقــع الاجتماعية التي تحوّل 
فيها المواطن من «مستهلك»... إلى 

«منتج» أو «مواطن صحافي».
لــقــد ســــاءت الأوضـــــاع المــالــيــة 
لمـــــعـــــظـــــم مـــــــؤســـــــســـــــات الــــــقــــــنــــــوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة والإذاعــــيــــة وســــارت 
نــحــو الإفــــلاس والــعــجــز. وهــــذا ما 
فتح الــبــاب أمــام تــبــادل الاتهامات 
بــــــين أصــــحــــابــــهــــا والـــصـــحـــافـــيـــين 
والــســيــاســيــين بــالــلــجــوء إلـــى المــال 
السياسي المشبوه داخلياً» وإلــى 
«الـــتـــمـــويـــل الأجـــنـــبـــي» و«الــــوقــــوع 
فــي فــخ لــعــبــة المـــحـــاور» الإقليمية 
والــدولــيــة، كما تــقــول آمـــال الحاج 
عـــلـــي، وهــــي رئــيــســة تــحــريــر عــدد 
مــــن المــــواقــــع الــتــونــســيــة الــنــاطــقــة 

بالفرنسية.
ــفــت 

ّ
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، صــن

المــــــواقــــــع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ســيــاســيــاً 
ومـــــالـــــيـــــاً حــــســــب مــــســــانــــدتــــهــــا أو 
معارضتها لهذا الطرف السياسي 
أو ذاك، حــســب الأكــاديــمــي صــلاح 
الـــديـــن الــــدريــــدي الــخــبــيــر الـــدولـــي 
في الإعــلام. كذلك أضحت وسائل 
الإعـــــــلام غـــيـــر الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
ــــف مـــــن حــــيــــث تـــوجّـــهـــاتـــهـــا 

َّ
تــــصــــن

السياسية ومواقفها تبعاً لقربها 
من «الغالبية الحاكمة والبرلمانية» 
بـــقـــيـــادة حــــزب «حـــركـــة الــنــهــضــة» 
(الإســـــــــلامـــــــــي) أو مــــــن الأطــــــــــراف 
السياسية التي تعتبر أن «الربيع 
الــعــربــي» كــان «مــؤامــرة خارجية» 

قادتها واشنطن وباريس وأنقرة. 
وتتزعم التيار الثاني عبير موسي، 
رئــيــســة الــحــزب الــدســتــوري الــحــرّ 
الراديكالي»  وقيادات من «اليسار 
المــــاركــــســــي والــــقــــومــــي مـــثـــل حـــزب 
العمال الشيوعي و«حركة الشعب» 

وحزب التيار الشعبي.

المهنية والتوظيف

إلا أن بعض الندوات العلمية 
التي تعقد في كلية الصحافة في 
الــجــامــعــة الــتــونــســيــة، وأيـــضـــاً في 
الــدراســات المستقلة، تعتبر  مراكز 
الــتــونــســي  المـــشـــهـــد الإعـــــلامـــــي  أن 
ازداد تعقيداً كذلك لأن عدداً كبيراً 
مـــن الــصــحــافــيــين والمــشــرفــين على 
المــؤســســات الإعــلامــيــة الــعــمــومــيــة 
يــــقــــول الإعــــلامــــي  والــــخــــاصــــة. إذ 
الأكـــــــاديـــــــمـــــــي هــــــانــــــي مـــــــبـــــــارك أن 
هــؤلاء «وقــعــوا فــي فــخ الخلط بين 
المــهــنــيــة (الـــحـــرفـــيـــة) والــتــوظــيــف 
السياسي والــحــزبــي والانتخابي 
والإيديولوجي». ومــن ثــم، تسبب 
هـــــــذا الــــخــــلــــط، حــــســــب الإعـــــلامـــــي 
والـــكـــاتـــب نــصــر الـــديـــن بـــن حــديــد 
«فــــــي فـــشـــل وســـــائـــــل الإعـــــــــلام فــي 
المساهمة، قولاً وفعلاً، في إنجاح 
مــــســــار الإصــــــلاحــــــات الــســيــاســيــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والــثــقــافــيــة الــشــامــلــة الـــتـــي طــالــب 
بــــهــــا الـــــشـــــبـــــاب والـــــشـــــعـــــب خــــلال 
احتجاجاته الاجتماعية في نهاية 

٢٠١٠ ومطلع ٢٠١١».
وحسب أستاذ الإعلام المنجي 
المـــبـــروكـــي «كـــانـــت الــنــتــيــجــة فشل 
الإعـــــــلام الـــتـــونـــســـي فــــي الانـــحـــيـــاز 
الــشــبــاب والطبقات  إلــى فئة  فــعــلاً 
الشعبية والوسطى التي تحلم منذ 
أكثر من ١٠ سنوات بإعلام جديد 
لا يكون موالياً لسلطات الاستبداد 

والقمع والرشوة والفساد».
أيــــضــــاً، تــســبــب هـــــذا الــفــشــل، 
حسب الإعــلامــي علي الــلافــي، في 
انــــخــــراط مــعــظــم وســــائــــل الإعـــــلام 
الــــرســــمــــيــــة «فـــــــي الـــــتـــــرويـــــج لمـــــادة 
إخـــبـــاريـــة تـــخـــدم عــــن قـــصـــد وعـــن 
غــيــر قــصــد قـــوى الـــثـــورة المــضــادة 
والـــلـــوبـــيـــات الــســيــاســيــة والمــالــيــة 
الــتــي تسعى مــنــذ ٢٠١١  والأمــنــيــة 
لإجهاض الثورة مبكّراً والالتفاف 
عــلــيــهــا». ويـــتـــابـــع الـــلافـــي قـــائـــلاً: 
«تسبب ذلــك فــي احــتــواء شعارات 
التغيير والإصلاح والثورة حيناً، 
وتهميشها حيناً آخر، عبر توريط 

وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام والـــــنـــــخـــــب فــي 
صـــراعـــات آيــديــولــوجــيــة ومــعــارك 
هــامــشــيــة حـــول الــعــقــيــدة والـــتـــراث 
والإســــــــــلام والـــعـــلـــمـــانـــيـــة، بـــهـــدف 
صرف أنظار الشعب وصناع القرار 
عــن أولــويــات التنمية والشفافية 
فــــــــي المـــــــعـــــــامـــــــلات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

والسياسية».
مــن جــهــتــه، يــربــط الأكــاديــمــي 
والـــحـــقـــوقـــي هـــيـــكـــل بــــن مــحــفــوظ 
تـــعـــقـــيـــدات المـــشـــهـــد الإعــــلامــــي فــي 
تــونــس بــتــأزم المــشــهــد الــســيــاســي، 
للثاني».  مـــرآة  «الأول  أن  معتبراً 
ويسجّل بن محفوظ أن المتحكّمين 
في المشهدين السياسي والإعلامي 
المـــاضـــي  يـــســـتـــوعـــبـــوا دروس  لــــم 
الــقــريــب، منذ اســتــقــلال الــبــلاد عن 
فـــي مــــارس (آذار)، ١٩٥٦.  فــرنــســا 
ثــــــم مـــــوافـــــقـــــة الـــــرئـــــيـــــس الأســــبــــق 
الحبيب بورقيبة على «التعددية 
الإعلامية والسياسية» منذ أواخر 
الثمانينات  ومــطــلــع  السبعينات 
من القرن الماضي في عهد رئيسي 
الحكومة الليبراليين الهادي نويرة 
ومـــحـــمـــد مــــزالــــي. ويـــكـــشـــف مــديــر 
مــعــهــد الــصــحــافــة وعــلــوم الأخــبــار 
السابق العميد محمد حمدان في 
دراســـة مــطــوّلــة أن وســائــل الإعــلام 
«ســـاهـــمـــت فــــي إجــــهــــاض تـــجـــارب 
الــتــعــدديــة والانـــفـــتـــاح الــســابــقــة»، 
وخـــــاصـــــة بـــمـــنـــاســـبـــة انـــتـــخـــابـــات 
الــتــي شــاركــت فيها  ١٩٨١ و١٩٨٩ 
المـــعـــارضـــة بــكــثــافــة ثـــم بــمــنــاســبــة 
انــتــخــابــات ٢٠١١ و٢٠١٤ و٢٠١٩. 
ـــــوبـــــيـــــات  وأجـــــــهـــــــضـــــــت بــــــعــــــض ل
«المـــــصـــــالـــــح والآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــات 
المـــتـــطـــرفـــة» الـــتـــعـــدديـــة الإعـــلامـــيـــة 

ودفعت مراراً الأوضاع نحو إفشال 
الانتخابات السياسية والنقابية، 
ثــــم دفـــــع الـــســـلـــطـــات الــــدولــــة نــحــو 
أولويات أمنية بحتة في معالجة 
الملفات السياسية تحت يافطات 
عديدة من بينها «مكافحة التطرف 

والإرهاب».

«الأخبار الكاذبة»

غـــيـــر أن المـــتـــغـــيـــر الأهــــــم فــي 
المشهدين الإعــلامــي والسياسي 
بات تزايد تأثير «الإعلام الجديد» 
والمواقع الاجتماعية التي دعمت 
«الصحافي  ظــاهــرة مــا يسمى بـ
المـــــواطـــــن» و«جـــمـــهـــور فــيــســبــوك 

ويوتيوب».
وقــــــد أعــــــد الــــبــــاحــــث مــحــمــد 
العربي عــزّوز دراســة مطولة عن 
«المـــواقـــع الاجــتــمــاعــيــة بــعــد ثــورة 
٢٠١١» تناول فيها «تزايد خطر 
تــوظــيــف فــيــســبــوك» فـــي مــعــارك 
سياسية وآيــديــولــوجــيــة، ونشر 
الأخـــــبـــــار الــــكــــاذبــــة والإشـــــاعـــــات 
والافـــــتـــــراء. وتـــوصـــل عــــــزّوز إلــى 
استنتاجات مهمة من بينها أن 
استخدام «فيسبوك» في تونس 

مرّ بمرحلتين أساسيتين:
 -المــرحــلــة الأولــــى قــبــل ثــورة 
الــــوحــــدة هــي  كـــانـــت  ٢٠١١ حــــين 
السمة البارزة، أي وحدة غالبية 

المشتركين ضد النظام السابق
الـــــثـــــانـــــيـــــة، أي  -المــــــرحــــــلــــــة   
مرحلة مــا بعد إســقــاط حكم بن 
انــقــســم «صحافيو  عــلــي، وفــيــهــا 
الفيسبوك والمواقع الاجتماعية» 

والمتحكمون فــي وســائــل الإعــلام 
الــحــديــثــة، مــثــل «يــوتــيــوب»، إلــى 
فئات سياسية وآيديولوجية لكل 
منها ارتباطاته وقناعاته الفكرية 

والآيديولوجية والعقائدية.
وبـــالـــتـــالـــي، تـــطـــور الـــصـــراع 
مــن مــواجــهــة خصم مشترك إلى 
مواجهة داخلية بين الفئات التي 
كــانــت لــهــا مــصــلــحــة فـــي إســقــاط 
النظام السابق. وهنا اختلط الغث 
بــالــســمــين، وتــغــيــرت الأولـــويـــات: 
بـــين دعـــــاة الــتــصــعــيــد و«الــــثــــورة 
المـــســـتـــمـــرة» وأنـــــصـــــار الــتــهــدئــة 
والتوافق بين الأطراف السياسية 
والاستقرار والكف عن المزايدات. 
وثمة من يربط سلبيات المرحلة 
الجديدة من «الفلتان الإعلامي» 
بما تشهده تــونــس مــن «فلتان» 
سياسي ونقابي أمني، وهــو ما 
يظهر بوضوح من خلال انتهاك 
أخــــلاقــــيــــات الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي، 
وتــبــادل الــشــتــائــم، والــخــروج عن 
قــــواعــــد الـــــحـــــوار المـــتـــحـــضـــر بــين 

الفئات المختلفة سياسياً.
وفــي الوقت نفسه، انتشرت 
فـــي آلاف صــفــحــات «فــيــســبــوك» 
و«يـــــــوتـــــــيـــــــوب» الـــــتـــــي يـــــزورهـــــا 
مـــــلايـــــين المـــــواطـــــنـــــين يــــومــــيــــاً مــا 
«اســتــخــدامــات  بـــ ون 

ّ
يصفه معلق

ــــغــــرِضــــة» و«حـــــمـــــلات شــيــطــنــة  مُ
وتــشــويــه لـــلآخـــر»، ومـــا إلـــى ذلــك 
مــن تـــجـــاوزات. وتــســتــهــدف هــذه 
الـــحـــمـــلات كـــبـــار المـــســـؤولـــين فــي 
الدولة وقيادات الأحــزاب ورجال 
الأعــــمــــال والــنــقــابــيــين والمــثــقــفــين 
ونشطاء المجتمع المدني، مثلما 
تستهدف الصحافيين والقائمين 

على قطاع الإعلام التقليدي.
حــــــســــــب دراســــــــــــــــة الــــخــــبــــيــــر 
عـــــــــزّوز فــــــإن المــــفــــارقــــة الـــظـــاهـــرة 
لـــلـــعـــيـــان هــــي أن «المـــحـــافـــظـــين - 
الإســـــلامـــــيـــــين» أصــــبــــحــــوا أكـــثـــر 
تـــأثـــيـــراً فــــي الـــــــرأي الــــعــــام لأنــهــم 
الأكــــثــــر تـــأثـــيـــراً فــــي «فــيــســبــوك» 
مــــن «الـــعـــلـــمـــانـــيـــين والـــيـــســـاريـــين 
أو الــحــداثــيــين عــمــومــاً». ويــقــول 
إن ذلــك مــا يــبــدو جلياً مــن خلال 
عــدد المعجبين بالصفحات ذات 
التوجه الديني كما تبينه الأرقام. 
وعليه، استنتج عزّوز أن المواقع 
الاجــتــمــاعــيــة مــكّــنــت المــجــمــوعــات 
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة المــوصــوفــة 
«الــــرجــــعــــيــــة» والمــــحــــافــــظــــة مــن  بـــــ
التأثير أكثر في ملايين المبحرين 
يـــومـــيـــاً فـــــي «عـــــالـــــم الإنــــتــــرنــــت» 

و«وسائل الإعلام البديلة».

صلاح الدين الدريديآمال الحاج علي
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الــشــعــر لــيــس لــغــزاً. وإذا كـــان كــذلــك، فــإنــه سينتمي إلــى 
أي حقل آخـــر... حقل كيميائي أو فيزيائي أو ريــاضــي، ولكن 
بالتأكيد ليس إلى حقل الشعر. لكن الشعر، في الوقت نفسه، لا 
يخلو من معادلاته الداخلية الخاصة، الني لا تحتاج إلى جهد 
كبير من القارئ لقراءة شفراتها... إنها تتطلب فقط نوعاً من 
«الكرم الذاتي» من قبلنا نحن القراء، أي أن يدخل القارئ إلى 
عالم القصيدة بوجداننا وعقولنا، وأن «نمنح» أنفسنا لهذا 
العالم، حتى نصبح جزءاً منه، أو فنقل أصدقاء له. وبتحقيق 
الــقــراءة، كلما توغلنا أكثر في النص،  ذلــك، ستتحول عملية 
إلى عملية داخلية، وليس خارجية تتم من خلال العينين فقط. 
ولكن هذا الكرم الذاتي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر قدر معين من 
التهيؤ والاستعداد، وعبر نوع من تدريب النفس على القراءة. 
وقد يكون هذا التدريب شاقاً، مثل أي عملية تدريب أخرى، وقبل 
كل شيء، لا بد أن نفهم ماذا نقرأ، أي نقلب معادلة أبي تمام: 

«ولماذا لا تفهمون ما تقرأون؟».
في الثقافة الغربية، كثير من الكتب التي تساعدنا على فهم 
الشعر، وبالتالي تذوقه. ولكن مثل هذه الكتب شبه معدومة في 
ثقافتنا العربية للأسف. صحيح أن كتبنا التراثية خاصة مليئة 
بالشروحات، وتفسير المعاني، وشرح المفردات، والمناسبة التي 
قيلت فيها هــذه القصيدة أو تلك، وأغراضها، لكنها لا تأخذ 
بخطانا خطوة خطوة لدخول عالم القصيدة الداخلي ذاتــه. 
إنها تمدنا بأدوات من خارج القصيدة، وتساعدنا على الوصول 
إلــى بــاب البيت، وليس إلــى داخــلــه؛ حيث الــظــلال المضيئة أو 
الباهتة، والتناغم أو عدمه بــين الكلمات، وكيف استخدمت 
في هذا الموضع أو ذاك، وكيفية القول، ودلالة الصور الحسية 
والذهنية، ليس هذا فقط، بل، وهو الأهــم، كيف توحدت هذه 
العناصر وخلقت لنا كائناً جديداً، لا ينتمي لأي عنصر منفرد 
منها، بل إنها جميعها ذابت فيه، لتمنحها تلك الفرادة التي 

يتميز بها كل عمل أصيل.
واكــتــشــاف هـــذه الـــفـــرادة مــشــروط أيــضــاً بعملية بسيطة 
الــحــب... أن نقرأ بحب. وبالتأكيد هذا  وصعبة في آن واحــد؛ 
الحب لن يكون من طرف واحد، بل ستبادلنا القصيدة الحب 
ع والتفاف 

ّ
بمثله، وستمنحنا نفسها، ربما بعد بعض تمن

وزوغـــان، وغموض وإشـــارات تبدو عصية على الفهم، لكنها 
تحتاج فقط شيئاً من الصبر والتأني والمعاناة أيضاً، كما مع 

الحب دائماً.
لــقــد كــنــا مــحــظــوظــين، ونـــحـــن فـــتـــيـــان، حـــين وصــلــتــنــا 
كتب مثل «الشعر...كيف نفهمه ونتذوقه» لإليزابيث درو، 
بترجمة د. إبراهيم الشوش، و«الشعر التجربة» لأرشيبالد 
مــكــلــيــش، بــتــرجــمــة د. ســلــمــى الــخــضــراء الــجــيــوســي، التي 
علمتنا، أكثر مما علمتنا المدارس والجامعات، كيف ندخل 
عالم القصيدة، ونكتشف أســرارنــا، وعالمها الداخلي، بدل 
أن تحجبها عن هذا العالم معاني الكلمات، وحفظ الأبيات 
كالببغاوات، كما في مدارسنا وجامعاتنا العربية، حتى تلك 
المختصة بــالأدب وفنونه. ولم تتوقف دور النشر الغربية 
يوماً عن إنتاج مثل هذه الكتب، خاصة في بريطانيا، التي 
لم تتراجع فيها قراءة الشعر ومكانته الكبيرة في المجتمع، 
حتى مقارنة بالدول الأوروبــيــة الأخــرى. ومــن هــذه الكتب، 
المــثــال: «كيف نقرأ قصيدة» للمفكر والباحث  على سبيل 
البريطاني تيري إيغلتون، هذا بالإضافة إلى طريقة التعليم 
ذاتها في المدارس المتوسطة والثانوية، التي يتحاور فيها 
الطالب مع القصيدة، ذهنياً وروحياً، عبر الدرس والبحث، 
ليدخل عالمها الفسيح. بهذه الطريقة فقط تمنح القصيدة 

نفسها فنسكنها... وتسكننا طويلاً.

الحب شرطاً لقراءة الشعر

فاضل السلطاني

ASHARQ AL - AWSAT

العبرة ليست بالعمر بل بالقدرة على الصمود في وجه الزمن

٣٠ فيلماً من الكلاسيكيات العالمية حسب رؤية ناقد سينمائي
القاهرة: حمدي عابدين

صـــــــــــــــدر حــــــــديــــــــثــــــــاً عـــــــــــن دار 
«خـــطـــوط وظـــــلال» الأردنـــيـــة كــتــاب 
«كــلاســيــكــيــات الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة» 
تأليف الناقد السينمائي المصري 
أمــيــر الــعــمــري، ويــتــضــمــن تحليلاً 
مــفــصــلاً لــنــحــو ثـــلاثـــين فــيــلــمــاً من 
روائـــــــــــع كــــلاســــيــــكــــيــــات الـــســـيـــنـــمـــا 
القديمة الصامتة والناطقة، والتي 
تزخر بخصائص صارت مع مرور 
السنين من أساسيات الفن السابع.
قـــــام المــــؤلــــف بـــتـــرتـــيـــب فــصــول 
الـــــكـــــتـــــاب حــــســــب تـــــــواريـــــــخ إنــــتــــاج 
الأفلام، وقدم الكلاسيكيات القديمة 
الصامتة أولاً، ثــم جـــاءت بعد ذلك 
الكلاسيكيات الحديثة أو الأحــدث، 
الــذي أخرجه  مثل «نــظــرة عوليس» 
اليوناني أنجلوبولوس عام ١٩٩٦، 
كــمــا اســتــهــلــه بــمــقــدمــة أوضـــح فيها 
الــــســــمــــات الأســــاســــيــــة الــــتــــي يــمــكــن 
على أساسها وصــف فيلم مــا بأنه 
كلاسيكي، وقال إن «الكثير من هواة 
الــســيــنــمــا، وحـــتـــى المــشــتــغــلــين بــهــا، 
يعتقدون أن الكلاسيكيات هي الأفلام 
القديمة والصامتة فقط، وهذا غير 
صحيح، فقد قدم السينمائيون عدداً 
من الكلاسيكيات في أزمنة حديثة 
تالية، وذكـــر أن هــنــاك مــن السينما 
الــحــديــثــة مـــا يــطــلــق عــلــيــهــا بعض 
الــنــقــاد فـــي الـــغـــرب (الــكــلاســيــكــيــات 
الحديثة) تمييزاً لها عــن القديمة، 
وهــذا رأي غير دقيق، حسب وجهة 
نظر العمري، فالعبرة عنده ليست 
بـــعـــمـــر الــــفــــيــــلــــم بــــــل بـــــقـــــدرتـــــه عــلــى 
الــصــمــود فــي وجــه الــزمــن، وتأثيره 
الذي يتغلغل في ذاكرة المشاهدين، 
ويــدفــعــهــم لمــشــاهــدتــه مـــرات عــديــدة، 
فتزيد متعتهم، ويكتشفون في كل 

مرة شيئاً جديداً».
الثراء الفني،  وذكــر العمري أن 
في الشكل واللغة وعناصر السينما 

وقـــدرة صناع الفيلم، على صياغة 
عــمــل مــؤثــر ومــبــتــكــر، يمتلك كثيراً 
مــن مظاهر الدهشة والــجــمــال، تعد 
من أهم الشروط التي تجعل الفيلم 
كــلاســيــكــيــاً، وهــــذا يــمــكــن ملاحظته 
عــلــى نــحــو مــثــالــي فـــي فــيــلــم الــرعــب 
الألماني «خزانة الدكتور كاليغاري».

أبعاد إنسانية

تــــــــــدور فـــــكـــــرة فــــيــــلــــم «خـــــزانـــــة 
الدكتور كاليغاري» بــرأي العمري 
حـــــول «الـــتـــحـــكـــم» أو «الـــســـيـــطـــرة»، 
وكيف يمكن لشخص يمتلك سلطة 
أن يتحكم بمصائر الآخــريــن، وقد 
قام بإخراجه الفنان الألماني روبرت 
فــيــنــه قـــبـــل مـــائـــة وعـــشـــريـــن عـــامـــاً، 
ودخل تاريخ السينما بوصفه أحد 
الــكــبــرى. ويتضمن  الــكــلاســيــكــيــات 
كـــثـــيـــراً مـــــن الـــــديـــــكـــــورات الـــغـــريـــبـــة 
الــضــيــقــة الـــخـــانـــقـــة الـــتـــي صــمّــمــهــا 
الفنانون التعبيريون الذين استعان 
بهم فينه، والتي تعد بمثابة ثورة 
في عالم السينما عندما كانت في 
بداياتها، وقتها قدم كل من وولتر 
ريـــمـــان وهـــيـــرمـــان فـــــارم وهـــمـــا من 
أشــهــر الفنانين التعبيريين الألمــان 
رســـومـــاً وتــصــمــيــمــات لـــرؤيـــة فنية 
تــــقــــوم عـــلـــى الـــتـــعـــبـــيـــر الـــــذاتـــــي عــن 
الــواقــع، وليس تجسيده، وذلــك من 
مــنــظــور الـــفـــرد المــحــبــط المــضــطــرب 
الذي يعاني من الهواجس وانعدام 
الثقة في الآخرين، وتشي الرسومات 
والتصميمات بعلاقة الفرد بالواقع، 
وكيف يراه ويتفاعل معه، وهي صور 
«تعبيرية» تعكس الخوف والقلق 
والكوابيس المرعبة، وتستخرج ما 
يــدور داخــل الذهن البشري، والذي 

لا يتجانس بالضرورة مع الواقع.
وبـــــهـــــذا الــــتــــصــــور لا يــخــضــع 
الــفــيــلــم لــلــواقــع بـــل يـــتـــجـــاوزه لأنــه 
ابـــن رؤيــــة فــنــان، يــبــرز مــن خلالها 

الداخلية  هواجسه 
العميقة فــي سياق 
المـــــلامـــــح الـــخـــاصـــة 
لــلــتــعــبــيــريــة الــتــي 
تـــــــصـــــــور الــــــغــــــرف 
كمقابر، والشوارع 
مــائــلــة، والــســلالــم 
حادة الزوايا. إلى 
جــانــب استخدام 
الإضــاءة لتوليد 
الـــظـــلال الــقــاتــمــة 
والـــتـــركـــيـــز على 
الـــــــــــوجـــــــــــوه مـــن 
خلال استخدام 
دوائــــــــر مــغــلــقــة 

تــحــبــس الـــشـــخـــصـــيـــات، وتُــظــهــر 
الانــفــعــالات عــلــى الــوجــوه بطريقة 
مبالغ فيها، مع تضييق المساحات 
الــــــصــــــورة،  الــــــفــــــراغــــــات داخـــــــــل  أو 
الـــتـــي تمتلئ  الــــجــــدران  وتـــصـــويـــر 
بـــــالـــــصـــــور والــــــــرســــــــوم الــــغــــريــــبــــة، 
والأسقف المنخفضة فوق الرؤوس 

مباشرة.
إلــى أن العالم  وأشــار العمري 
فــي الــفــيــلــم يــبــدو كــأنــه ســجــن، فلا 
تـــؤدي الـــشـــوارع المــلــتــويــة الضيقة 
إلـــــــى شـــــــــيء، وتــــظــــهــــر الــــعــــمــــارات 
والمــبــانــي نحيفة مــدبــبــة، والمــنــازل 
أقــبــيــة مــلــيــئــة بـــالأســـطـــح المــدبــبــة. 
هذه الصور وغيرها هي ما تشكل 
الرؤية البصرية في الفيلم، ليصبح 
نــمــوذجــاً كلاسيكياً فــي اســتــخــدام 
الــتــعــبــيــريــة، الـــتـــي تــجــعــل صــــورة 
الــــواقــــع «الـــســـيـــنـــمـــائـــي» مــنــفــصــلــة 

تماماً عن الواقع الحقيقي.
الفيلم  إلــى أن  ويشير العمري 
الـــكـــلاســـيـــكـــي قــــد يـــشـــمـــل الــتــعــبــيــر 
لــم نعشها، يُعيد  عــن فــتــرة زمــنــيــة 
تأسيسها وبنائها بحيث يمكن لنا 
أن نستخرج من الفيلم ومن القصة 
المعروضة نفسها كثيراً من المعاني 
الإنسانية التي تجعلنا أكثر معرفة 

بــتــلــك الــفــتــرة 
الـــــــزمـــــــنـــــــيـــــــة، 
وأكـــثـــر درايــــة 
بــــــــمــــــــا فــــيــــهــــا 
مـــــــــن جــــــمــــــال، 
بــل أكــثــر فهماً 
للحاضر أيضاً 
عـــــــــلـــــــــى ضـــــــــوء 

الماضي.
ومـــــــــــن بـــين 
هذه الأفلام التي 
تتمتع باهتمام 
كـــبـــيـــر ومــســتــمــر 
يأتي فيلم «ذهب 
مــع الــريــح»، وهو 
اهــتــمــام لا يــرجــع 
فــقــط إلـــى جـــودة الــعــنــاصــر الفنية، 
مــــن إخــــــــراج وتـــمـــثـــيـــل وديـــــكـــــورات 
وموسيقى، ولكن أيضاً في مشاهد 
المعارك الحربية التي تبدو كما لو 
كانت واقعية، وهــي تجسد وقائع 
الــحــرب الأهلية الأميركية عموماً، 
وتبدو مبهرة كأننا أمام استعادة 
مـــجـــســـدة لـــلـــتـــاريـــخ. أمـــــا الــعــنــصــر 
الأكــــثــــر جـــاذبـــيـــة لـــــدى الـــجـــمـــهـــور، 
فيتمثل في المعاني الإنسانية التي 
تنبع مــن قصة الفيلم مثل بشاعة 
الـــحـــرب وقــســوتــهــا، والـــحـــب الـــذي 
يسمو فوق كل شيء، والغيرة التي 

تدمي القلوب.
وهكذا يرى العمري أن المعاني 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــلــمــس مــشــاعــر 
الـــجـــمـــهـــور تـــأتـــي ضـــمـــن الـــعـــوامـــل 
الــتــي تــجــعــل فيلماً مــا يــصــبــح من 
الــكــلاســيــكــيــات، خــصــوصــاً الأفـــلام 
عيد إحياؤها 

ُ
الأولى الصامتة التي أ

وأصــــبــــحــــت مــــحــــفــــورة فـــــي ذاكــــــرة 
جـــمـــهـــور الــســيــنــمــا مـــثـــل «الــعــصــر 
الـــحـــديـــث» لــشــابــلــن، و«نــابــلــيــون» 
و«صندوق باندورا»، وقد خصص 
الــكــتــاب وتناولها  لها فــصــولاً فــي 

بالتحليل وسلط الأضواء عليها.

مصداقية الغرابة
إلــى أن كثيراً  وأشـــار العمري 
مـــــن أفـــــــــلام المـــــخـــــرج الـــبـــريـــطـــانـــي 
ألـــفـــريـــد هــيــتــشــكــوك أصــبــحــت من 
إثــارة  الكلاسيكيات لقدرتها على 
مــشــاعــر الــجــمــهــور فـــي كـــل مــكــان، 
وذلك بفضل ابتكاراته الخاصة في 
تعامله مــع الوسيط السينمائي، 
ــــــده أفـــــلامـــــه مـــــن شـــعـــور  ومــــــا تــــــولِّ
بالصدمة، وهــي تكشف الغامض 
والمــــثــــيــــر والمــــجــــهــــول فـــــي الــنــفــس 
البشرية، وذكر أن أفلام هيتشكوك 
مــهــمــا بــلــغــت مـــن الــغــرابــة لا تفقد 
فــقــد جــعــلــهــا مقبولة  المــصــداقــيــة، 

ومفهومة ومرحباً بها.
ولتوضيح ذلــك، قــام العمري 
بتحليل فيلم «الساكن» لهيتشكوك 
الـــذي قــدمــه عـــام ١٩٢٧، وهـــو أحــد 
الأفــلام الأولــى لــه، وفيلم «٢٠٠١... 
أوديسا الفضاء» وهــو من الأفــلام 
الأحدث التي حفرت اتجاهاً جديداً 
فـــي الــســيــنــمــا لــلــمــخــرج الأمــيــركــي 
الــعــمــري  ســتــانــلــي كــوبــريــك، ورآه 
عملاً غير مسبوق في مجال أفلام 
«الـــخـــيـــال الـــعـــلـــمـــي»، رغـــــم أنـــــه لــم 
يكن يعتمد على مــؤثــرات بصرية 
متقدمة مثل التي تتوفر اليوم. أما 
فيلم «بوني وكلايد» فيذكر المؤلف 
أنـــه أصــبــح نــمــوذجــاً مــؤثــراً لفيلم 
الــجــريــمــة الــــذي يــدفــع المــشــاهــديــن 
إلــى الإعجاب حــدَّ الهوس ببطليه 
الـــلـــذيـــن يـــســـرقـــان ويـــقـــتـــلان عــنــد 
الــــــضــــــرورة. ويــــتــــســــاءل الـــعـــمـــري: 
لمـــــاذا أصـــبـــح هــــذا مــمــكــنــاً، وكــيــف 
الفيلم في  كــان طبيعياً أن يــرســخ 
الذاكرة ويصبح حتى أقوى تأثيراً 
مـــن الــقــصــة الــحــقــيــقــيــة الأصــلــيــة؟ 
والــــجــــواب عــنــه أن ذلــــك يــكــمــن في 
الــقــدرة على التعامل مــع الإنــســان 
فـــي فـــردانـــيـــتـــه وعـــزلـــتـــه وشـــعـــوره 
بــــالــــغــــضــــب والـــــتـــــمـــــرد والـــــرفـــــض 

والاحتجاج على الظلم.

الابتكار والدهشة
الـــــعـــــمـــــري أن تــمــيــز  يـــضـــيـــف 
الــفــيــلــم بـــالابـــتـــكـــار هــــو مــــا يــجــعــل 
فـــيـــلـــمـــاً مـــــا كـــلاســـيـــكـــيـــاً يـــبـــقـــى فــي 
الــــــذاكــــــرة، ويــســتــمــر الاحــــتــــفــــاء بــه 
حــــين يــنــجــح صـــانـــعـــه فــــي تــطــويــر 
أبــــجــــديــــات الـــســـيـــنـــمـــا والـــصـــنـــعـــة 
السينمائية، وخلق بطل مثالي أو 
بطلة نموذجية تظل صورتهما في 
الأذهــان ولو عبر قصة «بسيطة»، 
تكون رغــم ذلــك موحية بكثير من 
ــد كــثــيــراً مــن المشاعر  الأفــكــار وتــولِّ
ـــد  الـــتـــي تـــربـــط بــــين الـــبـــشـــر وتـــوحِّ
بـــيـــنـــهـــم رغــــــم اخـــــتـــــلاف الـــثـــقـــافـــات 

والأجناس والانتماءات.
وقال المؤلف إن الابتكار الذي 
يعكس طموحاً بل مغامرة مدهشة 
الــوســيــط السينمائي  فــي تــطــويــع 
لــخــيــال فــنــان السينما يتضح في 
الفيلم الصامت «نــابــلــيــون» لأبيل 
غـــانـــس، وفـــي «المـــواطـــن كــــين»، هو 
مـــا يــمــيــز كــثــيــراً مـــن الأفــــــلام الــتــي 
أصبحت راسخة في ذاكرة الملايين 
عبر العصور، وضمنت لها بالتالي 

مكاناً بين «الكلاسيكيات».
ولم يتناول العمري في كتابه 
أفلاماً شهيرة رائجة بين الجمهور 
قــــام بتحليل  بـــل  فـــقـــط،  الـــعـــريـــض 
أفـــــــلام أخـــــــرى تــنــتــمــي لــســيــنــمــات 
خـــارج أمــيــركــا وهــولــيــوود، دخلت 
تاريخ الكلاسيكيات السينمائية، 
ويعرفها جمهور السينما الفنية 
الــرفــيــعــة، وبــعــضــهــا أفــــلام ظــهــرت 
فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق 
مـــثـــل «أغـــنـــيـــة الـــبـــجـــع الـــطـــائـــر» أو 
«سيبيرياد»، وأفــلام أخــرى خلقت 
اتجاهاً جديداً مثل تيار السينما 
الـــســـيـــاســـيـــة، وأشــــهــــرهــــا «قــضــيــة 
ماتيه» الإيطالي، و«زد» الفرنسي. 
وقد سلط العمري الضوء على هذا 
النوع من الأفــلام، وأظهر أهميتها 

السينمائية، وقيمتها التاريخية.

رواية جديدة و«سيرة ثقافية» 
لخالد اليوسف

الدمام: «الشرق الأوسط»

صــــــــدر لــــــلــــــروائــــــي والــــكــــاتــــب 
الــســعــودي خــالــد أحمد  القصصي 
الــيــوســف روايــــــة: «ســـيـــرة حــمــى»، 
عــن نـــادي نــجــران الأدبـــي الثقافي، 
بالتعاون مــع مركز الأدب العربي 
لـــلـــنـــشـــر والـــــتـــــوزيـــــع فـــــي الـــــدمـــــام، 
الرابعة في مسيرته  الــروايــة  وهــي 

الروائية.
وجـــــــــاءت الــــــروايــــــة الـــجـــديـــدة 
لــــلــــيــــوســــف، فــــــي بـــــنـــــاء مـــخـــتـــلـــف، 
جــــــــــريء، يــــقــــوم عــــلــــى الـــتـــجـــريـــب، 
وتداخل الأجناس الأدبية، والبناء 
اللغوي المفعم بالمفردات الشعرية، 
والاســـتـــعـــانـــة بـــــالمـــــوروث الــلــغــوي 
الأصـــيـــل، لــســرد تــاريــخــي معاصر 

محكم.
اســـتـــطـــاع الـــيـــوســـف فـــي هــذه 
الــــروايــــة أن يــســتــفــيــد مـــن المــرحــلــة 
التاريخية التي تمر بها البشرية، 
مع انتشار الوباء العالمي: كورونا، 
ويسجل انعكاساته على الإبـــداع 
الــــســــردي، ولـــهـــذا هــيــمــنــت فلسفة 
الوجود والحياة والموت، في معظم 

سطور هذه الرواية.
جاءت الرواية في ٢٢٠ صفحة 

موزعة على سبعة عشر فصلاً.
كـــمـــا أصــــــدر الـــيـــوســـف كــتــابــا 
آخر عنوانه: «نقاء الطين الأبيض: 
ســـيـــرة ثـــقـــافـــيـــة»، ووقــــــع فــــي ٣٥٠ 
صــــفــــحــــة، مــــــن الــــحــــجــــم الـــكـــبـــيـــر، 
وتـــــوزعـــــت مـــوضـــوعـــاتـــه عـــلـــى ٥٢ 
فـــصـــلا، وصـــفـــهـــا الـــيـــوســـف أنـــهـــا: 
«ســــرديــــة ســيــريــة لمـــراحـــل الـــقـــراءة 
والــــكــــتــــابــــة والــــكــــتــــاب والمـــكـــتـــبـــات 
والمعلومات والشخصيات المؤثرة 
فـــي حـــيـــاتـــي»، وهــــو كـــتـــاب ســيــرة 
شــامــلــة، وقـــد انــطــلــق فــيــه مــنــذ عــام 
١٩٦٠ حتى عام ٢٠٢٠ ذاكــراً جميع 
مــراحــل الستين عــامــاً، والتفاصيل 

الــعــلــمــيــة والــتــعــلــيــمــيــة والــثــقــافــيــة 
الـــتـــي مــــر بـــهـــا، ســـــــواءً الــصــحــافــة 
بــكــل أشــكــالــهــا، أو دخـــولـــه للعمل 
في مجال المكتبات، وقــد مر بعدد 
منها، وأســـس عـــدداً مــن المكتبات، 
فــــي تــأســيــســهــا، وعــمــلــه  أو دوره 
فــي المــجــال الــثــقــافــي وهـــو متنوع، 
بخلاف الكتابة والبحث والإبــداع، 
ولــــهــــذا ذكـــــر أكـــثـــر مــــن خــمــســمــائــة 
شــخــصــيــة، لــكــل واحــــدة منها دور 
مـــعـــين فــــي حـــيـــاتـــه، وقــــــد تــنــوعــت 
هذه الشخصيات، ثم أفرد لها في 
آخــر الــكــتــاب الفصل الأخــيــر، وهو 
تـــراجـــم الــشــخــصــيــات، تـــحـــدث عن 
كل شخصية بحدود سطرين إلى 

ثلاثة أسطر.
وصدر الكتاب عن نادي حائل 
الأدبــي الثقافي، بالتعاون مع دار 

المفردات للنشر بالرياض.
وخـــــــالـــــــد الـــــيـــــوســـــف روائـــــــــي 
وقــــــاص، وبـــاحـــث مــتــخــصــص في 
المكتبات، عكف منذ نحو ١٥ عاماً 
مــــــســــــارات الأدب  تـــصـــنـــيـــف  عــــلــــى 
الـــــســـــعـــــودي مــــــن خــــــــلال «دراســــــــــة 
تاريخية بيوغرافية ببلومترية»، 
تعنى بالنثر والشعر والــدراســات 
الأدبــيــة، مع معجم خــاص للإبداع 
الأدبي في السعودية، ولديه كثير 
مــن الإصــــدارات الأدبــيــة فــي القصة 

والرواية التي تجاوزت ٤٥ مؤلفاً.

أسماء شعرية وروائية وأدبية شكلت حاجزاً أمام الأجيال التي تلتها

لعنة الفيتوري على شعراء السودان
عارف الساعدي

 الأسماء الأدبية ما 
ُ

شكلت بعض
يمكن أن نطلق عليه لعنة الأجــيــال؛ 
بـــمـــعـــنـــى أن هــــنــــاك أســـــمـــــاء شـــعـــريـــة 
وروائــيــة وأدبــيــة ظــهــرت فــي فــتــرة من 
الــــفــــتــــرات، فـــتـــرســـخـــت بـــشـــكـــل كــبــيــر، 
ولكنها في الوقت نفسه شكلت حاجزاً 
أمـــام الأجـــيـــال الــتــي تــلــيــهــا، والــحــاجــز 
المــقــصــود مــنــه هــو الــحــاجــز الــدعــائــي، 
ولــــيــــس الإبــــــداعــــــي، وهـــــــذه الـــظـــاهـــرة 
منتشرة في معظم الدول العربية، ولا 
يمكن أن نستثني منها أحداً إلا بنسب 
متفاوتة، كالعراق ومصر والشام، ذلك 
أنــه على الــرغــم مــن وجــود الجواهري 
والـــســـيـــاب، فــإنــهــمــا لـــم يــســتــطــيــعــا أن 
يسحبا البساط من الأجيال اللاحقة، 
فظهرت بعدهما أسماء كبيرة راسخة 
لــم يمنع اسمه  الــشــعــر، فالسياب  فــي 
مـــن ظــهــور وانـــتـــشـــار ســعــدي يــوســف 
أو يــوســف الــصــائــغ وآخـــريـــن، وكــذلــك 
الجواهري لم تمنع سطوته الكبيرة من 
ظهور وانتشار عبد الرزاق عبد الواحد 
أو مصطفى جمال الدين أو عبد الأمير 
الــروايــة إذ لم  الحصيري، وكــذلــك فــي 
يستطع غائب طعمة فرمان ولا فؤاد 
الــوحــيــدة  الــتــكــرلــي أن يــكــونــا الخيمة 
لــــلــــروايــــة فــــي الـــــعـــــراق، فــعــلــى أهــمــيــة 
اســمــيــهــمــا الـــرائـــديـــن، فــــإن الــروائــيــين 
العراقيين واصلوا النتاج والحضور 
الــوقــت نفسه، فظهر عبد الخالق  فــي 
الركابي ومحمد خضير وأحمد خلف 
وعشرات آخرين، ومن بعدهم ظهرت 
أجيال أخرى حققت حضوراً طيباً في 

المشهد الأدبي بشكل عام.
إبـــــداع بلد  إنَّ ظـــاهـــرة اخــتــصــار 
مـــا بــشــخــصــيــة مـــن الــشــخــصــيــات هي 
ظاهرة عامة على ما يبدو. فمن خلال 
فحص المشهد الثقافي لعدد من البلدان 
الـــعـــربـــيـــة، نــجــد أن مــحــمــود درويــــش 
يكاد أن يكون فلسطين كلها، فلا يُذكر 
الشعر في فلسطين إلا وكــان درويــش 
وجهه الأنصع، علماً بأن هناك شعراء 
لا يقلون جمالاً وإبداعاً عن درويــش، 
كمريد البرغوثي أو طــه محمد علي، 
والأخير يكبر درويــش بعشرة أعــوام، 
ي أكتشف روح الشعر 

َّ
وحين قرأتُه كأن

من جديد، فمثلاً قصيدته «انتقام» أحد 
أهـــم الــنــصــوص فــي شــعــرنــا الــحــديــث، 
كما أزعــم، ولكنها مغيبة عن ثقافتنا 
ووعي أجيالنا. يقول فيها: «أحياناً/ 
أتــمــنــى أن أبــــارز الــشــخــص الــــذي قتل 
والـــدي/ وهـــدم بيتنا/ فــشــردنــي/ في 
بلاد الناس الضيقة/ فإذا قتلني/ أكون 
قد ارتحت/ وإنْ أجهزتُ عليه/ أكون 
قــد انــتــقــمــتُ/ لـــكـــن.../ إذا تــبــينِّ أثــنــاء 
ــاً تنتظره/ أو  المــبــارزة/ أن لغريمي أمَّ
 يمينه/ على مكان القلب 

َّ
أباً يضع كف

ـــمـــا  ـــــه/ مـــــن صــــــــــدره/ كـــلَّ
ُ
ــــــر ابـــــن

َّ
تــــــأخ

ولو ربع ساعة/ عن موعد عودته/ فأنا 
عندها/ لن أقتله إذا تمكنتُ منه/ كذلك 
أنا لن أفتك به/ إذا ظهر لي أن له إخوة 
ونه/ ويديمون تشوقهم  وأخوات/ يحبَّ
إلــيــه/ أو إذا كــان لــه زوجــة ترحب به، 
وأطفال لا يطيقون غيابه/ ويفرحون 
بـــهـــدايـــاه/ أو إذا كـــان لـــه أصـــدقـــاء أو 
أقــــــــارب/ جــــيــــران أو مــــعــــارف/ زمــــلاء 
ســجــن/ رفــــاق مــســتــشــفــى/ أو خــدنــاء 
مدرسة/ يسألون عنه ويحرصون على 
تحيته/ أما إذا كان وحيداً/ مقطوعاً 
من شجرة/ لا أب ولا أم/ لا إخوة ولا 
أخــوات/ لا زوجة ولا أطفال/ من دون 
أصدقاء ولا أقارب ولا جيران/ من غير 
معارف/ بلا زملاء أو رفقاء أو أخدان/ 
فأنا لن أضيف إلى شقاء وحدته/ ولا 
عذاب موت ولا أسى فناء/ بل سأكتفي 
بــأن أغــض الــطــرف عــنــه/ حــين أمــر في 
الطريق/ مقنعاً نفسي/ بــأن الإهمال 
بــحــد ذاتـــه هــو أيــضــاً/ نـــوع مــن أنـــواع 
الانتقام». إن مثل هذا النص الهائل كان 
يجب أن يكون في كل مناهج الدراسة 
لــطــلابــنــا، وفـــي كـــل مــدنــنــا وبــلــدانــنــا، 
لأن فيه روحــاً كبيرة تدعو للتسامح 
والسلام، بطريقة مختلفة عن السائد، 

ومن دون ضجيج وعنتريات.
إنَّ مــثــل هــــذه الـــنـــمـــاذج الــعــالــيــة 
كثير فــي العالم العربي، إلا أن هناك 
أسماء -كما قلنا- ترسخت وأصبحت 
تـــابـــوهـــات لا يــمــكــن المــــســــاس بـــهـــا أو 
انــتــقــادهــا، وأصــبــحــت أشــبــه باللعنة 

على الأجيال التي تأتي بعدها. 
أســـــوق هــــذا الـــحـــديـــث لأمـــــرَّ على 
مـــنـــطـــقـــة إبـــــداعـــــيـــــة غــــايــــة فـــــي الــــثــــراء 
والــجــمــال، وهــي الــســودان، كنت يوماً 
ضــيــفــاً فــيــهــا عـــلـــى «بـــيـــت الـــشـــعـــر فــي 
الــــخــــرطــــوم»، ذلـــــك أنـــنـــا جــمــيــعــاً حــين 
نتذكر السودان، فإننا نذهب مباشرة 
باتجاه «محمد الفيتوري» في الشعر، 
وباتجاه «الطيب صالح» في الرواية. 
وهــذه إشكالية كبيرة في أنْ تُختصر 
المــدن والــبــلــدان بأسماء مــحــددة -على 
أهمية تلك الأسماء- وهذا الكلام ليس 
الــكــبــار، قدر  انتقاصاً لتجارب هــؤلاء 
الــــذي ترسخ  مــا هــو إضــافــة للمشهد 
بـــأذهـــانـــنـــا، فــالــشــعــر الــحــقــيــقــي ربــمــا 
يــــنــــزوي فــــي مـــنـــاطـــق مــعــتــمــة بــعــيــدة 
الــضــوء، ولكنها مناطق غاية في  عن 
السحر غاية في التجاوز الجمالي، إلا 
أنها مناطق ينقصها الظهور، وربما 
كما يقول أدونــيــس «إن الشاعر كلما 
كـــثـــر جـــمـــهـــوره ضــعــفــت شـــاعـــريـــتـــه». 
أعود إلى السودان الذي ذهبت إليه في 
«الفيتوري  الزيارة الأولى وأنا محملٌ بـ
ي على أرض 

َّ
والطيب صــالــح»، ولكنن

الــــواقــــع وجـــــدت عـــشـــرات الــفــيــتــوريــين 
وعشرات الطيبين الصالحين، غير أن 
الشهرة تكتفي دائماً بالقطارات التي 
تــصــل، وتــغــض الــطــرف عــن الــقــطــارات 

الـــتـــي لــــم تـــصـــل بـــعـــد. فـــفـــي الــــســــودان 
مثلاً، وجــدتُ جيلاً كبيراً من الشعراء 
والـــــشـــــواعـــــر مـــهـــمـــومـــين بـــالـــقـــصـــيـــدة 
وتـــحـــولاتـــهـــا، مــنــشــغــلــين بــشــكــل جــاد 
بــأهــمــيــة هــــذا الـــتـــحـــول، وبـــوعـــي عـــالٍ 
بما يصنعون، أجــيــال مختلفة تفكر 
بشكل مختلف، متصالحة مع نفسها، 
وبالنتيجة هي متصالحة مع الأشكال 
الشعرية التي كانت في يوم من الأيام 

عقدة العقد، شعراء يقطعون عشرات 
ومئات الكيلومترات ليلتقوا، ويقرأوا 
الــشــعــر تــحــت ظـــــروف مــتــعــبــة صعبة 
جـــداً، هــل هــنــاك جــنــون أكــثــر مــن هــذا؟ 
وهــل هناك انتماء للغة أكثر مــن هذا 

الانتماء؟ 
أجــــمــــل مـــــا فـــــي المـــــوضـــــوع أنـــنـــي 
وعــدد مــن الــشــعــراء كنا جالسين على 
مـــنـــصـــة كـــبـــيـــرة فــــي الـــجـــلـــســـة الأولـــــى 
«مــلــتــقــى الــنــيــلــين» والــجــلــســة توشك  لـــ

عــلــى الانـــتـــهـــاء، وبــلــحــظــة دخـــل شيخ 
كبير ناحل جــداً، بيده عصا والتعب 
بــــــادٍ عـــلـــى وجــــهــــه، ولـــكـــن الــــلافــــت فــي 
الأمر أن الجالسين في السطر الأمامي 
نــهــضــوا جميعاً لــه بــإجــلال وتــقــديــر، 
فــيــمــا عـــريـــف الـــحـــفـــل تـــوقـــف لــيــرحــب 
الله  بــه، وإذا بــه الشاعر الكبير «عبد 
شابو»، وإكراماً له لم ينهوا الأمسية، 
بــقــراءات جــديــدة، وحين  إذ استئنفت 

أنـــهـــيـــنـــا الأمـــســـيـــة بـــــدأ يــتــلــطــف مــعــه 
الشعراء الشباب، ويلتقطون الصور 
مــعــه، ويـــــــرددون أشـــعـــاره بـــمـــرحٍ عـــالٍ 
وهـــو يلاطفهم ويــمــزح مــعــهــم، وحــين 
ســـألـــت عــنــه واقـــتـــربـــتُ مـــنـــه، وجـــدتُـــه 
أحد أكثر الأسماء الشعرية تأثيراً في 
الـــســـودان، أكــثــر ربــمــا مــن الــفــيــتــوري، 
فهو القائل، وما أجمل قوله: «سيُكتب 
فوق الشواهد من بعدنا/ بأنا عشقنا 
طـــويـــلاً/ وأنـــــا كــتــبــنــا بـــــدمِّ الــشــغــاف/ 

كـــأنْ لــم يقل شــاعــرٌ قبلنا/ وأنـــا برغم 
الـــجـــفـــاف/ مــلأنــا الــــبــــراري الــعــجــاف/ 
صــهــيــلاً صـــهـــيـــلاً/ وأنـــــا مــشــيــنــا إلــى 
حــتــفــنــا/ رعـــيـــلاً يـــبـــاري رعـــيـــلاً/ وأنـــا 
الــــردى/ وقــوفــاً جميلاً/  وقفنا بــوجــه 
ســيُــكــتــبُ فـــوق الــشــواهــد مـــن بــعــدنــا/ 
بـــأنـــا كـــذبـــنـــا قـــلـــيـــلاً/ وأنــــــا انــحــنــيــنــا 
إلــى حتفها/  الــريــاح  قــلــيــلاً/ لتمضي 
وأنــــا سقطنا ســقــوطــاً نــبــيــلاً». وحــين 

ســـألـــت أكـــثـــر، وجـــــدتُ الــتــأثــيــر الأكــبــر 
للتجاني يوسف بشير، ولمحمد المهدي 
المـــجـــذوب، ولـــصـــلاح أحــمــد إبــراهــيــم، 
ــى بشهرته على  الــفــيــتــوري غــطَّ ولــكــن 
ى أبو القاسم  هذه الأسماء، مثلما غطَّ
الــشــابــي عــلــى شـــعـــراء تـــونـــس، وعـــرار 
على شعراء الأردن، ونزار قباني على 

سوريا.
الـــــســـــودان بـــلـــد ضـــــاج بــالــشــعــر، 
صاخب بجنون أبنائه، ولادٌ للأجيال 

الــشــعــريــة، فـــهـــذا المـــتـــوكـــل زروق أحــد 
شعراء جيل التسعينيات السوداني، 
إن صحت التسمية، هو وأسامة تاج 
الــســر وعـــشـــرات آخـــــرون. يــــردد زروق 
نــشــيــده مـــع الـــفـــقـــراء: «قـــلـــتُ ألا أكـــون 
مكانك/ كي لا تراك كما لا تريد/ فقيراً 
من الناس/ يحرسك اليأس من نوره 
المستطاب»، أو أسامة تاج السر الذي 
يــؤمــن بــالــشــعــر مــعــبــراً لـــروحـــه، حيث 
يردد: «بروحي وما روحي سوى خفقة 
الــورى/ أعاصير هبت تبتغي الشعر 
معبراً»، أو الواثق يونس المفتون بروح 
الــشــعــر: «مـــن هــنــا يــبــدأ الــصــاعــدون/ 
الــزرقــة الأبــديــة رحلتهم فارهين/  إلــى 
تــتــرقــرق ذائـــبـــة فـــي شـــفـــاه الـــكـــؤوس/ 
ابــتــســامــتــهــم والــشــجــون/ وتحرسهم 
نجمة عالية». والواثق على الرغم من 
جمالية ما يكتب، فإنه دائماً يرغب في 
أن يــنــادى عليه بالفيتوري الصغير، 
حباً وتعلقاً بمحمد مفتاح الفيتوري، 
حتى أن أصدقاءه دائماً ما يمازحونه 
بهذا الطرح. وهناك كثير من الشعراء 
السودانيين الذين انصهروا بالشعر، 
فــشــكــلــوا جــيــلاً صــلــداً مــؤمــنــاً بقضية 
الـــشـــعـــر وأهـــمـــيـــتـــه، ومـــنـــهـــم: إدريـــــس 
الــديــن، وحاتم الكناني، والواثق  نــور 
يـــونـــس، وأســــامــــة تــــاج الـــســـر، والــســر 
مطر، ومحمد عبد الباري الذي يختط 
لــه اسماً كبيراً فــي الشعرية العربية. 
أمـــا الــظــاهــرة الأخــــرى، فــهــي الــشــواعــر 
السودانيات، حيث وجــدتُ عدداً بهياً 
منهن يحتل مكانة ممتازة في الشعرية 
السودانية، ويتحركن بحرية عالية في 
كتابة الشعر ونــشــره، وفــي الحضور 
فــــي المــلــتــقــيــات الـــعـــامـــة، وأنــــــا أعــتــقــد 
أن وجــــود الــشــواعــر هـــو دلــيــل عافية 
لــلــثــقــافــة فــي الـــســـودان، ذلـــك أنـــه كلما 
ها تشكل 

َّ
نبتت شاعرة في بلد ما، فإن

وخـــزة فــي بــالــون الــعــادات المتحجرة. 
ومـــن الــشــواعــر الــســودانــيــات الــلــواتــي 
فــرضــن حـــضـــوراً رائـــعـــاً فـــي الأوســــاط 
الثقافية ابتهال تريتر، ومنى حسن، 
وروضة الحاج، ومناهل فتحي، ودينا 
الشيخ، ووئام كمال الدين، وشيريهان 
الطيب. والأخيرة يعدونها آخر عنقود 
الـــســـودانـــيـــات. ولـــو تمثلتُ  الــشــواعــر 
المــهــمــات لما  الــشــواعــر  بنصوص لتلك 
اكــتــفــيــنــا بــمــقــالــة أو مــقــالــتــين، ولكني 
أورد هذه الأسماء -وقطعاً هناك أسماء 
أخـــرى أغفلتها ســهــواً- للتدليل على 
أهمية المشهد الشعري وحيوية عافيته 
الثقافي أن  فــي بلد ربما غفل الإعـــلام 
يسلط عليه بعضاً من الضوء، ولهذا 

ضاعت علينا جواهر كثيرة. 
ما لاحظته أيضاً أن بيت الشعر 
في السودان شكل رديفاً للمؤسسات 
الثقافية الرسمية هناك، فقد وجدته 
إبــداعــات السودانيين،  حاضنة لمعظم 

ممتلئاً بورش عمل نقدية وجمالية.

محمد عبد الباريمنى حسنمناهل فتحي

المتوكل زروقعبد الله شابودينا الشيخ

هناك أسماء كثيرة تدلل على أهمية المشهد الشعري السوداني
 وحيوية عافيته في بلد ربما غفل الإعلام الثقافي أن يسلط 

عليه بعضاً من الضوء ولهذا ضاعت علينا جواهر كثيرة
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بصفقة انتقال حر وعقد يمتد لثلاثة مواسم

ماريجا هداف بورتو يخلف غوميز في هجوم الهلال
الرياض: فهد العيسى

المــالــي موسى ماريجا  بــات المهاجم 
قريباً جداً من ارتداء شعار فريق الهلال، 
وذلك في حال إتمام الإجــراءات النهائية 
لــلــصــفــقــة «انـــتـــقـــال حــــــر»، وبـــعـــقـــد يــمــتــد 
لثلاثة مــواســم لــلاعــب الــقــادم مــن بورتو 

البرتغالي.
وبـــــحـــــســـــب صــــحــــيــــفــــة «ريــــــــكــــــــورد» 
البرتغالية ذائعة الصيت فإن الهلال قد 
أنــهــى فعلياً تــعــاقــده مــع المــهــاجــم المــالــي، 
إلــى أن ماريجا  حيث أشـــارت الصحيفة 
لديه كل شيء جاهز للتوجه إلى الهلال، 
فقد تم إبرام الاتفاق بين النادي الذي كان 
يقوده خورخي جيسوس سابقاً والمهاجم 

المالي في منتصف الأسبوع الماضي.
وأضــافــت الصحيفة البرتغالية في 
حديثها عن تفاصيل التعاقد بين الهلال 
والمهاجم ماريجا: «١٥ مليون يورو لثلاثة 
مواسم، هذه الأرقام التي لن يتمكن نادي 
بورتو من التنافس بها في عرضه للاعب 
الـــذي يــرغــب رئــيــس الــنــادي إطــالــة علاقة 

ماريجا بالنادي البرتغالي».
وأشــــــارت صــحــيــفــة ريـــكـــورد إلــــى أن 
المــهــاجــم المــالــي مــوســى مــاريــجــا ســيــودع 
«دو دراغاو» ملعب النادي البرتغالي عبر 
الباب الكبير وكبطل وطني، خاصة بعد 
تألقه الكبير تحت قيادة المدرب سيرجيو 

كونسيساو.
ويــغــادر الــلاعــب الـــذي بــلــغ الثلاثين 
مـــــن عــــمــــره فـــــي شـــهـــر أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
الــــدوري البرتغالي بعد  المــاضــي مــلاعــب 
سنوات من الوجود هناك، حيث تحدثت 
صــحــيــفــة ريـــكـــورد الــبــرتــغــالــيــة عـــن شكل 
الــفــريــق الــبــرتــغــالــي بــعــد رحــيــل مــاريــجــا 
الــــــــذي نــــجــــح المــــــــــدرب كـــونـــســـيـــســـاو فــي 
استغلال خصائصه ووضع طريقة لعب 
أكثر قتالاً وضغطاً. وأوضحت الصحيفة: 
«مع رحيل المهاجم ماريجا يمكن للمدرب 

كونسيساو إظــهــار جــانــب آخــر وتغيير 
أسلوب اللعب أو البحث عن لاعب مشابه 
له في سوق الانتقالات، لأن هذا الأسلوب 
أعــطــى الــنــتــائــج وقــــاد الـــنـــادي حــتــى مع 
وجود مشكلات مالية كبيرة إلى الوجود 

دائماً والفوز بالألقاب».
ويملك ماريجا رقماً تهديفياً كبيراً 
فــي الـــــدوري الــبــرتــغــالــي حــيــث ســجــل ٧٧ 
هدفاً منذ حضوره في ٢٠١٥ منها ٥٢ في 
قميص نــادي بورتو الــذي بــدأ فعلياً في 
المشاركة معه منذ عودته من الإعــارة في 
٢٠١٧. فيما كانت بقية الأهداف الحاضرة 
خــــــلال احــــتــــرافــــه مـــــع عــــــدد مـــــن الأنــــديــــة 
الــبــرتــغــالــيــة مــنــهــا مــاريــتــيــمــو وفــيــتــوريــا 

غيمارش.
ويـــذكـــر أن مــوســى مــاريــجــا كـــان قد 
أشعل سابقاً أزمة سياسية في البرتغال، 
بعد تعرضه لهتافات عنصرية من قبل 
جــمــاهــيــر فـــيـــتـــوريـــا جـــيـــمـــاريـــش، خـــلال 

مباراة بالدوري البرتغالي.
وكــــــــــان مـــشـــجـــعـــو جــــيــــمــــاريــــش قــد 
قاموا بتقليد أصــوات القردة، في إشارة 
للمهاجم المالي الدولي، مما دفعه لمغادرة 
المباراة، وحينها ندد الرئيس البرتغالي، 
مــارســيــلــو ريــبــيــلــو دي ســـوســـا بــأفــعــال 
«المــشــيــنــة وغــيــر  الــجــمــاهــيــر ووصــفــهــا بـــ
المــقــبــولــة، وقـــال إن الــدســتــور لا يقبل ما 
حدث»، مضيفاً: «الدستور يجرم كل وأي 
شكل من أشكال التمييز العنصري، وما 

جرى يندرج تحت بند هذه الجرائم».
وكانت «فرانس فوتبول» أوضحت أن 
ماريجا بات هدفاً أول لنادي الهلال الذي 
بافيتمبي  للفرنسي  عــن خليفة  يبحث 
غوميز الذي بلغ عامه الـ٣٥، حيث وضعت 
إدارة النادي السعودي ماريجا خياراً أول 

لتعويض رحيل غوميز.
وبحسب فرانس فوتبول فإن المهاجم 
المــالــي «مــاريــجــا» يعتبر هــدفــاً لــعــدد من 
الــفــرق الأوروبــــيــــة، وخــاصــة فــي الــــدوري 

الــــعــــروض  المــــمــــتــــاز، إلا أن  الإنـــجـــلـــيـــزي 
الــخــلــيــجــيــة قـــد تــســهــم فـــي تــغــيــيــر وجــهــة 

اللاعب.
وأثبت ماريجا حضوره منذ موسم 
٢٠١٧ - ٢٠١٨ مع نادي بورتو البرتغالي 
حــيــث شـــارك فــي ١٨٨ مـــبـــاراة ونــجــح في 
تسجيل ٧٢ هدفاً في كافة البطولات التي 
شـــارك بــهــا مــع فــريــقــه كــمــا ســاهــم فــي ٢٧ 

تمريرة حاسمة.
يجدر بالذكر أن فريق الهلال يبدو 
بــحــاجــة لإجــــــراء الـــعـــديـــد مـــن الــصــفــقــات 
الفنية على صعيد قائمة لاعبيه الأجانب، 
حـــيـــث مــــن المــــتــــوقــــع مـــــغـــــادرة الــفــرنــســي 
غــومــيــز بــالإضــافــة إلـــى رحــيــل الإيــطــالــي 
ســيــبــاســتــيــان جــيــوفــيــنــكــو، مـــمـــا يــعــنــي 

حاجة الهلال لإتمام ثــلاث صفقات على 
صعيد اللاعبين المحترفين الأجانب، وذلك 
فـــي حـــال عـــدم رغــبــتــه فـــي تــغــيــيــر أي من 

جيانغ وكويلار وكاريلو وفييتو.
ويـــســـعـــى الــــهــــلال لاســــتــــعــــادة قــوتــه 
الــفــنــيــة والـــظـــهـــور بـــصـــورة مــخــتــلــفــة في 
بــطــولــة دوري أبــطــال آســيــا الــتــي يبحث 
عن لقبها بعد تحقيقه البطولة في ٢٠١٩ 
وتــأهــلــه فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة بــصــورة 
ضعيفة لــم تــبــدُ مــنــاســبــة لــفــريــق الــهــلال 

المرشح الدائم لمعانقة لقب البطولة.
وكــانــت مــنــافــســات دور المجموعات 
ضمن دوري أبطال آسيا والتي جرت على 
مــدار أسبوعين في السعودية والإمــارات 
والهند شهدت الكثير من الأرقام القياسية 

والمـــزيـــد مــن المــتــعــة والإثــــارة 
المــــلــــعــــب، حــيــث  داخـــــــل أرض 
شهدت الجولة الخامسة إقامة 

عشر مباريات سجل 
خلالها ٢٣ هدفاً.
وســــيــــكــــون 
المــوعــد الجديد 
لانـــطـــلاقـــة دور 
المــــــجــــــمــــــوعــــــات 
لأنـــــــديـــــــة شـــــرق 
آســـــــــيـــــــــا خـــــــلال 
شـــهـــري يــونــيــو 
(حــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــران) 
ويــولــيــو (تــمــوز) 

٢٠٢١. وذلـــك بعد 

الأخذ بعين الاعتبار قيود السفر الحالية 
وتحديات الحظر التي تفرضها جائحة 

فيروس كورونا.
وســــــــــــــوف تــــســــتــــضــــيــــف تـــــايـــــلانـــــد 
منافسات المجموعات السادسة والسابعة 
والعاشرة، في حين سيتم لاحقاً تحديد 
مــــســــتــــضــــيــــف المــــجــــمــــوعــــتــــين الــــثــــامــــنــــة 

والعاشرة.
وحــــظــــي الـــنـــصـــر الــــســــعــــودي بــرقــم 
قياسي للنادي حينما تأهل إلى الأدوار 
الإقــصــائــيــة لــلــمــرة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي 
وأنهى الهلال السعودي دور المجموعات 
بأعلى نسبة استحواذ على الكرة (٦٧٫٧ 
فـــي المــــائــــة)، وأعـــلـــى مــجــمــوع تــمــريــرات 
(٣٨٦٢) وأعلى نسبة دقــة تمريرة (٨٨٫٩ 
فــي المــائــة)، حيث تــفــوق فــي هــذه الأرقـــام 

على جميع الفرق الأخرى.
وشــارك المغربي عبد الــرزاق حمد 
الـــلـــه مـــهـــاجـــم الـــنـــصـــر الـــســـعـــودي فــي 
٥ أهــــــداف لــلــفــريــق، حــيــث ســجــل ٤ 
أهداف وصنع هدفاً وبات مايكل 
أولــونــغــا مهاجم نــادي 
الـــدحـــيـــل الـــقـــطـــري أول 
لاعب يسجل ٩ أهداف 
فــي دور المــجــمــوعــات، 
منذ عام ٢٠١٦ عندما 
ســــجــــل الــــبــــرازيــــلــــي 
أدريانو ١٠ أهداف 
مـــع ســيــؤول 
ــــــــــكــــــــــوري  ال
الـــجـــنـــوبـــي 
ولمــــــــــــــــــــــــــــس 
أولــــــونــــــغــــــا 
الــــــــكــــــــرة ٥٩ 
مـــــــــــــــــــــــرة فــــــي 
داخــــل منطقة 
جــــــــــزاء الــــفــــريــــق 
المـــنـــافـــس، وبــحــيــث 
تــــفــــوق بـــــفـــــارق ١٩ 

لمس للكرة أمام أي لاعب آخر.
وغــــــــــــاب الأهـــــــلـــــــي الـــــــســـــــعـــــــودي عـــن 
الأفـــــضـــــلـــــيـــــات بــــعــــد خــــــروجــــــه مــــــن دور 
المــــجــــمــــوعــــات لاحــــتــــلالــــه المـــــركـــــز الـــثـــالـــث 
الــصــدارة  الــثــالــثــة، تــاركــاً  فــي مجموعته 
لـــلاســـتـــقـــلال الإيـــــرانـــــي الــــــذي خـــســـر مــنــه 
بخمسة أهـــداف لــهــدفــين، ثــم تــعــادل معه 
في المباراة الثانية، فيما خسر من الدحيل 
في المباراة الأولى وتعادل معه في الثانية، 
بينما فــاز على الشرطة العراقي متذيل 

ترتيب المجموعة.
فـــيـــمـــا فـــــــاز نــــــــادي بــيــرســيــبــولــيــس 
الإيــــــرانــــــي فــــي ٥ مــــبــــاريــــات، وجــــمــــع ١٥ 
نــقــطــة فـــي دور المــجــمــوعــات هــــذا الـــعـــام، 
وهــمــا رقــمــان قياسيان لــلــنــادي فــي دور 
المجموعات، بينما بات نادي الاستقلال 
الطاجيكي أول فــريــق مــن طاجيكستان 
يتأهل لــــلأدوار الإقــصــائــيــة، وذلـــك خلال 
المشاركة التاريخية الأولى لطاجيكستان 

بتاريخ البطولة.
وسجل نــادي الاستقلال الطاجيكي 
المــعــدل الأقـــل فــي الاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة 
خــلال دور المــجــمــوعــات بنسبة ٢٧٫٤ في 
المائة، وهي أقل نسبة يحقق فريق تأهل 
لــــلأدوار الإقصائية منذ عــام ٢٠١٣ على 
الأقل فيما أخفق نادي الريان في تحقيق 
أي فوز بمبارياته دور المجموعات، وذلك 
للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بدوري 
أبطال آسيا، حيث كانت المرة الأولى عام 

.٢٠٠٧
وحافظ نادي الوحدة الإماراتي على 
نظافة شباكه في ٣ مباريات، وذلك للمرة 
الأولى في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال 
آسيا، بعدما كان حافظ على نظافة شباكه 

في أربع مباريات من قبل عام ٢٠٠٤.
وصـــــــنـــــــع مـــــــهـــــــدي تــــــــرابــــــــي لاعــــبــــي 
فـــــــي دور  أهـــــــــــــداف  بــــيــــرســــيــــبــــولــــيــــس ٥ 
المــجــمــوعــات، وهــو تــفــوق فــي التمريرات 

الحاسمة على بقية اللاعبين.

موسى ماريجا (الشرق الأوسط)

لمــتــعــة والإثــــارة 
المــــلــــعــــب، حــيــث 
ة الخامسة إقامة 
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 غوميز بات على وشك 
الرحيل من الهلال 

(تصوير: علي الظاهري) 

الفريق يستأنف تدريباته اليوم بعد «الخروج الآسيوي»

«مطالبات مالية» تهدد آمال النفيعي في رئاسة الأهلي
جدة: إبراهيم القرشي

تحسم لجنة الانتخابات 
الــيــوم قــرارهــا بشأن القوائم 
النهائية للمرشحين لرئاسة 
وعـــــضـــــويـــــة مــــجــــلــــس إدارة 
الـــنـــادي الأهـــلـــي، وذلــــك بعد 
الــنــظــر فـــي الــطــعــون المــقــدمــة 
مــــن المــــرشــــح الـــدكـــتـــور زيــــاد 
الــيــوســف ضــد منافسه على 
المـــنـــصـــب مــــاجــــد الــنــفــيــعــي، 
التي أشارت إلى عدم توقيع 
الأخـــــيـــــر ورقـــــــــة المـــســـؤولـــيـــة 
لـــفـــتـــرة الإدارة  الــتــضــامــنــيــة 
السابقة، إلى جانب رئاسته 
التنفيذية لإحــدى الشركات 
المتعاقدة مع النادي، ووجود 
مطالبات مالية بــين النادي 

والشركة.
وتـــعـــلـــن الــلــيــلــة الــقــائــمــة 
الـــــنـــــهـــــائـــــيـــــة، وســـــــــط تــــرقــــب 
أهــــــلاوي لــــرد الــلــجــنــة حــيــال 
الـــطـــعـــن المــــقــــدم مــــن المـــرشـــح 
اليوسف الذي يجد، بحسب 
المــصــادر، أن ترشح النفيعي 
افـــتـــقـــد لأهــــــم عـــنـــصـــر، عــلــى 
الــحــالــة الاستثنائية  اعــتــبــار 
الواقعة في نــاديــه، مع قبول 
اســتــقــالــة عــبــد الإلــــه مــؤمــنــة، 
بــعــد تــوقــيــع الــيــوســف إقـــرار 
المــســؤولــيــة الــتــضــامــنــيــة عن 

الفترة الإدارية السابقة.
وأشـــــــار المــــصــــدر إلـــــى أن 
لــورقــة  عـــدم تــوقــيــع النفيعي 
المــســؤولــيــة الــتــضــامــنــيــة عن 
الـــســـابـــقـــة، ودخـــولـــه  الإدارة 
ســــبــــاق الـــتـــرشـــح لـــلـــرئـــاســـة، 
ســـيـــدخـــل الـــــنـــــادي فـــــي نــفــق 
المــطــالــبــات المــالــيــة المــلــزم بها 
فــــتــــرة الإدارة  فـــــي  الــــــنــــــادي 
الــــســــابــــقــــة، الــــتــــي قـــــد يـــــؤدي 
الــوفــاء بها إلى  امتناعه عــن 
النادي في إشكاليات  دخول 

كبرى.
ورجــح المصدر أن يسهم 
عــــدم تــوقــيــع الــنــفــيــعــي على 
المسؤولية التضامنية لفترة 
الإدارة السابقة في استبعاده 
الــلــيــلــة، فــي الــوقــت الـــذي بــرر 
النفيعي عــدم توقيعه بكون 
الأمـــــــر لـــــم يـــتـــم ذكـــــــره ضــمــن 
شـــــــروط الــــتــــرشــــح المــــذكــــورة 

باللائحة.
وتــــضــــم قـــائـــمـــة المـــرشـــح 
الــــــدكــــــتــــــور زيــــــــــاد الــــيــــوســــف 
عـــضـــويـــة: «فـــهـــر بــــن حــســن، 
وســــــلــــــيــــــمــــــان الـــــجـــــمـــــيـــــعـــــي، 
والــدكــتــورة مــاويــة بنت عبد 
الــكــريــم خــفــاجــي، والــدكــتــور 
رأفت عبد الرحمن، والدكتور 
مــحــمــد بــن أديــــب، والــدكــتــور 
خـــالـــد الــــغــــامــــدي»، فــــي حــين 
ضمت قائمة المرشح الثاني 

ماجد النفيعي كلاً من: «بندر 
الدعجاني، ومحمد الديني، 
ومازن ضيف الله، ورائد بن 

محفوظ».
ومــــــــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــرى، 
يــــســــتــــأنــــف فــــــريــــــق الأهـــــلـــــي 
تدريباته اليوم، بعد الراحة 
الــجــهــاز الفني  الــتــي منحها 
لـــلاعـــبـــين عـــقـــب المـــســـتـــويـــات 
المــتــمــيــزة الـــتـــي قــدمــوهــا في 
مـــــواجـــــهـــــات الــــفــــريــــق بــــــدور 
المـــجـــمـــوعـــات بــــــدوري أبــطــال 
آســــيــــا، رغـــــم فــــقــــدان الــفــريــق 
فـــرصـــة الـــتـــأهـــل لــــلــــدور ثــمــن 
الـــنـــهـــائـــي، بـــعـــد تـــعـــادلـــه فــي 
الجولة الأخيرة أمام الدحيل 

القطري (١-١).
يـــــواجـــــه  ويـــــنـــــتـــــظـــــر أن 
الأهــلــي، فــي مستهل عودته 
لــــلــــمــــنــــافــــســــات الــــريــــاضــــيــــة 
المـــــحـــــلـــــيـــــة مـــــــــجـــــــــدداً، فــــريــــق 
التعاون الجمعة المقبلة، في 
مـــواجـــهـــة مـــؤجـــلـــة لــحــســاب 
الجولة السادسة والعشرين 
لـــــدوري كـــأس الأمـــيـــر محمد 
بن سلمان للمحترفين، على 
الملعب الرديف بمدينة الملك 

عبد الله الرياضية بجدة.
وســـيـــســـعـــى الــــرومــــانــــي 
ريـــجـــيـــكـــامـــب لإنــــقــــاذ مــوســم 
الأهلي، حيث يتطلع لحصد 
النقاط المتبقية له في الدوري 
من أجل حجز مقعد آسيوي 
في الموسم الجديد، وإن كان 
صــعــب المــــنــــال، حــيــث يحتل 
الـــفـــريـــق المــــركــــز الـــتـــاســـع فــي 
ترتيب فرق الدوري، برصيد 
٣٥ نقطة، بالتساوي مع الرائد 
الثامن بفارق الأهداف، بينما 
يــتــطــلــع الأهــــلاويــــون إلــــى أن 
تخدم الظروف فريقهم، وإن 
كـــان ذلـــك صــعــبــاً، فـــي خطف 
بطاقة المشاركة بدوري أبطال 

آسيا في نسخته المقبلة.
ولــم يتذوق الأهلي طعم 
الـــفـــوز عــلــى صــعــيــد الــــدوري 
في ٨ مباريات، تحديداً منذ 
٥ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
عــــنــــدمــــا فـــــــاز عــــلــــى الــــوحــــدة 
بنتيجة (٤-٢)، قبل أن يخسر 
في ٦ مباريات، ويتعادل في 
مـــبـــاراتـــين. ويــســعــى الــفــريــق 
لكسر ذلك أمام التعاون يوم 
الجمعة، مــع مــدربــه الجديد 

ريجيكامب.
وعلى الرغم من الخروج 
مــــن الـــبـــطـــولـــة الــــقــــاريــــة، فـــإن 
الأهــــــــــلــــــــــي حـــــــقـــــــق مـــــكـــــاســـــب 
مـــتـــعـــددة، بــعــد أن اســتــطــاع 
مــــــــدرب الــــفــــريــــق الــــرومــــانــــي 
لورينت ريجيكامب تصحيح 
كثير من الأمور بالفريق الذي 
بات أكثر تنظيماً من السابق، 

وبدا منضبطاً، حيث يهاجم 
بثقة ويدافع بانتظام، حتى 
كـــــان قـــــاب قـــوســـين أو أدنــــى 
من خطف بطاقة التأهل عن 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، لــــولا أن 
عــانــده الــحــظ أمــــام اســتــقــلال 
طـــــهـــــران، فــــي مـــــبـــــاراة الـــــدور 
الثاني التي انتهت بالتعادل، 
وفــي مواجهته الأخيرة أمام 

الدحيل القطري.
وعــلــى الــرغــم مــن تحفظ 
كــثــيــر مــــن الأهـــــلاويـــــين عــلــى 
الــرومــانــي ريجيكامب، فإنه 
اســـتـــطـــاع أن يــعــيــد لــلأهــلــي 
جـــــزءاً مـــن تــوهــجــه وقــتــالــيــة 
لاعــــبــــيــــه داخــــــــــل المـــســـتـــطـــيـــل 
الأخضر، وهو ما كان ملاحظاً 
في المباريات الأخيرة للفريق 
بالبطولة القارية، حيث نجح 
المدرب مع الجهاز الإداري في 
إعداد الفريق نفسياً ومعنوياً 
لــــلــــمــــواجــــهــــات، وتـــصـــحـــيـــح 

الأخطاء الدفاعية المتكررة.
ويتطلع ريجيكامب، مع 
انــطــلاقــة تــحــضــيــرات الفريق 
غداً، للإعداد الأمثل لمواجهة 
الـــتـــعـــاون، والــســعــي لإخــــراج 
الـــلاعـــبـــين مـــن وقــــع الـــخـــروج 
مــــن الـــبـــطـــولـــة الــــقــــاريــــة، إلـــى 
جــــانــــب الـــعـــمـــل عـــلـــى إيـــجـــاد 
البديل الأنسب للمهاجم عمر 
السومة الذي تعرض لإصابة 
ســـتـــغـــيـــبـــه عـــــــن مـــــواجـــــهـــــات 

الفريق المقبلة.
وأظـــــهـــــرت الـــفـــحـــوصـــات 
الــــطــــبــــيــــة الـــــتـــــي خــــضــــع لــهــا 
الــســومــة تــعــرضــه لــتــمــزق في 
الـــعـــضـــلـــة الــخــلــفــيــة يــتــطــلــب 
بــرنــامــجــاً عــلاجــيــاً وتأهيلياً 
يــمــتــد لأكـــثـــر مـــن أســبــوعــين، 
قـــــبـــــل الــــــــعــــــــودة لـــلـــمـــشـــاركـــة 
فــــي الـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة 

تدريجياً.
وشهدت مواجهة الأهلي 
الأخيرة بــدوري أبطال آسيا 
أمــــــام الـــدحـــيـــل قـــيـــام المـــــدرب 
بــالــلــعــب بسلمان  الــرومــانــي 
المــؤشــر مهاجماً وهمياً، مع 
تكثيف منطقة الوسط بأكبر 
عــدد من اللاعبين، والسماح 
لظهيري الجنب عبد الرحمن 
غريب وحسين المقهوي، وإلى 
ألــفــيــس ســاريــتــش  جانبهما 
وإدريـــس فتوحي، بمساندة 
الــهــجــمــة والارتــــــــداد الــســريــع 

عند فقد الكرة للتغطية.
وينتظر أن يجهز المدرب 
ريــجــيــكــامــب الـــلاعـــب الــشــاب 
هــيــثــم عــســيــري لــلاســتــعــانــة 
بــــه مـــهـــاجـــمـــاً صـــريـــحـــاً أمــــام 
التعاون، عقب المستوى الفني 
الجيد الذي قدمه اللاعب في 

مواجهة الدحيل القطري.

الاتحاد يتفوق «حسابياً» على المتصدر ووصيفه

دوري المحترفين... تقارب النقاط يعقد جولات الحسم
الرياض: فارس الفزي

مع اقتراب دوري كأس محمد 
بــن سلمان للمحترفين مــن خط 
النهاية، واشتداد التنافس على 
مراكز المقدمة في سلم الترتيب، 
وكذلك صــراع الهبوط في أسفل 
الترتيب، ونظراً للتقارب النقطي 
بــين الأنـــديـــة المــنــافــســة عــلــى لقب 
الدوري والمقعد الآسيوي ومراكز 
الهبوط، فمن المتوقع بشكل كبير 
أن ينتهي الدوري بتعادل فريقين 

أو أكثر بالنقاط.
ـــــــرجـــــــوع إلــــــــــى لائــــحــــة  وبـــــــال
المسابقات لحسم المراكز النهائية 
للفرق في جــدول الترتيب، نجد 
المـــــادة ١٧ مـــن لائــحــة تحديد  أن 
المـــــراكـــــز فــــي لـــجـــنـــة المـــســـابـــقـــات، 
تــنــص عــلــى أنـــه فــي حـــال تــعــادل 
فـــريـــقـــين أو أكـــثـــر بـــالـــنـــقـــاط يــتــم 
تــحــديــد المــراكــز مــن نــاحــيــة أعلى 
عـــــدد لـــلـــنـــقـــاط مــــن الـــفـــريـــقـــين أو 
الــــفــــرق المـــتـــعـــادلـــة فــيــمــا بــيــنــهــا، 
وفــــي حــــال تــعــادلــهــا يــتــم الــنــظــر 
إلى فارق الأهداف في المواجهات 
المباشرة دون احتساب أفضلية 
الهدف خــارج الأرض، وفــي حال 
استمرار التعادل بين الفريقين أو 
الفرق المتعادلة في مواجهتهما 
المـــبـــاشـــرة يــتــم الــنــظــر إلــــى أعــلــى 
فــارق أهــداف في كامل البطولة، 
وفــــــي حــــــال تــــســــاويــــهــــا، فـــالأقـــل 
حصولاً على مجموع نقاط جراء 
حـــصـــول لاعـــبـــيـــه عـــلـــى بــطــاقــات 

صفراء أو حمراء داخل مباريات 
البطولة (يتم احتساب البطاقة 
الــحــمــراء بــثــلاث نــقــاط والبطاقة 
الــصــفــراء بــنــقــطــة واحــــــدة)، وفــي 
حال استمرار التعادل بينها يتم 
إجراء مباراة أو مباريات فاصلة 
بطريقة خروج ومغلوب من مرة 

واحدة بين الفرق المتعادلة.
وتـــخـــتـــلـــف لائـــــحـــــة تـــحـــديـــد 

المــــراكــــز أثــــنــــاء الـــبـــطـــولـــة وحــتــى 
نهاية الجولة قبل الأخيرة، حيث 
تنص في حال تعادل فريقين أو 
أكــثــر بــالــنــقــاط، فـــإن الــحــســم يتم 
حسب فــارق الأهـــداف، وفــي حال 
تــســاوي فــريــقــين أو أكــثــر بــفــارق 
الأهـــــــداف، يــتــم الـــذهـــاب لــلــفــريــق 
الأكــثــر تسجيلاً لــلأهــداف خــلال 
الـــدوري، وفــي حــال التعادل بكل 

هـــــذه الأمــــــــور يـــتـــم حـــســـم المـــركـــز 
حسب ترتيب الفريق في الموسم 

الماضي.
ولـــــو طــبــقــنــا هـــــذه الــلائــحــة 
على الأنــديــة التي تتنافس على 
الــلــقــب، نجد أن الاتــحــاد متفوق 
حـــســـابـــيـــاً عـــلـــى نـــــاديـــــي الـــهـــلال 
والــــشــــبــــاب، فـــفـــي حــــــال تـــعـــادلـــه 
معهما أو مــع أحدهما بالنقاط 

فــــي خـــتـــام المــــوســــم (تـــــعـــــادل مــع 
الهلال ذهاباً وتغلب عليه إياباً، 
والأمر نفسه تكرر أمام الشباب)، 
يصبح لديه ٨ نقاط في مواجهة 
اللقب،  منافسيه المباشرين على 
ولـــدى الــهــلال والــشــبــاب نقطتان 
لــكــل مــنــهــمــا، مــع تبقي مواجهة 

مباشرة بينهما.
وتـــــعـــــد مـــــواجـــــهـــــة الـــشـــبـــاب 
والــــهــــلال المــقــبــلــة ضــمــن الــجــولــة 
٢٦ ذات أهــمــيــة للفريقين، حيث 
إن الـــفـــريـــق الـــفـــائـــز بـــذلـــك الــلــقــاء 
سيضمن في حال تعادله بالنقاط 
مع الطرف الآخر في ختام الموسم 
تفوقه عليه، أما في حال تعادل 
الفريقين مجدداً في اللقاء المقبل 
واســـتـــمـــرار فــوزهــمــا بــالــجــولات 
الأربــع المقبلة وتعادلهما نقطياً 
في ختام الموسم، سيحدد البطل 
عـــن طــريــق فــــرق الأهــــــداف داخـــل 
الـــــــدوري بــأكــلــمــه، حــيــث يــتــفــوق 
الهلال حالياً به ففارق الأهــداف 
لديه +٢٣، فيما الشباب +١٩، وفي 
بــفــارق الأهـــداف  حـــال تعادلهما 
بنهاية الموسم سيتم النظر لأقل 
فـــريـــق حـــصـــداً لــلــنــقــاط بــالــلــعــب 
النظيف، (يتم احتساب البطاقة 
الــحــمــراء بــثــلاث نــقــاط والبطاقة 
الــصــفــراء بــنــقــطــة واحــــــدة)، وفــي 
حـــــال اســـتـــمـــرار تــعــادلــهــمــا يــتــم 
الاحـــتـــدام لمـــبـــاراة فــاصــلــة تجمع 
الــفــريــقــين الـــهـــلال والــشــبــاب يتم 
تحديد مكانها وزمانها من لجنة 

المسابقات.

جولات الحسم هاجس فرق المقدمة وأسفل الترتيب في دوري المحترفين (تصوير: سعد العنزي)

الاتحاد يضع التجديد مع الأحمدي ضمن أولوياته
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  كشف مصدر مطلع لـ
الأوســــط» عــن وضـــع الاتــحــاديــين 
مــــلــــف الــــتــــجــــديــــد مــــــع المـــحـــتـــرف 
المغربي كريم الأحــمــدي كأولوية 
المــوســم الرياضي بعد  فــي نهاية 
مناقشة الجهاز الفني، مشيراً إلى 
وجود توافق بين الإدارة واللاعب 
على البقاء لموسم رياضي جديد.

وكــــانــــت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
أشــــــارت فـــي عــــدد ســـابـــق إلــــى أن 
صـــنـــاع الـــــقـــــرار بــــنــــادي الاتـــحـــاد 
فــضــلــوا عــــدم الـــخـــوض فـــي أمـــور 
متعلقة بتجديد العقود المشارفة 
على الانتهاء لعدد مــن اللاعبين 
لأهمية المــرحــلــة الحالية للفريق 
والتي تتطلب التركيز العالي من 
جميع لاعــبــي الفريق لتجاوزها 
فــــي ظــــل الاســـتـــحـــقـــاقـــات الــهــامــة 

محلياً وقارياً.
وخـــــــــــــاض فـــــــريـــــــق الاتـــــــحـــــــاد 
يـــوم أمـــس أولــــى تــجــاربــه الــوديــة 
أمــــــام نـــظـــيـــره الــــوحــــدة فــــي إطــــار 

اســـــتـــــعـــــدادات الـــفـــريـــقـــين لـــعـــودة 
المــــنــــافــــســــات الــــريــــاضــــيــــة، حــيــث 
عـــمـــد المـــــــدرب الـــبـــرازيـــلـــي فــابــيــو 
كاريلي على إشراك أكبر عدد من 
اللاعبين في المباراة للوقوف على 
جاهزية اللاعبين لعودة المباريات 

التنافسية.
وســـيـــخـــوض الاتــــحــــاد ثــانــي 
الرائد  تجاربه الودية أمــام فريق 
السبت المقبل، وذلــك قبل أقــل من 
أســـبـــوع مـــن المـــواجـــهـــة الــرســمــيــة 
الــتــي تــنــتــظــره أمــــام ضــمــك ضمن 
مــــنــــافــــســــات الـــــجـــــولـــــة الـــســـابـــعـــة 
والــعــشــريــن لـــــدوري كـــأس الأمــيــر 

محمد بن سلمان للمحترفين.
ويــفــاضــل المـــــدرب الــبــرازيــلــي 
كــــاريــــلــــي بـــــين الـــثـــنـــائـــي حـــمـــدان 
الـــــشـــــمـــــرانـــــي وعـــــمـــــر هـــــوســـــاوي 
لــلاعــتــمــاد عــلــى أحـــدهـــمـــا بــديــلاً 
لــــلاعــــب زيـــــــاد الـــصـــحـــافـــي الـــــذي 
أجــرى عملية جراحية يــوم أمس 
بالعاصمة الرياض، بعد معاناته 
مــن كسر إجــهــادي، ونــزع أسياخ 
حديدية، كــان قد تم تثبيتها في 

ساق اللاعب بسبب إصابة سابقة. 
ومن المنتظر، أن يغيب الصحافي 
عن الفريق لمــدة شهرين، على أن 
تــكــون عـــودة صــاحــب الــــ٢٦ عاماً، 
لــلــمــشــاركــة مــع الــفــريــق مــع بــدايــة 

تحضيراته للموسم الجديد.
ويــتــطــلــع كــاريــلــي لــجــاهــزيــة 

الــثــنــائــي الــشــمــرانــي وهـــوســـاوي 
الـــفـــنـــيـــة مـــــع عـــــــــودة المـــنـــافـــســـات 
الرياضية للاستعانة بأحدهما 
إلـــــى جـــانـــب أحـــمـــد حــــجــــازي فــي 
منتصف الدفاع، حيث ركز المدرب 
خـــلال تــدريــبــات الــفــريــق اليومين 
الماضية على خلق انسجام أكبر 

بين الثلاثي.
وتنفس الاتحاديون الصعداء 
بعودة البرازيلي برونو هنريكي 
إلــى جـــدة، حيث يخضع للحجر 
المــنــزلــي بــحــســب الــبــروتــوكــولات 
المعمول بها للقادمين من خارج 
المملكة، بينما ينتظر أن يستهل 
اللاعب عودة مع الاتحاد ببرنامج 
لياقي تأهيلاً للعودة للمشاركة 
التدريجية فــي تــدريــبــات الفريق 

الجماعية.
وكان الجهاز الطبي في نادي 
الاتحاد قرر إجراء عملية جراحية 
للاعب البرازيلي في مشط القدم، 
بسبب تــعــرضــه لكسر إجــهــادي، 
ولم تستجب إصابته للعلاج ليتم 
اللجوء للتدخل الجراحي. وأجرى 
هنريكي جراحة ناجحة في مشط 
الــــقــــدم عـــلـــى يــــد طــبــيــب مــخــتــص 
فـــي الـــبـــرازيـــل، مــنــتــصــف فــبــرايــر 
(شــــــبــــــاط) المــــــاضــــــي، وأوضــــحــــت 
الأنــبــاء حاجته لفترة عــلاج لمدة 
٦ أســابــيــع ثـــم يــخــضــع لــبــرنــامــج 

تأهيلي.

الأحمدي في حديث مع حجازي قبل أحد تدريبات الاتحاد (الشرق الأوسط)
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آرسنال يهزم نيوكاسل... وتوخيل يشيد بتشيلسي قبل موقعة الريال... وأنشيلوتي يخشى أن يكون إيفرتون قد أهدر فرصته الأوروبية

مشجعو يونايتد يقتحمون الملعب للاحتجاج على «الملاك الأميركيين»... وتأجيل مواجهة ليفربول
لندن: «الشرق الأوسط»

اجــــتــــاح مــشــجــعــو مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد مــلــعــب «أولـــــد تـــرافـــورد» 
أمـــــــس لــــلاحــــتــــجــــاج عــــلــــى مـــالـــكـــي 
النادي الأميركيين لتتأجل مواجهة 
الــغــريــم ليفربول لوقت  القمة ضــد 
لاحــــق ضــمــن المــرحــلــة ٣٤ لــلــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز الـــتـــي شــهــدت 
فوز آرسنال على مضيفه نيوكاسل 

بهدفين نظيفين.
وتــــــــجــــــــدد غـــــضـــــب مـــشـــجـــعـــي 
يونايتد حيال عائلة غليزر المالكة 
لـــلـــنـــادي عـــلـــى خــلــفــيــة دورهـــــــا فــي 
إطـــلاق الــــدوري الــســوبــر الأوروبــــي 
المنافس لدوري الأبطال الذي انهار 
بــعــد ٤٨ ســـاعـــة فــقــط عــلــى إطــلاقــه 
الشهر المــاضــي، نتيجة المعارضة 
الشديدة من المشجعين واللاعبين 
والــحــكــومــات والاتـــحـــادات المحلية 

والقارية والدولية.
وامـــــتـــــلـــــكـــــت عـــــائـــــلـــــة غــــلــــيــــزر 
يــونــايــتــد مــنــذ الاســـتـــحـــواذ المــثــيــر 
للجدل في ٢٠٠٥ مقابل ٧٩٠ مليون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي (١٫١ مـــلـــيـــار 
دولار) ورغـــم إدراجـــــه فــي بــورصــة 

نـــــــيـــــــويـــــــورك مـــــنـــــذ ٢٠١٢ 
الــعــائــلــة بحصة  تــحــتــفــظ 
الأغلبية. واحتجاجاً على 

انـــتـــقـــال مــلــكــيــة الــــنــــادي إلــى 
الأمــيــركــيــين، ارتــــدى مشجعو 

يونايتد اللونين الأخضر والذهبي 
لــلــمــبــاريــات فــي بــدايــة عــهــد عائلة 
غــلــيــزر، وهــمــا لــونــا نــيــوتــن هــيــث، 
النادي الــذي تأسس في عام ١٨٧٨ 
الذي أصبح في النهاية مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد بــــعــــد ذلــــــــك بــــنــــحــــو ٢٤ 
عــامــاً، وعـــادت الأوشــحــة والمشاعل 
الـــخـــضـــراء والـــذهـــبـــيـــة إلـــــى مــلــعــب 
«أولـــد تــرافــورد» أمـــس، بينما كان 
هناك عــدد من اللافتات المناهضة 

لعائلة غليزر.
ويــــــرى الـــكـــثـــيـــر مــــن مــشــجــعــي 
يونايتد أن عائلة غليزر استفادت 
من نجاح النادي لتزيد من ثروتها 
مـــــــراعـــــــاة مــصــلــحــة  المـــــالـــــيـــــة دون 
لــم يستطع التتويج  الـــذي  الــفــريــق 
بــلــقــب الــــــدوري مــنــذ رحــيــل مــدربــه 
الأسطوري عام ٢٠١٣. وتمكن المئات 
من المشجعين من شق طريقهم إلى 
المــلــعــب وهـــم يهتفون «نــريــد  أرض 
خـــــروج غـــلـــيـــزر». ويـــذكـــر أن نــائــب 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــيــونــايــتــد إد 
أنــه سيترك منصبه  وودورد أعلن 

بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام بــعــد انــهــيــار 
مشروع الدوري السوبر.

إلى ذلك، استعاد آرسنال نغمة 
الانتصارات في الدوري بفوز ثمين 
٢ - صــفــر عــلــى مضيفه نيوكاسل 
أمــــس. ورفــــع آرســـنـــال رصــيــده إلــى 
٤٩ نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع 
بعدما حقق انتصاره الأول في آخر 
ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة، 
فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 

٣٦ نقطة في المركز السابع عشر.
وأنــهــى آرســنــال الــشــوط الأول 
لــصــالــحــه بـــهـــدف ســجــلــه المــصــري 
الــنــنــي فــي الدقيقة  الــدولــي محمد 

الــــــــســــــــادســــــــة 

الـــــــــدوري  فـــــي  لـــــه  وهـــــــو الأول 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي هــــــــذا المـــــوســـــم. 
وواصل زميله الغابوني بيير 
إيــمــريــك أوبـــامـــيـــانـــغ سجله 
التهديفي الرائع في مواجهة 
نيوكاسل بتسجيل الهدف 
الــــثــــانــــي فـــــي الــــدقــــيــــقــــة ٦٦ 
لــتــكــون المــــبــــاراة الــخــامــســة 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي الــــتــــي يــهــز 
فيها شباك منافسه بمختلف 

البطولات.
كــمــا أن الانــتــصــار هو 
السادس عشر لآرسنال في 
آخـــر ١٧ مـــبـــاراة خاضها 
أمام نيوكاسل بالدوري 

الإنجليزي. وكان تشيلسي قد عزز 
مــن آمــالــه فــي احــتــلال مــركــز مؤهل 
إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه على 
جاره فولهام بهدفين نظيفين، كما 
استعد بأفضل صورة لخوض إياب 
نــصــف الــنــهــائــي الــبــطــولــة الــقــاريــة 
الأربعاء ضد ريال مدريد الإسباني 
بعد انــتــزاعــه الــتــعــادل ١ - ١ خــارج 

ملعبه.
إلــى  ورفــــع تشيلسي رصــيــده 
٦١ نــقــطــة مــتــقــدمــاً بـــفـــارق ٦ نــقــاط 
عــــن جــــــاره وســـتـــهـــام الــــــذي يــلــعــب 
اليوم مع بيرنلي. ويدين تشيلسي 
بالفوز للاعب وسطه الألماني كاي 
الــذي سجل الهدفين في  هافرتس 

الدقيقتين ١٠، و٤٥.
وعـــلـــق هــافــرتــس عــقــب الــلــقــاء 
قــــائــــلاً: «أتـــمـــنـــى أن يــمــنــحــنــي هــذا 
لــلــحــفــاظ عــلــى موقع  الأداء فــرصــة 
بالتشكيلة الأساسية عند مواجهة 
ريـــــال مــــدريــــد». وانـــضـــم هــافــرتــس 
انــطــلاق الموسم  إلــى تشيلسي قبل 
الجاري من باير ليفركوزن وعانى 
لــكــي يــظــهــر أحــقــيــتــه فـــي الانــتــقــال 
مقابل ٧١ مليون جنيه إسترليني 
الــلاعــب  لــكــن  (٩٨ مــلــيــون دولار)، 
الألماني البالغ عمره ٢١ عاماً أظهر 
لمــدربــه تــومــاس توخيل فــي الوقت 
أنــه يملك الإمكانات التي  المناسب 

تجعل الفريق يعتمد عليه.

ولم يلعب هافرتس خلال فوز 
تشيلسي ١ - صفر على وستهام 
يـــونـــايـــتـــد فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة، 
وشارك كبديل خلال التعادل ١ - ١ 
فــي ضــيــافــة ريـــال مــدريــد الأســبــوع 
الماضي. وبعد أن ساعد تشيلسي 
عــلــى تــعــزيــز قــبــضــتــه عــلــى المــركــز 
الـــرابـــع، قـــال هــافــرتــس: «هــــذا فــوز 
مــهــم لــنــا والآن ســنــخــوض مــبــاراة 
مهمة أخرى يوم الأربعاء، تنتابني 
مــشــاعــر رائـــعـــة بــســبــب الــتــســجــيــل 

بـــشـــكـــل مـــبـــكـــر، وهـــــــذا يــمــنــحــنــي 
الثقة. أنا سعيد لمساعدة الفريق 
أتــمــنــى أن أستطيع  بــأهــدافــي. 
مــواصــلــة ذلـــك يـــوم الأربـــعـــاء». 

وأضاف: «لدي رغبة دائمة في بدء 
المباريات... أعــرف بكل تأكيد أننا 
نملك العديد من اللاعبين الرائعين 
فــي الــفــريــق... لكني أواصـــل العمل 
وأتــــــــدرب بـــجـــديـــة وأقـــــــدم قـــصـــارى 
جهدي داخل الملعب».

وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
توخيل بهافرتس 
قائلاً: «أنا سعيد 
لــــلــــغــــايــــة 
بــــــمــــــا 

قدمه وما زال أمامه مجال للتطور، 
لقد كــان حاسماً، تعاون مع تيمو 
ثــانٍ، ومــع ماسون  فيرنر كمهاجم 
مــــاونــــت وحـــكـــيـــم زيــــــاش كــربــاعــي 
هــجــومــي، كـــان مــوجــوداً دائــمــاً في 
الـــهـــجـــمـــات الـــخـــطـــيـــرة». وأضــــــاف: 
لــي كــان نــمــوذجــاً فردياً  «بالنسبة 
مهماً، بصرف النظر عن المشاركة 
لــخــمــس دقــــائــــق أو ١٥ دقـــيـــقـــة أو 
المـــبـــاراة بــأكــمــلــهــا، فــقــط أظــهــر أنــك 
مــســتــعــد وكـــــن مـــصـــدر إزعـــــــاج لــي 
فــــي المـــــبـــــاراة الــــتــــالــــيــــة... لـــقـــد فــعــل 
(هافرتس) ذلــك وهــو نموذج على 
ما قام به الفريق بأكمله ليحصلوا 

على كل الإشادة من جانبي».
وفوت إيفرتون فرصة الدخول 
فـــي صــــراع عــلــى إحــــدى الــبــطــاقــات 
إلــى دوري الأبــطــال وربما  المؤهلة 
إلــى «يــوروبــا لــيــغ» أيــضــاً لا سيما 
أنه يملك مباراة مؤجلة، بسقوطه 
على أرضه أمام أستون فيلا ١ - ٢.

وعـــــــلـــــــق الإيــــــــطــــــــالــــــــي كــــــارلــــــو 
أنــشــيــلــوتــي مـــــدرب إيـــفـــرتـــون بعد 
الخسارة قائلاً: «لقد أهدرنا فرصة 
كبيرة للبقاء في الصراع على مكان 
مؤهل للبطولات الأوروبــيــة. نحن 
مازلنا في السباق لكن بفرص أقل 
وبــصــعــوبــات أكــبــر». وأضــــاف: «لم 
نبدأ المباراة بالشكل المطلوب لمثل 
هذه المواجهات. كانت مباراة مهمة 
وكنا نحتاج إلى نتيجة إيجابية، 
نـــأمـــل ألا تـــكـــون الــنــتــائــج الــســيــئــة 
على أرضنا مكلفة بشدة في نهاية 

الموسم».
وتقدم فيلا بهدف مبكر سجله 
أولــــي واتــكــنــز، وتـــعـــادل دومــيــنــيــك 
كــالــفــيــرت - لـــويـــن لإيـــفـــرتـــون قبل 
أنـــور  الـــشـــوط الأول، ولــكــن  نــهــايــة 
الـــــغـــــازي حـــســـم الــــفــــوز لـــفـــيـــلا قــبــل 

النهاية.
وبقي إيفرتون، الــذي فاز مرة 
واحدة في آخر عشر مباريات على 
الــــدوري، ثامناً برصيد  أرضـــه فــي 
٥٢ نقطة، ويتأخر بتسع نقاط عن 
تشيلسي رابع الترتيب قبل خمس 

جولات على النهاية.
وتتناقض نتائج إيفرتون على 
أرضــــه مـــع نــتــائــجــه خــــارج ملعبه، 
حيث فــاز الفريق عشر مــرات في 
١٦ مباراة خارجية وخسر ثلاث 

مرات فقط. 
ويلعب إيفرتون في ضيافة 
وســـــــت هـــــــام يــــونــــايــــتــــد خـــامـــس 

الترتيب يوم الأحد المقبل.

مشجعو يونايتد اقتحموا ملعب «أولد ترافورد» ليعطلوا مواجهة ليفربول احتجاجاً على الملاك الأميركيين (رويترز)

النني يحتفل 
بتسجيل هدف 

آرسنال الأول
 في مرمى
 نيوكاسل 

(رويترز)

سباق رباعي وصراع ساخن على اللقب الإسباني قبل ٤ مراحل من النهاية

الحظ يحالف أتلتيكو للبقاء في الصدارة قبل مواجهته الحاسمة مع برشلونة
مدريد: «الشرق الأوسط»

الــحــظ أتلتيكو مدريد  حــالــف 
لـــيـــخـــرج مـــنـــتـــصـــراً عـــلـــى مــضــيــفــه 
إلتشي ١ – صفر، مــعــززاً صدارته 
الــــدوري الإســبــانــي وســط مــطــاردة 
ســاخــنــة مــن «جـــــاره» ريـــال مــدريــد 
الـــــــــــذي حـــــقـــــق فـــــــــــوزاً مــــهــــمــــاً عـــلـــى 
ضـــيـــفـــه أوســـــاســـــونـــــا ٢ - صـــفـــر، 
ضــمــن مــنــافــســات المــرحــلــة الــرابــعــة 

والثلاثين.
ورفــــــع أتــلــتــيــكــو رصــــيــــده فــي 
الــــصــــدارة إلــــى ٧٦ نــقــطــة مــتــقــدمــاً 
بفارق نقطتين، في سباق رباعي 
عــلــى الــلــقــب الـــغـــالـــي يــضــم أيــضــاً 
برشلونة الثالث وإشبيلية الرابع.

ويــــــمــــــكــــــن لــــــفــــــريــــــق المــــــــــــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو ســيــمــيــونــي 
أن يشكر الحظ لخروجه منتصراً 
بعد أن أهدر إلتشي «المتعثر» ركلة 
جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من 
الضائع. وأحرز ماركوس يورينتي 
الهدف الوحيد لأتلتيكو بتسديدة 
الـــ٢٣،  غيرت اتجاهها في الدقيقة 
لــكــنــه تــســبــب فـــي ركــلــة جــــزاء على 
فريقه في الدقيقة ٩٠ بعد لمس الكرة 
بيده خلال عودته لمساندة الدفاع 

عند تنفيذ ركلة حرة.

ونـــفـــذ فـــيـــدل تـــشـــافـــيـــز؛ لاعـــب 
وســـط إلــتــشــي، ركــلــة الـــجـــزاء، لكن 
الــكــرة ارتــطــمــت بــالــقــائــم، ليضيف 
إثــــــــــارة أكـــــبـــــر لــــلــــقــــاء الـــــــــذي شــهــد 
إلــغــاء هــدفــين لأتلتيكو سجلهما 
الأوروغـــــويـــــانـــــي لـــويـــس ســـواريـــز 
بــــداعــــي الـــتـــســـلـــل، وأيــــضــــاً إلـــغـــاء 
ركلة جــزاء للمتصدر فــي الدقيقة 
الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 
احتسبها الحكم بعد لمسة يد على 
لاعـــب وســـط إلــتــشــي الأرجــنــتــيــنــي 
إيـــفـــان مـــاركـــونـــي، عــقــب الـــرجـــوع 

لحكم الفيديو المساعد.
وكانت ركلة الجزاء الضائعة 
بــمــثــابــة إبــــقــــاء فـــريـــق ســيــمــيــونــي 
على قيد الحياة في سباق القمة، 
وتأزيم موقف إلتشي الذي كان من 
الممكن مغادرة منطقة الخطر حال 
تسجيلها، لكنه ظل قابعاً في المركز 
الـ١٨. وكانت هذه المرة الثانية التي 
يستفيد فيها أتلتيكو من إضاعة 
منافس ركلة جــزاء متأخرة حيث 
سبق أن تصدى حارسه يان أوبلاك 
لركلة خوسيلو لاعب ألافيس خلال 
الــفــوز ١ - صــفــر فــي مـــارس (آذار) 

الماضي.
وهذه ثاني ضربة حظ في ٣ 
الـــذي خسر ٢ - ١  أيـــام لأتلتيكو، 

من أتلتيك بلباو الأسبوع الماضي 
وبـــدا أنـــه ســيــتــنــازل عــن الــصــدارة 
لــبــرشــلــونــة، لــكــن الأخـــيـــر تــعــرض 
لخسارة صادمة بملعبه ٢ - ١ من 

غرناطة يوم الخميس.
ويــحــل أتــلــتــيــكــو ضــيــفــاً على 
بــرشــلــونــة يـــوم الــســبــت المــقــبــل في 
أسبوع قد يكون حاسماً في صراع 

اللقب، حيث يستقبل ريال مدريد 
منافسه إشبيلية في اليوم التالي.
وعــلــق يورينتي عقب اللقاء 
قــــــائــــــلاً: «الــــــفــــــوز كــــــان إجــــبــــاريــــاً، 

ونــجــحــنــا فـــي تــنــفــيــذ المــهــمــة. في 
هـــــذه الـــفـــتـــرة مــــن المــــوســــم يــبــحــث 
الـــجـــمـــيـــع عــــن مــصــالــحــهــم ســــواء 
لتجنب الهبوط، وللتأهل لمسابقة 

أوروبية، والقتال على اللقب، وكل 
فريق يراهن بحياته».

وأضـــــاف: «لا أؤمــــن بــالــحــظ، 
لكننا حصلنا على ٣ نقاط تعطينا 

ثقة كبيرة بالمباريات المتبقية».
وعـــلـــى مــلــعــبــه، حـــافـــظ ريـــال 
مــــدريــــد عـــلـــى ســـجـــلـــه خـــالـــيـــاً مــن 
الــخــســارة مــنــذ ٣٠ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) ٢٠٢١ مــع ١٠ انــتــصــارات 
مــــقــــابــــل ٤ تـــــــعـــــــادلات، بـــخـــروجـــه 
فائزاً على أوساسونا بهدفين من 
لاعبيه البرازيليين إيدر ميليتاو 
فـــي الــدقــيــقــة الـــــــ٧٦، وكــاســيــمــيــرو 

.(٨٠)
وكما كان متوقعاً، أراح مدرب 
ريـــال الفرنسي زيــن الــديــن زيــدان 
العديد من أساسييه أمثال الألماني 
تـــونـــي كـــــروس والــــكــــرواتــــي لــوكــا 
مــودريــتــش اســـتـــعـــداداً لمــواجــهــتــه 
الـــدور نصف  إيـــاب  الحاسمة فــي 
أبــطــال  الــنــهــائــي لمــســابــقــة دوري 
أوروبا أمام تشيلسي الإنجليزي 
(تــــــعــــــادل ١ - ١ عــلــى  الأربـــــــعـــــــاء 
ملعبه ذهاباً)، فيما دفع أساسياً 
بالبلجيكي إديـــن هـــازارد العائد 
مــــن الإصـــــابـــــة، وبــــلاعــــب الـــوســـط 
الشاب أنطونيو بلانكو وبالمهاجم 
الفرنسي كريم بنزيمة. واستمر 

غــيــاب الــقــائــد ســيــرجــيــو رامـــوس 
والفرنسي فيرلان مندي ولوكاس 
فــــاســــكــــيــــس ودانـــــــــــي كـــــارفـــــاخـــــال 
بسبب الإصابة، والأوروغوياني 
فــيــديــريــكــو فـــالـــفـــيـــردي لإصــابــتــه 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا». ورغــــــم أن 
الــنــتــيــجــة تــبــدو انــتــصــاراً مريحاً 
لحامل اللقب الإسباني، فإنه عانى 
كــثــيــراً وتـــعـــرض مـــرمـــاه للتهديد 
أكــثــر مــن مـــرة، خــصــوصــاً قــبــل أن 

تهتز شباك أوساسونا.
وفي مباراة ثالثة، انتزع إيبار 
انتصاراً مهماً على ضيفه ألافيس 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة ســجــلــهــا قــائــده 
المهاجم إنريكي «كيكي» غارسيا 
لــيُــحــيــى آمــــال فــريــقــه بــالــبــقــاء في 

الدرجة الأولى.
وحــقــق غــارســيــا (٣١ عــامــاً) 
الـــ٣ والـــ٥٠  ثلاثيته فــي الدقائق 
والــــــــ٥٩، رافـــعـــاً رصـــيـــده إلــــى ١٢ 
هدفاً هذا الموسم، وليضع إيبار 
حـــداً لــســلــســة مـــن ١٦ مـــبـــاراة لم 
يـــــذق خـــلالـــهـــا طـــعـــم الــــفــــوز فــي 
«الـــلـــيـــغـــا» حـــيـــث تــــعــــرض لـــــ١٢ 
هزيمة وتعادل في ٤ مباريات، 
وتـــحـــديـــداً مــنــذ انـــتـــصـــاره على 
أرضــــــه أمــــــام غـــرنـــاطـــة بــهــدفــين 

نظيفين في المرحلة الـ١٧.

تشافيز لاعب إلتشي (يسار بالأبيض) يهدر ركلة الجزاء بتسديد الكرة في قائم مرمى أتلتيكو (رويترز)

 أغويرو أثبت 
أنه ما زال يملك 
الكثير ليقدمه 

(أ.ب) 

أغويرو: أتمنى أن تكون لي بصمة في حلم سيتي الأوروبي قبل الرحيل
لندن: «الشرق الأوسط»

تتبقى أسابيع قليلة على نهاية مسيرة 
ســيــرجــيــو أغــــويــــرو المـــذهـــلـــة فـــي مــانــشــســتــر 
سيتي لكن المهاجم الأرجنتيني، (٣٢ عاماً)، 
الذي سجل هدفاً خلال الفوز على كريستال 
بــــالاس ٢ -صــفــر الــســبــت يــأمــل أن تــكــون له 
بصمة فــي حلم فريقه لبلوغ نهائي دوري 

أبطال أوروبا للمرة الأولى.
اللياقة البدنية لأغويرو في  وتراجعت 
آخر ١٢ شهراً بسبب الإصابات، ومنذ فترة 

التوقف الدولي الأخيرة، شارك مرة فقط مع 
الــفــريــق، لكنه تــألــق أمـــام كــريــســتــال وأعــطــى 
دليلاً على أن النادي سيفتقده كثيراً. وأكد 
أغويرو تحمسه للمشاركة أمام باريس سان 
المــربــع الذهبي  إيـــاب  جــيــرمــان الفرنسي فــي 
لـــــدوري الأبـــطـــال غــــداً، وقـــــال: «أنــــا عــلــى أتــم 
الاستعداد دائماً، شعوري جيد، ركبتي في 
حالة جيدة، انتظرت فرصة اللعب، لذا أتمنى 
أن أشارك الثلاثاء أمام سان جيرمان، وإذا لم 
أشارك ليس هناك مشكلة». وأضاف: «أريد أن 
أكون مع زملائي بالفريق، بالتأكيد كل لاعب 

يود المشاركة، لنرى ما سيحدث».
وتسببت الإصابات في تراجع أغويرو 
مــــن ضـــمـــن الــــخــــيــــارات الأســـاســـيـــة لــلــمــدرب 
الإســـبـــانـــي جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا وأصـــبـــح 
مشاركاته مــحــدودة فــي موسمه الأخــيــر مع 
النادي بعد عقد من الإمتاع. وساهم أغويرو 
بقوة في الألقاب الأربعة السابقة ورغم دوره 
اللقب الخامس المنتظر لا يزال  المحدود في 

يجذب الأنظار حول العالم.
وكال غوارديولا المديح للهداف التاريخي 
لسيتي الذي رفع رصيده إلى ١٨٢ هدفاً في 

٢٧٣ مــبــاراة بــالــدوري المــمــتــاز، وقـــال: «يــا له 
مــن هـــدف الـــذي سجله فــي مــرمــى كريستال 
بالاس، يا له من لاعب وشخص. نحن سعداء 
بعودته». وأضــاف: «سنستمتع بالمباريات 
الأخيرة معه. أظهر قيمته بهذا الهدف وأنا 
أحــبــه إنــســانــاً ولاعــبــاً، إنــه شخص رائـــع. لم 
نتمكن مــن استغلاله فــي مـــرات عــديــدة لكن 
ربما استعدناه في الوقت المناسب ويعرف 

أنه يتمتع بقدرات خاصة».
وتابع: «سأشاهد مباراة يونايتد. لكن 

مصيرنا بين أيدينا لنصبح أبطالاً».

 للدوري الإيطالي 
ً
الإنتر ينهي هيمنة يوفنتوس ويتوّج بطلا

 روما: «الشرق الأوسط»

تــــــعــــــادل أتـــــالانـــــتـــــا مــــــع مــضــيــفــه 
ساسولو ١ - ١ أمس، ليتم تتويج إنتر 
لــلــدوري الإيطالي للمرة  ميلان بطلاً 

الأولى منذ عام ٢٠١٠.
وكـــــان أتـــالانـــتـــا الـــفـــريـــق الــوحــيــد 
الـــــقـــــادر عـــلـــى تـــأجـــيـــل تـــتـــويـــج إنـــتـــر 
بــالــلــقــب الأول مـــنـــذ إحــــــــرازه ثــلاثــيــة 
المــحــلــيــين ودوري  الـــــــدوري والــــكــــأس 
أبطال أوروبا عام ٢٠١٠ بقيادة المدرب 
الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مــوريــنــيــو، وذلــك 
بعد فوز الإنتر على مضيفه كروتوني 
الرابعة  صفر - ٢ فــي افتتاح المرحلة 
والـــثـــلاثـــين لــلــبــطــولــة. وابـــتـــعـــد فــريــق 

المـــــدرب أنــطــونــيــو كــونــتــي بـــفـــارق ١٤ 
نقطة عن أتالانتا، وكــان بحاجة إلى 
تعثر الأخــيــر بــالــتــعــادل أو الــخــســارة 
أمام ساسولو لكي يحسم اللقب قبل 
أربــع مراحل على ختام الموسم، وهو 

ما تحقق.
ونال إنتر ما أراده ونجح في كسر 
احتكار يوفنتوس للقب طيلة تسعة 
أنــه متقدم على  مواسم متتالية، بما 
بــفــارق ١٣ نقطة مــع أفضلية  أتالانتا 
المـــواجـــهـــتـــين المـــبـــاشـــرتـــين أيـــضـــاً بــين 

الفريقين.
ورغم النقص العددي في صفوفه 
منذ الدقيقة ٢٢ بــطــرد حــارســه بيير 
لويجي غوليني لارتكابه خطأ على 

العاجي جيريمي بوغا خارج المنطقة، 
نجح أتالانتا في افتتاح التسجيل عبر 
الألماني روبن غوسنس في الدقيقة ٣٢، 
ثم نجح ساسولو في إدراك التعادل 
مـــع بـــدايـــة الـــشـــوط الـــثـــانـــي مـــن ركــلــة 
جـــــزاء ســجــلــهــا دومــيــنــيــكــو بـــيـــراردي 
في الدقيقة ٥٢، وتعادلت الأرقـــام في 
الدقيقة ٧٧ من حيث عدد اللاعبين بعد 
طرد البرازيلي مارلون سانتوس لاعب 
ســاســولــو لتسببه بــركــلــة جـــزاء على 
البديل الكولومبي لويس موريال، لكن 
الأخير عجز عن ترجمة هذه الفرصة 
الذهبية إلى هدف حيث تألق الحارس 

أندريا كوسيلي وصدها.
وبات إنتر، المملوك من مجموعة 

«سونينغ» الصينية، أوّل نادٍ يترأسه 
الــــدوري الإيطالي  أجــانــب يــحــرز لقب 

لكرة القدم.
قــال أنطونيو كونتي مــدرب إنتر 
ميلان إن لاعبيه يستحقون الثناء بعد 
أن أصبحوا أبطالاً للدوري، وكسروا 
هيمنة يوفنتوس على اللقب، وأضاف 
«الموسم الذي نمر به هو نتيجة لنمو 
مستمر في كافة الجوانب، ليس فقط 
فنياً وخططياً، بل أيضاً من الناحية 
الــذهــنــيــة، كـــل الــلاعــبــين، حــتــى الــذيــن 
كـــثـــيـــراً، صــنــعــوا شيئاً  يـــشـــاركـــون  لا 
صلباً للغاية. لقد فهمنا أهمية القيام 
بشيء غير عادي ودخول تاريخ إنتر». 
وأضـــــاف «نــجــحــنــا فـــي إنـــهـــاء هيمنة 

اســتــمــرت تــســع ســنــوات. هــؤلاء 
اللاعبون يستحقون التهنئة». 
وكـــان كونتي قــد أشـــار إلــى أنه 
لا ينتظر هدايا من المنافسين، 
لـــكـــنـــه بـــالـــطـــبـــع ســيــســعــد بـــأن 
يـــدخـــل المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة وهـــو 

متوج بطلاً بشكل رسمي.
غــيــر أن هــــذا الــلــقــب قـــد لا 
يحلّ جميع مشكلات «الإنتر 
الــــغــــارق فــــي أزمــــاتــــه المـــالـــيـــة، 
وكـــذلـــك مستقبل كــونــتــي مع 
الــفــريــق بــعــد أن طــالــب مــلاك 
«تــوضــيــح» صريح  الــنــادي بـــ
حـــــول وضـــــع الـــفـــريـــق المـــالـــي 

وخططه المستقبلية.
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كونتي يحتفل مع 
لوكاكو وسانشيز 

بتتويج الإنتر 
(أ.ف.ب)
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 «المسموع والمرئي» في المغرب: التمثيل النقدي لمهنة معينة ليس قذفاً
مراكش: «الشرق الأوسط»

قالت الهيئة العليا للاتصال 
المسموع والمرئي (هاكا) بالمغرب إن 
«التمثيل النقدي لمهنة معنية في 
عمل فني مسموع ومرئي لا يشكل 
قــذفــاً، كــمــا هــو مــعــرف قــانــونــاً، ولا 
قصد إســـاءة، بل هو مرتبط بحق 
صاحب العمل في اعتماد اختيارات 

فنية معينة».
وأشــــارت (هــاكــا)، فــي معرض 
بــيــان تــواصــلــي فــي المـــوضـــوع، إلــى 
أنــهــا تلقت بشكل متواتر شكاوى 
يــتــقــدم بــهــا أفـــــراد أو جــمــعــيــات أو 
تنظيمات مهنية للاحتجاج على 
تضمن بعض الأعــمــال التخييلية 
المعروضة على القنوات التلفزيونية 
الوطنية لمشاهد وحوارات تعتبرها 
مـــــاســـــة بـــمـــهـــن مـــعـــيـــنـــة ومـــســـيـــئـــة 
لمـــنـــتـــســـبـــيـــهـــا. ولاحـــــظـــــت أن شــهــر 
رمــــضــــان، يــشــهــد تــســجــيــل ارتـــفـــاع 
ملحوظ فــي عــدد هــذا الصنف من 
الشكاوى اعتباراً للبرمجة المكثفة 
لـــلأعـــمـــال الــتــخــيــيــلــيــة مــــن إنـــتـــاج 
وطـــنـــي (مــســلــســلات، ســيــتــكــومــات 
وسلسلات فكاهية) وتزايد الإقبال 

على متابعتها.
وشــهــد شهر رمــضــان الحالي 
في المغرب تفجر جدل حول بعض 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة بــعــد أن رفــــع أحــد 
المحامين دعوى استعجالية طالب 

فــيــهــا بــإيــقــاف بـــث ســلــســلــة «قــهــوة 
نــــص نـــــص» الـــفـــكـــاهـــيـــة لمــخــرجــهــا 
هشام الجباري، التي تعرض على 
القناة الأولـــى، مشيراً، في معرض 
مـــقـــالـــه الاســـتـــعـــجـــالـــي إلـــــى رئــيــس 
المحكمة الابتدائية بالرباط، إلى أنّ 
هذه السلسلة الفكاهية «تروم بشكل 
واضح المساس بالمكانة الاعتبارية 
للمحامي وإلى الانتقاص من دوره 
في أداء مهام الدفاع في إطار قانون 
مهنة المحاماة والقوانين الداخلية 
لــهــيــئــات المـــحـــامـــين بـــالمـــغـــرب وكـــذا 
الأعــراف والتقاليد المهنية التي تم 

ترسيخها وطنياً ودولياً».
وفـــــضـــــلاً عـــــن هــــــذه الـــــدعـــــوى، 
المــــواقــــع الاجــتــمــاعــيــة  تــــــداول رواد 
بـــالمـــغـــرب وجــــهــــات نـــظـــر ورســـائـــل 
احــتــجــاج، يظهر أنــهــا إمــا موجهة 
لــــلــــرأي الــــعــــام أو لــلــهــيــئــة الــعــلــيــا 
للاتصال المسموع والمرئي (هاكا)، 
بــخــصــوص الــطــريــقــة الــتــي تــم بها 
تقديم بعض الشخصيات في أعمال 

فكاهية ودرامية أخرى.
وأوضحت (هاكا) أنها قررت، 
بعد دراسة مجموع هذه الشكايات 
والـــــتـــــداول بــشــأنــهــا والـــبـــت فــيــهــا، 

الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن حـــريـــة  جــــــــددت 
الإبـــــداع الــفــنــي كــمــا هـــي مضمونة 
دســـتـــوريـــاً، لا ســيــمــا فـــي الأعـــمـــال 
الــتــخــيــيــلــيــة «جـــــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــن 
حــريــة الاتـــصـــال المــســمــوع والمــرئــي 
كــمــا كــرســهــا الـــقـــانـــون رقــــم ٧٧٫٠٣ 
المتعلق بالاتصال المسموع والمرئي 
والقانون رقم ١١٫١٥ المتعلق بإعادة 
تنظيم الهيئة العليا»؛ مشيرة إلى 
أنــه «لا يمكن للعمل التخييلي أن 
يحقق وجوده ويكتسب قيمته دون 
حــريــة فــي كتابة الــســيــنــاريــو، وفي 
الــوضــعــيــات والمـــواقـــف،  تشخيص 

وتـــمـــثـــل  الأدوار  تـــــحـــــديـــــد  وفـــــــــي 
الـــشـــخـــصـــيـــات، خـــصـــوصـــاً عــنــدمــا 
يتعلق الأمر بعمل هزلي أو فكاهي». 
كما شددت «هاكا» على أن «التمثيل 
النقدي لمهنة معنية في عمل فني 
مسموع ومرئي لا يشكل قذفا، كما 
هو معرف قانونا، ولا قصد إساءة، 
بل هو مرتبط بحق صاحب العمل 
في اعتماد اختيارات فنية معينة، 
كما أن المطالبة بتوظيف الأعمال 
الــتــخــيــيــلــيــة لــشــخــصــيــات - نــمــاذج 
تجسد حصراً الاستقامة والنزاهة 
فــي تقمصها لأدوار منتسبة لمهن 

معنية، ليس مساً بحرية 
الإبداع فحسب، بل أيضاً 
تجاهلاً لدور ومسؤولية 

الإعـــــــلام، لا ســيــمــا الـــعـــمـــومـــي، في 
ممارسة النقد الاجتماعي ومعالجة 
بــــعــــض الــــســــلــــوكــــيــــات والــــظــــواهــــر 

المستهجنة».
«هــــاكــــا» أن مــطــالــبــة  الـــــ ورأت 
بعض هذه الشكاوى الهيئة العليا 
للاتصال المسموع - المرئي بإعمال 
الــــرقــــابــــة الــقــبــلــيــة تــــجــــاه الأعــــمــــال 
الــتــخــيــيــلــيــة أو بــالــتــدخــل الــبــعــدي 
لــــوقــــف بـــثـــهـــا يـــحـــيـــل عـــلـــى «تــمــثــل 

غير دقيق لمفهوم تقنين المضامين 
الإعـــلامـــيـــة ولـــلانـــتـــداب المــؤســســي 
للهيئة العليا لــلاتــصــال المسموع 
- المـــــرئـــــي»، وذلــــــك مــــن مــنــطــلــق أن 
«المشرع يضمن للإذاعات والقنوات 
الــتــلــفــزيــون الــعــمــومــيــة والــخــاصــة 
إعــــداد وبـــث بــرامــجــهــا بــكــل حــريــة، 
والهيئة العليا مؤتمنة على السهر 
على احترام هذه الحرية وحمايتها 

كمبدأ أســاســي، مــع الــحــرص على 
احـــــتـــــرام كـــــل المــــضــــامــــين المـــبـــثـــوثـــة 
ســـواء كــانــت تخييلية أو إخبارية 
أو غــيــرهــمــا، لــلــحــقــوق الإنــســانــيــة 
الأســـاســـيـــة، عــلــى غـــــرار عــــدم المــس 
بالكرامة الإنسانية، واحترام مبدأ 
قــريــنــة الــــبــــراءة، وعــــدم الــتــحــريــض 
عــلــى الــعــنــصــريــة أو الـــكـــراهـــيـــة أو 

العنف، وعدم التمييز ضد المرأة أو 
الحط من كرامتها، وعدم تعريض 
الطفل والجمهور الناشئ لمضامين 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــخـــاطـــر جـــســـديـــة، 
نفسية أو ذهنية، وعدم التحريض 
عــلــى ســلــوكــيــات مــضــرة بالصحة 

وبسلامة الأشخاص».
أنــهــا تعتبر  «هــاكــا»  الـــ وزادت 
المــــضــــامــــين الإذاعـــــيـــــة  أن «جــــــــــودة 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة المــــبــــثــــوثــــة قــضــيــة 
مــــــطــــــروحــــــة فـــــــعـــــــلاً، ويــــســــتــــوجــــب 
الاشـــتـــغـــال عــلــيــهــا انـــخـــراط جميع 
مـــــســـــتـــــويـــــات ومــــــكــــــونــــــات ومــــهــــن 
المــــنــــظــــومــــة الإعــــــلامــــــيــــــة»، كــــمــــا أن 
«مواكبة التطور المستمر لتطلعات 
الــجــمــهــور المــتــلــقــي، بــســائــر فــئــاتــه 
الــســيــوســيــوثــقــافــيــة، تــظــل واجــبــاً 
ثـــابـــتـــاً عـــلـــى الــــخــــدمــــات الإذاعـــــيـــــة 
والــــتــــلــــفــــزيــــون، وتــــقــــديــــم شـــكـــاوى 
للهيئة العليا بهذا الخصوص حق 
أقره المشرع للمواطن المرتفق، هذا 
في الوقت الذي يبقى صون الحرية 
شرطا أساسيا لإنعاش جــودة أي 

عمل فني وإعلامي».
«هاكا» بيانها بأن  الـ وختمت 
«الغاية الفضلى للتقنين هي إعلاء 
قيم الحرية وتحرير طاقات المبادرة 
والإبـــداع ولفت الانتباه إلــى كل ما 
من شأنه كبح تحقيق هذه الغاية، 
إســهــامــاً فــي تعزيز ثقافة إعلامية 

وتواصلية مستنيرة».

فلسطينية تعد معمول العيد قبل عطلة عيد الفطر في مدينة الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

عمال بوسنيون يتناولون الإفطار في زينيتشا بالبوسنة (أ.ب)

جمعية خيرية تحضر الطعام لتوزيعه على المحتاجين خلال شهر رمضان المبارك في دمشق بسوريا (رويترز)

تصاميم «الجنيهات» و«السبحة» و«الجنزير» الأكثر رواجاً

رمضان ينعش مبيعات مصوغات الذهب «التراثية» في السعودية
الدمام: إيمان الخطاف

زيــــنــــة الــــســــعــــوديــــات تــــــزدان 
بــالمــشــغــولات الــذهــبــيــة المــصــاغــة 
بنقوش تراثية وتصاميم شرقية 
قــديــمــة، ويــنــتــعــش الــطــلــب عليها 
هــــذه الأيــــــام فـــي مــتــاجــر الـــذهـــب، 
لـــتـــجـــذب الــــشــــابــــات مــــن مــخــتــلــف 

الأعمار.
ويـــبـــين مـــهـــدي الـــنـــمـــر، مــديــر 
مجوهرات «لآلئ النمر» بالدمام، 
أن ارتفاع الطلب على المشغولات 
الشعبية القديمة للذهب من بعد 
جائحة «كورونا»، كون السيدات 
آنٍ  يعتبرنها زيــنــة وخــزيــنــة فــي 
تــبــقــى ثمينة حتى  واحــــد، حــيــث 
في حال بيعها، وأبان أن رمضان 
ضــاعــف الــطــلــب عــلــى هـــذه القطع 
لكونها الأنسب للأزياء التراثية 

الدراجة في هذا الشهر.
«الـــشـــرق  ويــــوضــــح الـــنـــمـــر لــــ
الأوســــــــط» أن عـــيـــار ٢١ يــتــصــدر 
حجم الطلب بنحو ٨٠ في المائة، 
مع انخفاض الطلب على عيار ١٨ 
الذي كان قبل نحو ٣ سنوات هو 
المــتــصــدر فــي المــبــيــعــات، وأكــــد أن 
العشر الأواخــر من رمضان تمثل 

الموسم الأهم للسوق.
وتــأتــي تصاميم الجنيهات 
فـــي مــقــدمــة الــقــطــع الأعـــلـــى طلباً 
هذه الأيــام، في القلائد والأساور 
والخواتم، وكذلك الأقـــراط، حيث 
تُزيّن هذه المشغولات بالجنيهات 
الـــذهـــبـــيـــة عـــلـــى الـــــطـــــراز الـــقـــديـــم، 

تــتــمــثــل بــشــرائــح دائـــريـــة رفــيــعــة، 
بــأحــجــام مــتــعــددة. وتــعــود كذلك 
تصاميم الجنزير القديمة، والتي 
تأتي على شكل سلاسل عريضة 
في القلائد والأســـوار، وهي قطع 

أثقل وزناً وأغلى ثمناً.
ويـــــؤكـــــد صــــاغــــة الـــــذهـــــب أن 
الــطــلــب ارتـــفـــع أيــضــاً عــلــى قــلائــد 
السبحة، وهــي طويلة ومتدلية، 
تـــم تــطــويــرهــا بــتــصــامــيــم تجمع 
بين الطابعين الشرقي والعصري. 

إلــى جــانــب انــتــعــاش الطلب على 
الأسماء الشهيرة المتداولة لقطع 
الذهب في شــرق السعودية وفي 
الخليج، مثل: كرسي جابر (قلادة 
ثقيلة وكبيرة الحجم)، وصباح 
الخير (سُميت بذلك لأن العريس 
يهديها لعروسه فــي أول صباح 

يجمعهما).
يضاف لذلك، تصدر تصاميم 
مـــشـــغـــولات الـــصـــيـــاغـــة الــهــنــديــة 
والــــصــــيــــاغــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة ســـوق 

الذهب، وكلاهما يأتيان بنقوش 
ـــة بــالأحــمــر 

ّ
شــرقــيــة دقــيــقــة مـــلـــون

والأخضر والأزرق، مع عودة قطع 
الــواجــهــة بعد  إلــى  ذهبية قديمة 
اندثار طويل، مثل: الهامة (توضع 
عــلــى الــــــــرأس)، والـــكـــف (أســــــوارة 
وخــاتــم فــي آن واحــــد)، والأســـاور 
العريضة، وجميعها قطع تنسجم 
مع رواج الجلابيات التي ترتديها 

السيدات في رمضان.
«الـــــــشـــــــرق  وفـــــــــــي جـــــــولـــــــة لــــــــ

الأوســـــــــــــــط» فـــــــي ســـــــــوق الـــــذهـــــب 
بمدينة الدمام، بدا لافتاً أن هناك 
تــغــيــيــراً فـــي الــشــكــل الـــعـــام لأطــقــم 
الــــذهــــب والمــــشــــغــــولات الــذهــبــيــة، 
بحيث أصبح الصاغة يعتمدون 
عــــلــــى الأحـــــــجـــــــام الـــــكـــــبـــــيـــــرة، مــع 
عـــودة الــذهــب الأصــفــر والنقوش 
التقليدية القديمة لأسواق الذهب 
الــــســــعــــوديــــة بـــــديـــــلاً عـــــن الـــذهـــب 
الأبــــيــــض والـــنـــقـــوش الأوروبــــيــــة 
التي ظلت لسنوات تسيطر على 

واجهات متاجر الذهب.
يـــــأتـــــي ذلـــــــك فـــــي حـــــين يــعــج 
السوق بأنواع عديدة من الذهب 
والمـــجـــوهـــرات المــصــنــعــة مــحــلــيــاً، 
إلــى الذهب المستورد من  إضافة 
ســنــغــافــورة وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
وإيــــطــــالــــيــــا ومـــــــن دول مــجــلــس 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، غــــيــــر أن 
الــذهــب  نسبة كــبــيــرة مــن مقتني 
فــي الــســعــوديــة يــفــضــلــون المنتج 
الوطني، لضمان سلامته ووجود 

شهادة المنشأ، مقارنة بغيره.
ويؤكد صاغة الذهب أن حركة 
سوق الذهب السعودي تتأثر عادة 
بــالمــواســم المــتــعــارف عــلــيــهــا، مثل 
مـــواســـم الأعـــيـــاد وشــهــر رمــضــان 
وموسم الحج (بالنسبة لمنطقتي 
مــكــة المــكــرمــة والمـــديـــنـــة المـــنـــورة)، 
وهــــو مـــا يــجــعــل الــعــشــر الأواخـــــر 
من رمضان بمثابة الفاتحة لهذه 
المواسم المرتقبة، وذلك تزامناً مع 
التراجع في أسعار المعدن النفيس 

هذه الفترة.

على خلفية الجدل المرافق لعرض أعمال تلفزيونية في رمضان

رمضانيات
R A M A D A N

التصاميم التراثية والذهب عيار ٢١ الأكثر طلباً

مقر الهيئة العليا للاتصال المسموع المرئي (هاكا) لقطة من «قهوة نص نص»

الاثنين ٢٠٢١/٥/٣

تعد بوفاريك أشهر منطقة تُصنع فيها الزلابية بالجزائر 

اشتهرت بصنعها عائلات عريقة في مدينة صغيرة بالجزائر

«زلابية بوفاريك»... عروس الحلوى في رمضان
الجزائر: بوعلام غمراسة

يقبل الجزائريون، خلال شهر 
رمـــــضـــــان، بــــشــــراهــــة عـــلـــى حــلــوى 
«الــــزلابــــيــــة» ويـــحـــرصـــون عــلــى أن 
تكون مائدة القهوة والــشــاي بعد 
الإفطار، مزينة بهذا المنتوج الذي 
يـــعـــدُّ «مــــاركــــة» مــســجَــلــة بــأســمــاء 
عــائــلات احــتــرفــت صناعتها، منذ 

أكثر من قرن.
وتـــــعـــــد بــــــوفــــــاريــــــك، المــــديــــنــــة 
بـــ٣٠ كلم عن  الصغيرة التي تبعد 
الــعــاصــمــة، أشــهــر مــنــطــقــة تصنع 
فيها الزلابية. بل إنّ هذه الحلوى 
المعسلة اقترنت بالمدينة وأهلها، 
حـــيـــث يـــــــزداد الإقــــبــــال عــلــيــهــا فــي 
رمـــضـــان، ويــأتــيــهــا الــــزائــــرون من 

مسافات بعيدة لشرائها.
يــــقــــول ســـلـــيـــم أكــــســــيــــل، بــائــع 
الـــزلابـــيـــة عـــنـــد مـــدخـــل بـــوفـــاريـــك، 
«الشرق الأوسط»، إنّ لديه زبائن  لـ
مهاجرين كانوا يأتون من فرنسا 
وإسبانيا وإيطاليا لشراء منتوجه 
بكميات كبيرة، وذلـــك قبل إغــلاق 
الحدود منذ عام بسبب «كورونا». 
الـــزبـــائـــن  بـــعـــض  أنّ  إلــــــى  مـــشـــيـــراً 
يأتونه من وهران (٤٠٠ كلم غرب) 
وسطيف (٣٠٠ كلم شــرق)، لشراء 
الــزلابــيــة والــعــودة فــي نفس اليوم 

ــه 
ّ
أن الــفــطــور. مــبــرزاً  لتناولها بعد 

ورث صــنــاعــتــهــا مـــن والــــــده الـــذي 
يشتغل برفقته في المحل، ووالــده 
أيــام  تعلم الصنعة مــن جـــدّه مــنــذ 

الاستعمار الفرنسي.
وأضــــــــــاف ســـلـــيـــم بــــشــــأن أثــــر 
«زلابـــيـــة بـــوفـــاريـــك» عــلــى الــســكــان 
المحليين، موضحاً: «فــي مدينتنا 
تستعد عــائــلات شهيرة بصناعة 
الزلابية لرمضان أسابيع طويلة 
قــبــل دخــولــه. فــالاســتــهــلاك الكبير 
للمنتوج، يتطلب توفر يد عاملة 
بأعداد كبيرة، ولهذا تفتح المناسبة 
الباب لتوظيف عمال لمدة قصيرة». 
وأكد أنّ بيع المادة لشهر واحد، يدرُّ 
على عائلته مـــالاً وفــيــراً تــســدد به 
ه قال إنّ 

ّ
حاجياتها طوال العام. لكن

توقف النشاط العام الماضي بسبب 
«كورونا»، حرمها من عائد معتبر.

وإلى جانب أكسيل، اشتهرت 
عـــــائـــــلات بـــــن شـــــرقـــــي، وشـــــيـــــراف، 
ومـــــــوســـــــاوي، وشــــــنــــــون، بـــإنـــتـــاج 
الزلابية ببوفاريك، وقد فتحت لها 
فروعاً في العاصمة والمدن الكبيرة.
وأول مــا يلفت زائـــر بوفاريك 
مـــــن مـــدخـــلـــيـــهـــا الـــرئـــيـــســـيـــين فــي 
الطريق السريع، محلات وعربات 
بيع زلابية، مطصفة على مسافات 
طويلة فــي شــوارعــهــا الــتــي تشهد 

اكتظاظاً للمارة والسيارات طوال 
الــــنــــهــــار لــــلــــشــــراء، مـــمـــا اســـتـــدعـــى 
لــلــشــرطــة لتسهيل  وجـــــوداً مــكــثــفــاً 
حركة المرور. ويكفي في أي مدينة 
أخـــــرى بـــالـــجـــزائـــر أن يــضــع بــائــع 
المــنــتــوج بــأنــه مــن بــوفــاريــك، حتى 

يضمن بيعه بسهوله.
ر الزلابية من الطحين 

َ
وتحض

الأبيض متعدّد الاستعمالات ونشا 
ــــــذرة مـــع كــمــيــة قــلــيــلــة مـــن المــــاء،  ال
والخميرة الفوريّة مع فستق حلبي 

مجروش للزينة.
غير أن للحلوى الشعبية وجهاً 

آخر، غير مذاقها الشهير وشكلها 
الـــجـــمـــيـــل الــــــــذي يـــتـــمـــيـــز بــتــقــاطــر 
العسل. فقد حذرت جمعيات الدفاع 
عــــن صـــحـــة المــســتــهــلــك، مــــن ثــلاثــة 
مكونات للزلابية منبوذة في علم 
التغذية، وهي القمح المكرر والسكر 
المركز والزيت النباتي، والملونات 
الغذائية. وقــالــت «منظمة حماية 
المـــســـتـــهـــلـــك»، فــــي حـــســـابـــهـــا عــلــى 
شــبــكــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إنّ 
اتــــحــــاد الـــقـــمـــح مــــع الــــزيــــت تــحــت 
درجة حرارة عالية، يشكلان مادة 
ســرطــانــيــة عــالمــيــة المــعــروفــة باسم 

«الأكريلاميد».
وأضافت المنظمة، أنّ «أسلوب 
الـــقـــلـــي بــــالــــزيــــت الــــتــــي تـــطـــبـــخ بــه 
الــــزلابــــيــــة، مــــن أســـــــوأ الــــطــــرق فــي 
ها 

ّ
أن التغذية العالمية، إضافة إلى 

تــرفــع نــســبــة الــســكــر فـــي الــــدم إلــى 
مستويات خيالية».

وكتب موقع «القصبة العزيزة» 
الإلكتروني المهتم بالتراث في أصل 
أنّ منشأها بــلاد فــارس،  الزلابية، 
إلــى الهند والشام  ومنها انتقلت 
والأنـــــدلـــــس، ومـــــن ثـــــمّ إلـــــى شــمــال 
أفريقيا. وهي معروفة، حسبه، في 
جزر شرق أفريقيا كزنجبار وجزر 
الــقــمــر بــحــكــم تــاريــخــهــا الإســلامــي 
أنّ «عــدة تفسيرات  العريق. مبرزاً 
تعطى لكلمة الزلابية، فقد قيل إنّ 
اســمــهــا مشتق مــن الـــجـــلاب، وهــو 
شـــــــراب حـــلـــو مــــعــــروف بـــالمـــشـــرق. 
ومــا يــزال سكان باكستان والهند 
يـــســـمـــون الــــزلابــــيــــة (جـــلـــبـــي) إلـــى 
الــيــوم، كما قيل إنّ اسمها مشتق 
من زرياب، الموسيقي الشهير، الذي 
قد يكون أول من اخترعها ونقلها 
إلــــى الأنــــدلــــس فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
ميلادي، وسماها زريابية. وجاء 
فــي روايـــــات، أنّ الــزريــابــيــة حلوى 
أخــــرى اســمــهــا لــقــمــة الــقــاضــي، ثم 

تحولت الكلمة إلى زلابية».

رية 
ضاً 
لية 

أفيش «قهوة نص نص»عـــمـــومـــي، في 
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إليسا تخطف اهتمام الجمهور العربي 
«يا عم سلامتك» بـ

القاهرة: محمود الرفاعي

خــطــفــت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة 
إلــــيــــســــا اهــــتــــمــــام الـــجـــمـــهـــور 

الــــعــــربــــي خــــــلال الـــســـاعـــات 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــــاضـــــيـــــة بــعــد 
تصدر أغنيتها الجديدة 
«يا عم سلامتك» لصالح 
مــــســــتــــشــــفــــى ســــــرطــــــان 
الأطفال ٥٧٣٥٧ المصري، 
قوائم التداول عبر موقع 

الـــــتـــــغـــــريـــــدات الـــقـــصـــيـــرة 
فـــــــي ١٢ دولـــــــة  «تــــــويــــــتــــــر» 

أقــل مــن ٢٤ ساعة  عربية بعد 
مــــن عـــرضـــهـــا، مــــن بــيــنــهــا مــصــر 

والسعودية ولبنان والجزائر 
والعراق.

الــعــمــل المــصــور مــن إخــــراج الــلــبــنــانــي سليم 
الترك، ومدير التصوير تيمور تيمور، والأغنية 
مــن كــلــمــات الــشــاعــر المــصــري هــانــي عــبــد الكريم 
وألحان المصري محمد يحيى وتوزيع المصري 
تميم، وصُوّرت في القاهرة على مدار ثلاثة أيام، 
ويقول مطلع الأغنية «يا عم سلامتك ولا بتعرف 
يعني غــلاوتــك، ده انــت غــلاوتــك قــد الــدنــيــا وكل 

حلاوة الدنيا حلاوتك».
وقــدمــت مستشفى «ســرطــان الأطــفــال» التي 
تشتهر باستعانتها بنجوم الفن والغناء للظهور 
في إعلاناتها الرمضانية شكراً خاصاً للفنانة 
اللبنانية على مشاركتها في العمل في بيان قالت 
فيه: «شكر خاص للفنانة الجميلة إليسا لتبرعها 
بالعمل، ودعم أطفالنا في المستشفى، بالإضافة 
لتحملها مشقة السفر مــن بــيــروت للقاهرة من 
أجل رسم الفرحة والسعادة لأولادنا، من كل قلبنا 

شكراً».
وكــشــف الــكــاتــب الــصــحــافــي مــحــمــود فــوزي 
«الشرق الأوسط»  السيد، صاحب فكرة الإعلان لـ
كــوالــيــس تــصــويــر الأغــنــيــة قـــائـــلاً: «بـــدايـــة فــكــرة 
المشروع تمت منذ عدة أشهر عندما جلست مع 
القائمين على مستشفى السرطان لوضع أفكار 
خاصة لشهر رمضان الكريم نظراً لكونها ليست 
المرة الأولى التي نقدم فيها سوياً أعمالاً مشتركة، 
وبدأ التنفيذ الحقيقي للإعلان والأغنية في شهر 
مارس (آذار) الماضي، عندما بدأت في التواصل 
الــلــبــنــانــيــة إلــيــســا وإدارة أعــمــالــهــا  الــفــنــانــة  مـــع 

واتفقنا على تنفيذ الأغنية».
وعقب الاتفاق مع إليسا تم تجهيز الأغنية 
بالتعاون بين الشاعر هاني عبد الكريم والملحن 

محمد يحيى والموزع تميم، وأيضاً تنسيق فكرة 
الــتــصــويــر فـــي الـــقـــاهـــرة وحــضــورهــا 
للتصوير مــع المــخــرج اللبناني 
ســـلـــيـــم الــــــتــــــرك، وفــــــق فـــــوزي 
الــذي يشير إلــى أن «إليسا 
فــــنــــانــــة تــــحــــتــــرم الــــوقــــت 
وتــحــب خــــروج أعــمــالــهــا 
فــــــــي أحـــــــســـــــن صـــــــــــورة، 
فــتــرة التحضير  فــخــلال 
والتصوير كانت تشرف 
بنفسها على كل صغيرة 

وكبيرة».
ويقول الملحن المصري 
«الــــــشــــــرق  مــــحــــمــــد يــــحــــيــــى لـــــــ
الأوســط»: «قمت بتلحين الأغنية 
التي كتبها هاني عبد الكريم، 
وأرسلت ديمو الأغنية للفنانة 
اللبنانية التي أعجبت بها للغاية، ثم تم استكمال 
العمل عليها عقب موافقة إليسا بتوزيعها مع 
تميم، وقامت إليسا بوضع صوتها في العاصمة 
الــلــبــنــانــيــة بــيــروت إلـــى أن جــــاءت لمــصــر لتنفيذ 

الأغنية بشكل كامل».
اللبنانية إليسا كــانــت قد  يــذكــر أن الفنانة 
أصــيــبــت بــمــرض ســرطــان الــثــدي فــي عـــام ٢٠١٨. 
وأعلنت رسمياً عن إصابتها في شهر أغسطس 
الــــعــــام ذاتـــــــه عـــنـــدمـــا وثــــقــــت حــيــاتــهــا  (آب) مــــن 
المـــرض وعمليتها الأولـــى فــي فيديو  وتفاصيل 
كليب أغنيتها الشهيرة «إلى كل اللي بيحبوني»، 
واستمر صراعها مع المرض إلى أن شفيت منه مع 
نهاية عام ٢٠١٩. وكرمها وزير الإعلام اللبناني 
ملحم رياشي، لانتصارها على مرض السرطان 

ومنحها درعاً حمل شعار الأرزة اللبنانية.
ومــنــذ إصــابــة إليسا بــمــرض الــســرطــان وهي 
تحرص على توعية السيدات من مــرض سرطان 
الثدي، وغردت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من 
العام الماضي قائلة: «ممنوع انتظار الشهر الزهري 
للاهتمام بالصحة، الفحص المبكر يحمي كل امرأة 
من الإصابة بسرطان الثدي، الحماية تبدأ بالوعي، 

والفحص المبكر هو العلاج الأول والأهم».
اللبنانية إليسا منذ أسبوع  وأطلت الفنانة 
عــلــى جــمــهــورهــا عــبــر أغــنــيــة جـــديـــدة تــحــمــل اســم 
«شــــــوف الـــجـــنـــة» ضـــمـــن إعــــــلان لإحــــــدى شـــركـــات 
العقارات المصرية. وأطلقت إليسا آخر ألبوماتها 
الغنائية في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي، 
بــعــنــوان «صــاحــبــة رأي»، وتــضــمــن أغــنــيــات عــدة 
من بينها «صاحبة رأي، أغانينا، عظيمة، وفي، 

مباحة، حبة اهتمام، على حس حكايتنا».

كتب رحلات وسفر ورسومات هندية لمكة المكرمة والمدينة المنورة

رسم بانورامي للكعبة من القرن الـ١٨ في مزاد «سوذبيز»
لندن: عبير مشخص

فــــي مــــزادهــــا الإلـــكـــتـــرونـــي 
الـــــــذي يــــقــــام حـــالـــيـــاً ويــخــتــتــم 
يـــوم ١٣ مــن هـــذا الــشــهــر تقدم 
«ســــــوذبــــــيــــــز» مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الرسومات والخرائط والكتب 
الــشــرق  الــتــي تــرتــبــط بمنطقة 
الأوســـــــــــــط وتـــــــخـــــــرج لـــــنـــــا مـــن 
أرفــف الكتب وأركـــان المكتبات 
الخاصة عدداً من المعروضات 
المــــــذهــــــلــــــة بــــــدقــــــة تـــجـــلـــيـــدهـــا 
وصناعتها وأيضاً بمحتواها 
الــــتــــاريــــخــــي. الـــخـــبـــيـــر بــــالــــدار 
ريتشارد فاتوريني يجد المتعة 
في الحديث عن كل قطعة على 
حـــــدة وفـــــي تــقــلــيــب صــفــحــات 
الكتب النادرة شارحاً أهميتها 
مستعيناً بالحقائق والطرف 
والمعلومات عن كل ما تحويه 
تـــلـــك المـــخـــطـــوطـــات والــــصــــور. 
يقول: «أثناء زيارتي لمقر الدار 
للاطلاع على محتويات المزاد 
أن مطالعة كتب الرحلات متعة 
بــحــد ذاتـــهـــا، يــمــكــنــك الإبــحــار 
والـــســـفـــر بــــين صـــفـــحـــات هـــذه 
الكتب دون مــغــادرة مقعدك». 
وبـــــهـــــذه المـــلـــحـــوظـــة نــــبــــدأ فــي 
تــفــحــص بـــعـــض المـــعـــروضـــات 
يبدأها الخبير بعرض رسمتين 
على طريقة المنمنمات الهندية 
المــكــي والثانية  واحـــدة للحرم 
للحرم المدني في إطــار أبيض 
وأســـود مــع هــوامــش خــضــراء. 
وكطبع المنمنمات والرسومات 
الهندية هــنــاك مــن التفاصيل 
الكثير، خصوصاً في تصوير 
الأشخاص. تفحص مثل هذه 
الرسومات في العادة يستغرق 
بعض الوقت في اكتشاف كل 
التفاصيل الدقيقة، وفي رسمة 
الــكــعــبــة نـــرى تــفــاصــيــل الــحــرم 
المكي كما بدت للرسام في عام 

.١٨٤٠
في رســم مكة نــرى الكعبة 
المشرفة والمسجد الحرام، وفي 
الرسم الآخر من المدينة المنورة 
يــظــهــر الــفــنــاء المــفــتــوح للحرم 
المـــدنـــي وجـــانـــب مـــن الـــروضـــة 
الـــشـــريـــفـــة وبـــئـــر مــــــاء. فــــي كــل 
لــوحــة نــــرى المـــــآذن والـــجـــدران 
الــخــارجــيــة والــقــبــاب المتناثرة 
على السطح. ويأخذنا الرسم 
لــلــخــارج، حيث نــرى تفاصيل 
لـــــلـــــمـــــنـــــازل المـــــحـــــيـــــطـــــة بـــمـــكـــة 
وأسطحها الممتدة في حواف 
كلتا اللوحتين. نــرى حجاجاً 
يـــــرتـــــدون عـــمـــامـــات ومـــلابـــس 
بــــيــــضــــاء. تـــتـــمـــيـــز الـــلـــوحـــتـــان 
بالمنظور البانورامي وحسب 
مــا يــذكــر الخبير فمن المعتاد 
رؤية تصوير لمكة لمكرمة بهذا 
المنظور ولكن من النادر العثور 
على رسمات للمدينة المنورة 
بــنــفــس الــنــمــط. الــســعــر المــقــدر 
للوحتين يتراوح ما بين ٥ آلاف 
إلى ١٠ آلاف جنيه إسترليني.

صور لمكة من ١٨٨٠
يهتم المؤرخون والمقتنون 
الــصــور الفوتوغرافية  بــأوائــل 
الــــتــــي الـــتـــقـــطـــت لمـــكـــة المـــكـــرمـــة 
وللحرم الشريف وخاصة تلك 
التي التقطها المهندس المصري 
محمد صـــادق بيه فــي الفترة 
مـــا بـــين ١٨٨٠ - ١٨٨١. يــقــول 
الــتــي  الــــصــــور  فـــاتـــوريـــنـــي إن 
تنسب لمحمد صادق بيه كانت 
مــــن الانــــتــــشــــار ومـــــن الأهــمــيــة 
بحيث قام مصورون لاحقون 
بــتــصــويــر نــســخ عــنــهــا للبيع 
ومنها سبعة صــور تعرضها 
الــــدار هـــذا الــشــهــر. ورغـــم أنها 
نــــســــخ عـــــن أصـــــــل ولا تــحــمــل 
نفس الأهمية لصور المهندس 
المـــــصـــــري صـــــــادق بـــيـــه فــإنــهــا 
أيضاً تحولت إلى نسخ نادرة 
بسبب الإقــبــال عــلــى شــرائــهــا. 
الصور السبعة تصور الكعبة 
المـــشـــرفـــة والـــــطـــــواف ومــبــانــي 
مكة القديمة، وتــعــرض للبيع 
بسعر تــقــديــري يــصــل إلـــى ١٥ 

ألف جنيه إسترليني.

«كعبة الله العليا» رسم بانورامي لمكة
نـــنـــتـــقـــل إلــــــــى مـــخـــطـــوطـــة 
ضــــــخــــــمــــــة تـــــــــصـــــــــور مـــــنـــــظـــــراً 
بـــــانـــــورامـــــيـــــاً نـــــــــــادراً ومـــثـــيـــراً 
لــــلإعــــجــــاب لمــــكــــة المــــكــــرمــــة تــم 
تنفيذه في القرن الـ١٨ على يد 

أحد المستشرقين.
الـــــرســـــمـــــة تـــــــم تـــنـــفـــيـــذهـــا 
تلبية لطلب من الدبلوماسي 
السويدي إجناس دي موراجا 
دي أوســــــــون، الــــــذي نـــشـــر فــي 
وقــــــت ســــابــــق (١٧٨٧) كــتــابــاً 
كــــبــــيــــراً عــــــن الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
العثمانية تضمن عــرضــاً من 
صــفــحــتــين لمـــكـــة وضــواحــيــهــا 
بــيــرثــولــت بــعــد ل. دي  نقشها 

ليسبيناس. وحسب المعلومات 
التاريخية ففي عام ١٧٩١. كلف 
مــرادجــا دي أوســـون الأخــويــن 
تــــشــــارلــــز نــــيــــكــــولا وجــــوزيــــف 
فـــــاريـــــن فـــــي بـــــاريـــــس بـــإنـــتـــاج 
أكــبــر بكثير (النسخة  نسخة 
الموجودة هنا)، قبل عودته إلى 

القسطنطينية. ويقال إنه باع 
نسخاً منها في القسطنطينية 
لــلــحــجــاج والمـــســـافـــريـــن ولــكــن 
عــــدداً ضــخــمــاً مــن تــلــك النسخ 
دمـــر فـــي حــريــق بــمــديــنــة بــيــرا 
فــــي عـــــام ١٧٩١ ولـــم  الـــتـــركـــيـــة 
ينج سوى بعض النسخ التي 

وجدت طريقها إلى أوروبا.
التفاصيل في هذه الرسم 
مدهشة بالفعل، نــرى أفواجاً 
مـــــن الــــحــــجــــاج خــــــــارج الـــحـــرم 
وفـــــوجـــــاً آخـــــــر حـــــــول الـــكـــعـــبـــة 
إلـــى جــانــب الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــطــلــون مـــن نـــوافـــذ وشـــرفـــات 
المسجد. اللوحة تصور المباني 
حــول الــحــرم، نــرى على بعض 
الأسطح ما يبدو وكأنه خيام 
وأشــــخــــاص خـــارجـــهـــا، هــنــاك 

أيــضــاً قــبــة تعلو أحـــد المــنــازل. 
عــلــى الــيــســار طــريــق متعرجة 
عليها جمال وحجاج يمشون.

رحلة مصور وروائي لمصر 
وفلسطين

فــاتــوريــنــي كتاباً  يــعــرض 
للمصور مارسيل دو كامب عن 

الــروائــي الفرنسي  رحلاته مع 
غـــوســـتـــاف فــلــوبــيــر فـــي مصر 
وســوريــا وفلسطين. وكــان دو 
كامب قــد سافر إلــى مصر مع 
صــديــقــه الــــروائــــي جــوســتــاف 
دو   .(١٨٨٠  -  ١٨٢١) فــلــوبــيــر 
كامب كان يريد تصوير المواقع 
الأثرية ودراسة تاريخها، وكان 
على فلوبير جمع معلومات عن 
التجارة والزراعة والصناعات 
في الأماكن التي سيزورانها. 
كان دو كامب كاتباً وصحافياً 
قـــــد تـــلـــقـــى تــــدريــــبــــاً لـــلـــتـــو فــي 
التصوير على يد غوستاف لو 
جراي ثم البارون ألكسيس دي 
القاهرة. وخلال  لا جرانج في 
الــرحــلــة الــتــقــط أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ 
صــورة لنحو ٦٠ أثــراً وموقعاً 

مختلفاً.
بــــعــــد الـــــــعـــــــودة لـــفـــرنـــســـا، 
عــرض دو كــامــب الــصــور على 
عدد من الناشرين الذين بهروا 
بالصور لأماكن لم يروها من 
قبل، عرفوها ربما عن طريق 
الـــــلـــــوحـــــات فــــقــــط، مــــمــــا جــعــل 
وقــع رؤيـــة صــور فوتوغرافية 
لــــلأهــــرامــــات وقــــبــــة الـــصـــخـــرة 
كــبــيــراً وكـــان الــنــاتــج نــشــر أول 

كتاب رحلات فرنسي مصور.
مـــــن خـــــــلال الـــــصـــــور نــــرى 
غــوســتــاف فــلــوبــيــر فـــي المــنــزل 
الذي سكنه في القاهرة وصوراً 
للأهرامات وأبو الهول. الصور 
تــحــمــل مــعــهــا تــعــلــيــقــاً مــوجــزاً 
ولــكــن لا يــوجــد ســـرد لــوقــائــع 
الرحلة وهنا يشير فاتوريني 
إلى أن دو كامب قد كتب بالفعل 

٦٠ صفحة قد تكون طبعت في 
مجلد منفصل.

خـــــــلال تــــصــــويــــره لــــلآثــــار 
الــقــديــمــة ولتوضيح  المــصــريــة 
حـــجـــمـــهـــا الـــضـــخـــم اســـتـــخـــدم 
دو كــامــب حيلة تــصــويــر أحــد 
الأشـــخـــاص واقــفــاً أمــــام الأثـــر. 
الــــنــــاتــــج صــــــور طـــريـــفـــة نــجــد 
فـــيـــهـــا أشــــخــــاصــــاً يـــجـــلـــســـون 
ثــنــيــات التماثيل أو أعلى  فــي 
رأســهــا ونقلب فــي الصفحات 
العثور  مستمتعين بمحاولة 
على شخص مختبئ في الظل 
في ثنية تمثال بمعبد الكرنك 

أو الدير البحري.
يـــــضـــــم المـــــــــــــزاد عـــــــــــدداً مـــن 
الــصــور الفوتوغرافية المبكرة 
لمــديــنــة ســـواكـــن فـــي الـــســـودان 
الــتــشــابــه الكبير  ويــبــدو فيها 
فــــي المـــعـــمـــاري الــتــقــلــيــدي مــع 
مـــديـــنـــة جــــــدة عـــلـــى الـــســـاحـــل 
المــــقــــابــــل. هــــنــــاك أيــــضــــاً صـــور 
تسجل بدايات الملاحة في قناة 
السويس ونسخة من خريطة 

العالم للإدريسي.

رسمان بطريقة المنمنمات الهندية للحرمين المكي والمدني
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من أرفف الكتب 
وأركان المكتبات 
الخاصة عدداً من 
المعروضات المذهلة 

بدقة تجليدها 
وصناعتها وأيضاً 
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صورة للحرم المكي منقولة عن مجموعة محمد صادق بيه

خريطة العالم للإدريسي

صورة من حساب الفنانة اللبنانية إليسا على «تويتر»

الفنانة إليسا 

رسم «كعبة الله العليا»

«شم النسيم» من دون احتفالات 
أو أسماك مملحة في مصر

القاهرة: عبد الفتاح فرج

مــــن بــــين المــــــــرات الــــنــــادرة 
والاســــــتــــــثــــــنــــــائــــــيــــــة يـــتـــخـــلـــى 
المــصــريــون الــيــوم الاثــنــين عن 
عــــــــادة لـــطـــالمـــا ارتــــبــــطــــت بــهــم 
وبأجدادهم منذ آلاف السنين، 
وهـــــي الاحــــتــــفــــال بـــعـــيـــد «شـــم 
النسيم» بشكل كامل أو حتى 
بـــشـــكـــل جـــــزئـــــي، فـــبـــيـــنـــمـــا تــم 
إغــــلاق الــحــدائــق والمــتــنــزهــات 
والــــشــــواطــــئ الــــعــــام المـــاضـــي، 
وخلت الشوارع من المواطنين 
الذين اكتفوا بتناول الأسماك 
المـــمـــلـــحـــة فــــي ذلـــــك الــــيــــوم فــي 
بـــيـــوتـــهـــم، فـــــإن مــعــظــمــهــم لــن 
يـــتـــمـــكـــن الـــــعـــــام الــــحــــالــــي مــن 
الــطــقــســين  مـــــن  مــــمــــارســــة أي 
الــفــســيــخ  تــــنــــاول  (الــــتــــنــــزه أو 
والـــرنـــجـــة والــبــصــل والـــخـــس، 
والبيض الملون) بسبب صيام 
شهر رمضان، وارتفاع درجات 
الحرارة في أنحاء البلاد كافة، 
إذ يفضل الكثيرون عدم تناول 
الأســــمــــاك المــمــلــحــة فـــي وجــبــة 
الإفطار لما تتطلبه من ضرورة 
شرب كميات كبيرة من المياه، 
لذلك قــررت العديد مــن الأســر 
تأجيل تناول الفسيخ والرنجة 
لمـــا بــعــد عــيــد الــفــطــر المـــبـــارك، 
والذي يشهد عادة إقبالاً على 

تناول تلك الأنواع سنوياً.
ومنحت الحكومة المصرية 
٥ أيــام إجــازة متصلة لموظفي 
القطاعين العام والخاص، من 
بينها إجازة رسمية لعيد «شم 

الــنــســيــم»، لــلــحــد مـــن تصاعد 
إصابات «كورونا» في البلاد. 
وقررت وزارة التنمية المحلية 
تــــوجــــيــــه كـــــافـــــة المــــحــــافــــظــــات 
بغلق جميع الحدائق العامة 
والمــتــنــزهــات، ومــنــع إقــامــة أي 
تـــجـــمـــعـــات أو احــــتــــفــــالات أو 
فعاليات جماهيرية خلال شم 
النسيم، والتعامل بكل حسم 
مــــع المـــخـــالـــفـــين مــــن أصـــحـــاب 
الكافيهات والمقاهي والمولات 

التجارية المخالفة.
الــصــحــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
والـــــســـــكـــــان، أمــــــس الأحـــــــد فــي 
بــــيــــان صــــحــــافــــي، عـــــن ضــبــط 
وإعـــــدام ٦ أطــنــان و٣٢٢ كيلو 
من الأغذية المتنوعة والأسماك 
المدخنة والمملحة و٥٠٩ لترات 
مــــن الـــعـــصـــائـــر غـــيـــر صــالــحــة 
لـــلاســـتـــهـــلاك الآدمـــــــــــي، خـــلال 
حملات مكبرة شنتها الإدارة 
العامة لمراقبة الأغذية بجميع 
مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة على 
الأســـــواق والمـــحـــال الــتــجــاريــة، 
ضـــمـــن اســــتــــعــــدادات الـــــــوزارة 

لأعياد الربيع وشم النسيم.
وحــــــــــــــذرت الــــــــــــــــــوزارة مـــن 
«تــــــنــــــاول الأســــــمــــــاك المــمــلــحــة 
والمـــدخـــنـــة، لاحــتــوائــهــا نسبة 
عــالــيــة مـــن الأمــــــلاح قـــد تصل 
إلى ١٧ في المائة من وزن هذه 
الأســـــمـــــاك، والــــتــــي قــــد تــســبــب 
أضــــــــراراً شــــديــــدة، خــصــوصــاً 
لــلــذيــن يــعــانــون مــن الأمــــراض 
المـــــزمـــــنـــــة وأمــــــــــــــراض الــــكــــلــــى، 

والحوامل، والأطفال».

ويــشــدد أطــبــاء مصريون 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة عـــــــدم تــــنــــاول 
«الفسيخ» في وجبة الإفطار، 
لقدرته على التسبب بالتسمم 
الــغــذائــي، وشــلــل فــي عضلات 
الـــجـــســـم، حــيــث تـــبـــدأ أعــــراض 
الــتــســمــم الــــغــــذائــــي بـــعـــد عـــدة 
ساعات تصل إلى ٣٦ ساعة من 
تناول الفسيخ الفاسد، ويبدأ 
الـــشـــلـــل فـــــي عــــضــــلات الــــــرأس 
والعنق ثم يهبط إلى عضلات 

الجسم تدريجياً.
ويــــعــــوّل أصـــحـــاب مــحــال 
الأســــمــــاك المــمــلــحــة فــــي مــصــر 
عـــــلـــــى المـــــــواطـــــــنـــــــين الأقــــــبــــــاط 
لتعويض جزء من خسائرهم 
بسبب ضعف إقبال المسلمين 
عــلــى شـــراء الــرنــجــة والفسيخ 
خـــلال شــهــر رمــضــان، بحسب 
شــــــادي الـــســـيـــد، بـــائـــع بــمــحــل 
أسماك مملحة بالجيزة (غرب 
الــــــقــــــاهــــــرة)، والــــــــــذي يــضــيــف 
«الــشــرق الأوســـط» أن «عــدداً  لـــ
كبيراً من المواطنين أقبلوا على 
شـــراء الأســمــاك المملحة قبيل 
شهر رمضان لتفادي تناوله 
خــــلال الـــصـــيـــام»، مــشــيــراً إلــى 
«أنه يتوقع زيادة الإقبال على 
ذلــك الــنــوع مــن الأســمــاك عقب 

انتهاء شهر رمضان».
وتــــــبــــــدأ أســــــعــــــار الـــرنـــجـــة 
فــــي الأســـــــــواق هـــــذا الــــعــــام بــين 
٣٥ وحــتــى ٧٠ جــنــيــهــاً للكيلو 
الــــواحــــد، فــيــمــا يــــتــــراوح سعر 
الفسيخ بين ١٣٠ إلى ٢٠٠ جنيه 

مصري، بحسب السيد.

صورة للأهرامات وأبو الهول
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بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

في الصين حيث تنتشر المنتجات 
المقلدة وتعتبر أكبر سوق في العالم 
للمنتجات الفخمة ونسخها المزيّفة 
لا بد من وجــود أشخاص بمؤهلات 
خاصة وعين مدربة تستطيع التفرقة 
بــــين المـــنـــتـــجـــات الأصـــلـــيـــة والمـــزيـــفـــة. 
وبــحــســب تــقــريــر لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة فــهــذه الــوظــيــفــة مــوجــودة 
بالفعل ويطلق على صاحبها لقب 
«مثمّن المنتجات الفخمة» وتوكل له 
مــهــمّــة كــشــف الــبــضــائــع الأصــلــيــة من 
تلك المقلّدة، إذ إنه متدرّب على فحص 
حقائب اليد والأحزمة والملابس بحثاً 
عن أرقــام متسلسلة وغرز وشعارات 

مثيرة للشك.
وتــــنــــتــــج المـــــصـــــانـــــع الـــصـــيـــنـــيـــة 
كميّات ضخمة من المنتجات الفخمة 
المخصصة بمعظمها للسوق المحلية 
تريليونات   ٤ نحو  قيمتها  البالغة 
مــلــيــار دولار)، بحسب   ٦٢٠) يـــــوان 

«يــو آي بي إي للفخامة في الصين» 
لأبحاث السوق.

ويــزدهــر حالياً ســوق المنتجات 
الفخمة المستعملة أيــضــاً، مــع سعي 
أولــئــك غــيــر المستعدين لإنــفــاق آلاف 
الدولارات على حقيبة يد، إلى اقتحام 

عالم الأزياء الراقية بثمن أقل.
ــفــة  لــكــن تـــجـــارة المــنــتــجــات المــزيّ
تنتشر بشكل واسع في الظل بانتظار 

الباحثين عن صفقات مربحة.
ويـــقـــول مـــؤســـس «كــلــيــة تــجــارة 
المــنــتــجــات الــفــخــمــة الـــفـــريـــدة» جــانــغ 
«منتجات  شين؛ إن كثيرين يُخدعون بـ
مـــقـــلّـــدة بــشــكــل جـــيّـــد لا تــخــتــلــف إلا 

بدرجة ضئيلة» عن تلك الأصلية.
وتُــــعــــلّــــم دورتـــــــــه، الـــتـــي تــســتــمــر 
٧ أيــــــام، الــطــلــبــة كــيــفــيــة الــكــشــف عن 
ـــــفـــــة وتــــقــــيــــيــــم تــلــك  المــــنــــتــــجــــات المـــــزيّ
المــهــارات التي  المستعملة واكــتــســاب 

تخوّلهم تثمين المنتجات الفخمة.
وبـــيـــنـــمـــا تـــبـــلـــغ رســـــــوم الـــــــدورة 
يــقــول  دولار)،   ٢٤٠٠) يـــــوان   ١٥٨٠٠
جانغ إن المبلغ يستحق الدفع نظراً 
إلــــى أنـــهـــا تــمــنــحــهــم مـــوطـــئ قــــدم في 
ســوق المنتجات المستعملة الفخمة، 

التي لا تزال في بداياتها.
وبــلــغــت قــيــمــة ســــوق المــنــتــجــات 
الــصــين ١٧٫٣  الفخمة المستعملة فــي 
مليار يوان عام ٢٠٢٠. أي ضعف العام 

السابق، بحسب شركة الاستشارات 
«فور وورد للمعلومات التجارية».

وقــــال إن «الــصــيــنــيــين يــشــتــرون 
ثلث المنتجات الفخمة المتوافرة على 
صــعــيــد الــعــالــم، لــكــن مـــعـــدّل الـــتـــداول 
البالغ ٣ في المائة أقل بكثير من معدل 
٢٥ - ٣٠ في المائة في الدول الغربية»، 
إلــى نسبة المنتجات التي  في إشــارة 
يعاد بيعها لاحقاً.ويعلّم جانغ قواعد 
الفخامة لــطــلابــه. ويــقــول: «يــجــب أن 
تكون بطانة أي حقيبة شانيل سوداء 

باللون الزهري».
ويـــســـتـــخـــدم المــــتــــدرّبــــون ضــــوءاً 
خـــاصـــاً بـــالأشـــعـــة فــــوق الــبــنــفــســجــيــة 
ــق مـــن بــطــاقــات الــهــويــة على 

ّ
لــلــتــحــق

الــحــقــائــب الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة الأزيــــاء 
الفرنسية الفاخرة.

ويوضح جانغ، الذي تعلّم مهارة 
تثمين المنتجات الفخمة في اليابان 
قبل عقد: «سيضيء حرفان، هذا هو 
السر».وأضاف أن معرفة أي الحروف 
في شعار شانيل التي تستخدم الخط 
المستطيل بــدلاً من المربّع يساعد في 
«الكشف عن ثلث المنتجات المقلّدة في 
السوق».ويتحدّر طلابه من خلفيات 
متباينة، بينهم محرر سابق لمجلة 
أزيـــاء مــن شنغهاي ونـــادل فــي حانة 
يبحث عن بداية جديدة بعدما تضرر 

عمله جرّاء «كوفيد ١٩».
وقال المضارب في سوق الأسهم 
شــو جيهاو (٣١ عــامــاً): «أدركــــت أنه 
يمكن بيع الحقائب الفخمة المستعملة 

بأسعار جيّدة للغاية».
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــمــكــن بيع 
حقيبة يد لوي فيتون «نيفرفول» تم 
شراؤها قبل عامين بـ٩ آلاف يوان على 
منصات بيع المنتجات المستعملة، أي 
المــائــة، بينما  بخصم نسبته ٢٠ فــي 
يمكن بيع حقيبة «غابريال» صغيرة 
تابعة لشانيل بما بين ٦٠ إلى ٧٠ في 

المائة من سعرها الأصلي.
أثـــراً كبيراً  لكن لحالة الحقيبة 

على قيمتها.

ر جــانــغ: «يــجــب الانــتــبــاه 
ّ
ويــحــذ

خـــــصـــــوصـــــاً إلـــــــــى الــــــــخــــــــدوش حـــــول 
المشبك»، مشيراً بشكل خاص إلى تلك 

التي قد تنجم عن الأظافر الطويلة.
كما يشير إلى ضرورة الالتفات 
إلــــى المــــواســــم. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
تباع الحقائب الحمراء اللون سريعاً 
خلال فترات العطلات الصينية، نظراً 
إلــى أنــه لــون الــحــظ بحسب التقاليد 
المــحــلــيــة.ولــفــت جــانــغ إلـــى أن دوراتـــه 
جذبت أشخاصاً كــانــوا يعملون في 
تقليد البضائع يرغبون في تطوير 
مهاراتهم الأصلية، لكن مع الانتقال 

إلى عمل يحظى بسمعة أفضل.
فـــي مــعــظــم الـــحـــالات، لا يحتاج 
جـــانـــغ إلــــى أكـــثـــر مـــن نــحــو ١٠ ثــــوانٍ 
لتحديد إن كان المنتج حقيقياً، على 
حد قوله.ويرسل بعض الزبائن صوراً 
لساعات وأحــذيــة رياضية وملابس 

ليقوم بفحصها عبر الإنترنت.
ومــن المتوقع أن يعتمد التحقق 
مـــن المــنــتــجــات الــفــخــمــة بــشــكــل أكــبــر 
عــلــى الــتــقــنــيــات المــتــطــورة مــع إدخـــال 
مجموعات الأزياء شرائح إلكترونية 

ب الأصل.
ّ
لتعق

وأعــلــنــت لـــوي فــيــتــون فــي ٢٠١٩ 
أنــــهــــا ســتــطــلــق مـــنـــصـــة قـــائـــمـــة عــلــى 
تكنولوجيا «بــلــوك تــشــين» (سلسلة 
لــتــســجــيــل  «أورا»  تـــــدعـــــى  الــــكــــتــــل) 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا. وتــــــــم وضــــــــع شــــرائــــح 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة دقـــيـــقـــة داخــــــل الأحـــذيـــة 
ـــعـــهـــا عــلامــة 

ّ
الـــنـــســـائـــيـــة الــــتــــي تـــصـــن

ســـلـــفـــاتـــوري فـــيـــراغـــامـــو الإيـــطـــالـــيـــة، 
بــيــنــمــا اخــتــبــرت بــيــربــري اســتــخــدام 
الــتــرددات  الــتــعــرّف على  تكنولوجيا 

اللاسلكية في منتجاتها.
لـــكـــن لا يـــبـــدو أن جـــانـــغ يــشــعــر 
بالقلق على عمله اليدوي، نظراً إلى 
أن هذه التقنيات لا تزال في بداياتها.

ويـــــــقـــــــول لــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة: «يــــمــــكــــن اخـــــــتـــــــراق أي 
تكنولوجيا. سيبقى ســـوق تحديد 
المنتجات الفخمة، كل ما هنالك هو أنه 
سيكون عليه أن يتأقلم في أساليبه».

الــشــيــخ حميد بــن راشـــد النعيمي،   <
عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى حــــاكــــم عــجــمــان 
بالإمارات، أكد أول من أمس، بمناسبة يوم 
زايد للعمل الإنساني الذي يصادف ١٩ من 
شهر رمــضــان، أن دولــة الإمـــارات تأسست 
عــلــى قــيــم الــتــســامــح والـــتـــعـــاون والــتــكــافــل 

بـــين الــجــمــيــع، واتـــخـــذت العمل 
 
ً
الإنــســانــي وأعــمــال الخير مبدأ

ومنهجاً أسس له ووضع لبنته 
الأولـــى المــغــفــور لــه الشيخ زايــد 
بن سلطان آل نهيان، وأضــاف 
«يمثل اليوم ذكرى عزيزة علينا 
جميعاً وإنــجــازاً نفاخر بــه في 
ميادين البذل والعطاء وإغاثة 
المـــحـــتـــاجـــين والـــتـــخـــفـــيـــف عــلــى 

الملهوفين وإنقاذ المضطرين».
الــــعــــتــــيــــبــــي،  مــــــشــــــعــــــان   <
وزيـــر الــكــهــربــاء والمـــاء والطاقة 
المتجددة والشؤون الاجتماعية 
والــعــمــل والــتــنــمــيــة المجتمعية 
الكويتي، أصــدر أول من أمس، 
قراراً وزارياً بتأجيل أقساط من 
يتلقى المــســاعــدات الاجتماعية 
الــعــامــة لمــــدة ٦ أشـــهـــر، ويــصــب 
القرار في إطار الدور المجتمعي 
لـــــــوزارة الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
ومـــــــا يـــتـــطـــلـــبـــه مــــــن إجـــــــــــراءات 
وتـــــدابـــــيـــــر ضـــــــروريـــــــة فــــــي ظــل 
الـــظـــروف الــحــالــيــة مــع ضـــرورة 
مــراعــاة وضـــع الأســـر الكويتية 
ممن يتلقى المساعدات العامة، 
وأضاف أن القرار يأتي «تماشياً 
مع سياسة الدولية في التخفيف 
عن كاهل المواطنين والالتزامات 

المترتبة عليهم».
>  دينا الصيحي، سفيرة 

مــصــر لــــدى نــيــوزيــلــنــدا، شـــاركـــت أول من 
أمس، في قداس عيد القيامة المجيد، والذي 
أقــيــم بالكنيسة القبطية الأرثــوذوكــســيــة 
بــالــعــاصــمــة ولــيــنــغــتــون، ونــقــلــت السفيرة 
بـــرقـــيـــة الـــتـــهـــنـــئـــة المــــوجــــهــــة مـــــن الـــرئـــيـــس 
أبــنــاء الجالية  إلـــى  الــفــتــاح السيسي  عــبــد 
المصرية في نيوزيلندا من الأقباط، مؤكدة 
على المحبة التي تربط الأمــة مسيحييها 

أبــنــاء الشعب  ومسلميها ووحـــدة نسيج 
المصري، متمنية لهم كل التوفيق والسداد، 
ولمصرنا الحبيبة المزيد من الخير والنماء.

> مـــحـــمـــد المــــــــلا، ســـفـــيـــر مــــصــــر لــــدى 
النمسا، شارك أول من أمس، برفقة حرمه، 
في قداس عيد القيامة المجيد في كاتدرائية 

العذراء مريم بالعاصمة 
النمساوية فيينا، وألقى 
الـــســـفـــيـــر كـــلـــمـــة قــصــيــرة 
خــلال الــقــداس، نقل فيها 
ـــــرئـــــيـــــس عـــبـــد  تــــهــــنــــئــــة ال
الفتاح السيسي، للأقباط 
المــــصــــريــــين فـــــي الــنــمــســا 
بــــحــــلــــول عــــيــــد الـــقـــيـــامـــة 
المــــــجــــــيــــــد، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــى 
تمنيات الرئيس للأقباط 
بــعــيــد ســعــيــد ولمــصــر كل 
خير ورفعة وتقدم، وقدم 
الــســفــيــر تــهــنــئــة الــســفــارة 
والبعثة الدبلوماسية إلى 
الكهنة والجالية المصرية 
الـــقـــبـــطـــيـــة فـــــي الـــنـــمـــســـا. 
أقـــــــيـــــــم الـــــــــقـــــــــداس وســـــط 
إجـــراءات وقائية مشددة 
بسبب جائحة «كورونا» 
وبحضور محدود لأبناء 

الجالية.
> تاكيشي أوكــوبــو، 
ســـــفـــــيـــــر الـــــــيـــــــابـــــــان لـــــدى 
لــبــنــان، استقبله أول من 
أمــــــــس، ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط، 
رئــيــس الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشـــــتـــــراكـــــي الـــلـــبـــنـــانـــي، 
فــي قصر المــخــتــارة، رافــق 
المـــســـاعـــد الأول  الـــســـفـــيـــر 
فــي الــســفــارة كــا جــيــهــارا، 

وجرى خلال اللقاء البحث في آخر الأوضاع 
السياسية والعامة.

> مـــريـــم بـــنـــت مــحــمــد ســعــيــد حــــارب 
المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي 
بــالإمــارات، أكــدت أول من أمــس، بمناسبة 
إطــلاق المرحلة الأولـــى مــن مــشــروع «وادي 
الــهــادف لاستشراف  الــغــذاء»  تكنولوجيا 
الـــتـــخـــطـــيـــط الأمــــــثــــــل لمـــــــدن ومـــجـــتـــمـــعـــات 

المستقبل الذكية وضمان كفايتها غذائياً، 
ودعم الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة 
والابتكار، أن إطلاق المشروع خطوة رائدة 
الــغــذائــي، وسيشكل منطقة  لتعزيز الأمــن 
اقتصادية ووجهة عالمية لتبادل الخبرات 
في تخصصات غذاء المستقبل كافة، ويمثل 
بـــــــدوره حـــاضـــنـــة لــلــعــديــد مــن 
المـــــزارع المــتــطــورة الــتــي تشمل 

الزراعة الداخلية والعمودية.
> نـــبـــيـــلـــة مـــــكـــــرم، وزيــــــرة 
الــــــــدولــــــــة لــــلــــهــــجــــرة وشـــــــــؤون 
المــصــريــين بـــالـــخـــارج، تــقــدمــت 
أول من أمس، بخالص التهنئة 
لــــــ٣ مـــصـــريـــين، وذلــــــك لمــنــحــهــم 
الوسام الملكي الهولندي برتبة 
تــقــديــراً لمجهوداتهم  «فــــارس» 
فــــي الـــنـــشـــاط المــجــتــمــعــي لمـــدة 
الــبــلــدان العربية  ١٥ عــامــاً فــي 
وفــي نطاق الجاليات العربية 
فــي هــولــنــدا وأوروبــــــا، وأكـــدت 
فخرها واعــتــزازهــا الشديدين 
لما يقدمه أبناء مصر بهولندا 
في مجال خدمة المجتمع، وهو 
ما يعطي رسالة كبيرة للعالم 
بأن المصري بالخارج يستطيع 
أن يصنع الفخر لوطنه، ويقدم 
نــمــوذجــاً مهماً لــلإصــرار على 

النجاح وتحقيق الذات.
> كــــمــــرا ســــالــــوم مــحــمــد، 
وزيــــــــر الــــوظــــيــــفــــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
والــــعــــمــــل وعــــصــــرنــــة الإدارة 
تـــســـلـــم أول مــن  المــــوريــــتــــانــــي، 
أمــس، بمكتبه في نواكشوط، 
٣٠ عــريــضــة مــطــلــبــيــة مــقــدمــة 
مـــن طــــرف الــنــقــابــات المــركــزيــة 
والمــهــنــيــة لــعــمــال مــوريــتــانــيــا، 
إضافة إلى عرائض مطلبية أخرى مقدمة 
مــــن طـــــرف اتـــــحـــــادات ومـــنـــظـــمـــات نــقــابــيــة 
بمناسبة العيد الدولي للعمال، وتضمنت 
الــعــرائــض جــمــلــة مــن المــطــالــب ركــــزت على 
ضـــرورة تحسين ظــروف الــعــمــال، وإدخــال 
مــزيــد مـــن الإصــــلاحــــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
تساعد في ترقية العمل النقابي وتحافظ 

على مضاعفة الإنتاج.

مشعان العتيبي
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دينا الصيحي

V A R I E T Y

هــل تــتــذكــرون مـــاذا يفعل الــفــطــاطــري بقطعة 
الــصــغــيــرة؟ يشكلها عــلــى مــائــدتــه طبقاً  الــعــجــين 
لرغبات الــزبــون، قليل مــن الــدقــيــق، مــن الممكن أن 
تشغل مساحة لا تتجاوز بضعة سنتيمترات، لو 
أنه مثلاً قرر أن يصنع منها قطعة (بيتزا) صغيرة، 
بينما نفس الكمية لو كان بصدد فطيرة ستجدها 
إلــى دائـــرة مترامية الأطـــراف،  وقــد اتــســع قطرها 

سمكها محدود جداً، ولكنها تشغل حيزاً كبيراً.
هــل تــجــدون أن هناك توافقاً مــا بــين الفطيرة 
وعدد غير قليل ما شاهدناه ولا نزال من المسلسلات 
وفي قول آخر عفواً (المهلهلات) المعروضة أمامنا، 
خــاصــة مــع بــدايــة الــنــصــف الــثــانــي مــن رمــضــان؟ 
الــكُــتّــاب، ليس لديهم  تكتشف أن أغلبهم، أقــصــد 
الكثير مما يقدمونه بعد أن استنفدوا في النصف 
الأول، كل الذخيرة الدرامية الحية، التي يحتفظون 
بها من العام للعام، لتبدأ مرحلة «اللت والعجن»، 
نستمع مثلاً إلى جرس الباب، وتنتقل الكاميرا بين 
أفراد العائلة، نرى أحدهم نائماً، والثاني «عامل 
نفسه نايم»، والثالث يعيش أحلام اليقظة، والرابع 
يــتــوجــه صـــوب الـــبـــاب، وقــبــل أن يــفــتــح، يصطدم 
بالكرسي ويقع على الأرض، وهكذا تضيع بضع 
دقائق، إنه صــراع الصفحة البيضاء، التي يجب 
على الكاتب المحترف أن يملأها، حتى يتمكن من 

تبديد زمن الحلقة.
بداية أقول لكم إن تشبيه الكاتب بالفطاطري، 
هــذا التماثل العبقري، ليس من بنات ولا عمات 
ولا خـــالات أفـــكـــاري، ويــمــلــك حــق بــــراءة اخــتــراعــه 
كاتبنا الكبير الراحل وحيد حامد، وذلك في حوار 
طويل أجريته معه، عندما سألته عن «آفة» الدراما 
التلفزيونية. أجــابــنــي مــبــاشــرة أن يغير الكاتب 

مهنته ويصبح «فطاطرياً».
وأقـــــول عــلــى مــســؤولــيــتــي إن الــنــســبــة الأكــبــر 
الكُتّاب، لجأوا بالفعل، وخاصة في النصف  من 
الثاني من رمضان إلى تغيير المهنة، حجتهم أنهم 
يملأون الثلاثين حلقة المفروضة عليهم من شركات 

الإنتاج.
عــدد كبير من أشهر المسلسلات التي سكنت 
الــذاكــرة والــوجــدان لــم تتجاوز رقــم ١٥ وبعضها 
١٣ مــثــل «هـــو وهـــي» ســعــاد حسني وأحــمــد زكــي 
و«أحلام الفتى الطائر» عادل إمام، كثيراً ما حاولوا 
إقناع الكاتب والمخرج لتقديم أجزاء ثانية، إلا أنهم 

كانوا قادرين على استخدام كلمة لا.
عــــدد الــحــلــقــات، لا نــســتــطــيــع أن نــعــتــبــره في 
المطلق، قرينة على القوة أو الضعف، مثلاً مسلسل 
الــذي انتهى عرضه قبل  «بــين السماء والأرض»، 
بضعة أيام، التزم مخرجه محمد جمال العدل برقم 
١٥. ولــو اختصر إلــى ١٠ حلقات فقط، لأصبحنا 

بصدد عمل فني أكثر انضباطاً.
لماذا لا نعود لزمن كان هناك أيضاً ما يُعرف 
بــالــخــمــاســيــة والــســبــاعــيــة؟ المــحــتــوى يــحــدد عــدد 

الحلقات.
سألت المخرج يوسف شاهين عن العيب الأكبر 
في الدراما التلفزيونية، أجابني: «الرغي»، وكان 
يحذر كل من يعمل معه، بتجنبها، واعتبرها مثل 
الرمال المتحركة، من تنزلق قدمه مرة لن يستطيع 
الفكاك، وستنغرز قدمه أكثر وأكثر. الغريب أن كل 
من حذرهم يوسف شاهين أصبحوا من علامات 
الـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة مــثــل نـــور الــشــريــف ويــســرا 

ومحمود حميدة!!
مع نهاية شهر رمضان تلجأ بعض القنوات 
إلى إجراء مونتاج تختصر فيه زمن المسلسل من 
خمس عشرة ساعة إلى ساعتين فقط، وعند إعادة 
المشاهدة، نكتشف كم أفسد «الفطاطرية» الدراما 

التلفزيونية!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

فطاطري «النجوم»

استراتيجية لتطوير 
قطاع الأزياء في السعودية

أعـــــلـــــنـــــت هــــيــــئــــة الأزيــــــــــــاء 
الــــســــعــــوديــــة انــــتــــهــــاء تــصــمــيــم 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــا لـــتـــطـــويـــر 
الـــقـــطـــاع الأزيـــــــــاء، والمـــتـــوائـــمـــة 
مــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة 

للثقافة.
وقــــالــــت الــهــيــئــة فــــي بــيــان 
صـــحـــافـــي، إنـــــه ســـيـــتـــم الــعــمــل 
على تنفيذ مبادرات ومشاريع 
تعزز الهوية الوطنية لصناعة 
الأزيـــــــــاء الــــســــعــــوديــــة، وتـــخـــدم 
المنتمين للقطاع من مصممين 
ومـــســـتـــثـــمـــريـــن ومــــبــــدعــــين فــي 
كافة تخصصات هذه الصناعة 

الوليدة في المملكة.
وأكــــــــــد بــــــــــــوراك شــــاكــــمــــاك 
الــــرئــــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــهــيــئــة 
بــأن الاستراتيجية تم  الأزيــــاء 
تــصــمــيــمــهــا مـــــن أجــــــل ضـــمـــان 
إنــــــــشــــــــاء الـــــبـــــنـــــيـــــة الــــتــــحــــتــــيــــة 
الأســـاســـيـــة المــنــاســبــة لــتــطــويــر 

صناعة الأزياء.
مــضــيــفــاً أن «الـــســـعـــوديـــة 
تمتلك إمكانات ومواهب كبيرة 
تؤهلها لأن تكون مثالاً ممتازاً 
لكيفية بناء قطاع أزياء مبتكر 
ومــــســــتــــدام يـــعـــبّـــر عــــن أصـــالـــة 
الهوية السعودية، بالعمل مع 
الـــشـــركـــاء عــلــى تــوفــيــر بــرامــج 
تعليمية وتــدريــبــيــة، وتطوير 
ريـــادة الأعــمــال، وتعزيز نوافذ 
ومــــســــارات الــبــيــع بــالــتــجــزئــة، 
والسعي لدعم وتمكين شركات 
الأزيــــــــــــاء المـــحـــلـــيـــة والارتــــــقــــــاء 
بــــعــــلامــــاتــــهــــا الــــتــــجــــاريــــة إلــــى 

مستوى المنافسة الدولية».
الاستراتيجية  وتضمنت 
مــقــارنــات معيارية حــول سبل 
تطوير القطاع والنهوض به، 
نتج عنها تحديد عــدة عوامل 
تمكين، منها: البحوث والإبداع 
فــي مــجــالات الأزيـــــاء، وتطوير 
المنتجات، والتصنيع وسلسلة 
الإمــــداد، والــتــوزيــع والتجزئة، 
والعلامة التجارية والتسويق 
والتواصل، وإدارة دورة حياة 

المنتجات، والممكّنات.
إلــى أنها  وأشــــارت الهيئة 

دعّمت تقييمها لصناعة الأزياء 
بآراء مجتمع الأزياء السعودي، 
إلــى مجالات محددة  وخلصت 
ينبغي التركيز عليها لتطوير 
الــــقــــطــــاع، تــتــمــثــل فــــي تــطــويــر 
بــــرامــــج تــعــلــيــمــيــة وتـــدريـــبـــيـــة 
قـــــــادرة عـــلـــى تـــقـــديـــم خــريــجــين 
مــســتــعــديــن لــلــدخــول مــبــاشــرة 
في سوق العمل، وتوفير قنوات 
لـــتـــوزيـــع مــنــتــجــات المــصــمــمــين 
المــحــلــيــين، وتــوحــيــد مــنــظــومــة 
الــربــط بين  الــقــطــاع بما يُحقق 
المصمم والمستثمر والمستفيد 
النهائي، إلى جانب رفع كفاءة 
الــقــطــاع لــيــســتــوعــب المــنــتــجــات 
عالية التصنيع، ويوفر خدمات 
الــدعــم وتــطــويــر المــنــتــجــات، مع 
الــهــويــة الوطنية  التأكيد على 
التي تعكس إرثــاً غنياً للأزياء 

السعودية.
ولــفــتــت الــهــيــئــة إلــــى أنــهــا 
استندت في بناء استراتيجيتها 
إلــــى أربـــعـــة مـــبـــادئ تــوجــيــهــيــة 
رئــيــســيــة، وســتــعــمــل وفــــق ذلــك 
عــلــى تنفيذ ٢٠ مـــبـــادرة تخدم 
الــقــطــاع وتعمل على تطويره، 
وتدعم منسوبيه، من ضمنها 
إطلاق جمعية محترفي الأزياء 
السعوديين، وتفعيل إستوديو 
لــــدعــــم المـــصـــمـــمـــين فــــي تــطــويــر 

المنتجات.
وستغطي المبادرات نطاق 
عمل هيئة الأزياء في المنظومة 
الثقافية، والمتمثل في صياغة 
قـــصـــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــهـــويـــة 
السعودية التقليدية والراسخة، 
والمــســاهــمــة فــي تــعــزيــز ازدهـــار 
مـــنـــظـــومـــة ثـــقـــافـــيـــة وتــعــلــيــمــيــة 
مــــنــــاســــبــــة؛ لـــتـــمـــكـــين وتـــعـــزيـــز 
الــتــعــبــيــر عـــن الـــتـــراث والــهــويــة 
السعوديين ومواهب المصممين، 
بــالإضــافــة إلـــى دورهـــــا الــفــاعــل 
كجهة معنية بتكامل المنظومة 
من خلال التنسيق مع أصحاب 
المــصــلــحــة، وتـــعـــزيـــز الــتــحــســين 
المـــســـتـــمـــر لـــــلإطـــــار الـــقـــانـــونـــي، 
وإقــامــة شــراكــات طويلة الأجــل 
مع جهات في المنظومة لضمان 
الــنــمــو وتـــســـريـــعـــه، والـــتـــرويـــج 

للقطاع محلياً وعالمياً.

كامرا سالوم محمد

نبيلة مكرم

استعراض تراثي كبير خلال {سباق السعودية} (أ.ب)

,
,

من المتوقع أن يعتمد 
التحقق من المنتجات 
الفخمة بشكل أكبر 

على التقنيات المتطورة 
ب الأصل 

ّ
لتعق

الأصل

مريم بنت محمد سعيد 
حارب المهيري

الصين: موظفون مختصون بفرز المنتجات الأصلية 
في أكبر سوق عالمية للنسخ المزيفة 

في «كلية تجارة المنتجات الفخمة الفريدة» يتعلم الطلبة كيفية الكشف عن المنتجات المزيّفة وتقييم المستعملة (أ.ف.ب) 

يستخدم المتدرّبون ضوءاً خاصاً بالأشعة فوق البنفسجية
ق من بطاقات الهوية على الحقائب الفاخرة (أ.ف.ب) 

ّ
 للتحق

الشيخ حميد بن راشد 
النعيمي
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 ممثل امريكي.

 توجد في مياه البحار - دولة افريقية.

 قواعد "معكوسة" - حبيس الحرب.

 مدينة قبرصية - حاجز مائي 

 "معكوسة".

 من النباتات الورقية - متشابهان.

 رغد العيش.

 امر عظيم - تقال للتآوه "معكوسة" - 

 عدد ترتيبي "معكوسة".

 مدينة فرنسية - ضد ليل.

 الرأي الصحيح "معكوسة" - متشابهان

 رف طيور "معكوسة" - جمع نهر.

 ممثل سوري.
 فرعون مصري - أجوبة "معكوسة".

 احد الوالدين - من اخوات ان.
 امر عظيم "معكوسة" - مفرد العهد.
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 شاطيء "معكوسة" - علم مذكر.

 كثير اللوم - للنهي.

 علم مذكر - نصل الرمح.

 وكالة الانباء السعودية - عطية "معكوسة".

 غبية - متشابهات.

 تخت "معكوسة" - خفايا.
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٢٠ مبادرة لبناء قطاع مستدام يعبرّ عن الهوية 

الرياض: «الشرق الأوسط»

الحل السابق
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وكان يذكّر ابن ماجد مستمعيه باستمرار بأن تقاليد الإبحار الإسلامية قد 
امتدت إلى مياههم المحلية. فالمراكب العربية جابت البحر الأبيض المتوسط، 
والأميرال طارق بن زياد هو من أعطى اسمه إلى مضيق جبل طارق. كما أن أميرالاً 
عربياً آخر اسمه أسد بن الفرات أنزل جيشه الغازي في صقلية ووصل إلى الجزيرة 

الإيطالية الرئيسية على نهر بو.
ولكن أكثر ما يركز عليه ابن ماجد في حديثه هو غزو العرب للمحيط الهندي، 
فيشدد على ثلاثي البحارة الذين صوبوا مقدمات سفنهم باتجاه المخرج من 
الخليج في القرن العاشر وانطلقوا، فساهموا في رســم المسار الساحلي الذي 
يصل نهر أنــدوس، وهم محمد بن شاد - هــان، ليث بن كحلان وسهل بن أبان. 
وأشار أيضاً إلى القباطنة الجريئين الذين خاضوا المحيط الهندي وفق المسار 
الأقصر إلى كاليكوت في هندستان، ثم تحولوا إلى مؤلفين ينقلون خبراتهم في 
كتب ومنهم: المقدسي، المروزي، وأحمد بن ماجد. وبفضل هؤلاء الكُتّاب استطاع 
المهتمون بدراسة التجارة أن يعرفوا كل ما يحتاجون إليه، انطلاقاً من مواقع 

النجوم فوق المحيط الهندي إلى ظروف رصيف الميناء في كاليكوت.
وفي إحدى المناسبات، علق ابن ماجد قائلاً: «هل تعلمون أننا نبحر أبعد 
من سيلان، وصولاً إلى الصين؟ فأنا بنفسي قمت بهذه الرحلة مرات عدة، حتى 
إني أسمح لنفسي بأن أخبر، بعيداً عن التبجح، أنني ألفت عنها بضعة كتب. لكن 

تقاليد رحلاتنا البعيدة الأقدم تربطنا بأرض النمر والفيل».
ونصح ابن ماجد دا غاما بقراءة كتاب «عجائب الهند بره وبحره وجزره» 
لــبــزرك بــن شــهــريــار، وكــانــت خــيــر نــصــيــحــة، لأن الــكــتــاب كـــان يــزخــر بــالــرحــلات 
الدراماتيكية إلى شبه القارة وسط العواصف، وحوادث تحطم السفن وهي في 
طريقها، في خضم المياه المالحة. ويعتبر بعض النقاد أنه من المحتمل أن تكون 
كتابات ابــن شهريار قد أثــرت على الأديــب العبقري المجهول الــذي ألــف قصص 

السندباد البحري.
ولم يكن على ابن ماجد أن يشرح أسباب اهتمام العرب بالهند: فالبرتغاليون 
كانوا مدركين هذه الأسباب، وكانوا بأنفسهم قد وجدوها أسبابا كافية تدفعهم 
للإبحار بعيداً عن بلدهم. ونصف العالم في حينها كان يرغب في الاستيلاء على 

حصة من التجارة الهندية الغنية.
ويخبر تاريخ العرب الأقــدم أن القاطنين منهم على شاطئ المحيط الهندي 
وبحر العرب تعلموا أنه بإمكانهم جني الأرباح عبر المخاطرة بحياتهم في عمق 
البحار وما وراء الأفق. واغتنت عائلات البحارة بفضل أرباح التجارة العابرة 
للمحيط، وبنيت الأسواق الباهرة في كل مكان ترسو فيه السفن التجارية مثل 
عدن، وزنجبار، ومدغشقر. وفي المقابل، ازدهرت مرافئ ساحل مالابار، بالأخص 
الــزوار العرب. وكانت المراكب الشراعية العربية  كاليكوت، بفضل المقايضة مع 
تحمل البخور، والذهب، واللآلئ، والزجاج، والحلى على أنواعه، وتعود مزودة 
بالعطور، والبهارات، والحرير، والقطن، والألماس، وخشب الساج. كما كان يتم 

تبادل الحيوانات كالفهود مقابل الطواويس، وغيرها من هذا القبيل.
إلى اللقاء...

ربما فــات على بعض المتابعين «جــذريــة» المعاني التي عبّر عنها ولــي العهد 
السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في حواره التلفزيوني الأخير.

أعــنــي حــديــثــه عـــن مــفــهــوم الـــرؤيـــة الــســعــوديــة «الــتــجــديــديــة» لمــعــنــى الــتــشــريــع 
ومصادره، وما هي الهوية الثقافية، وضمنها الهوية الدينية طبعاً، المعتمدة؟

المساحة المتاحة هنا شحيحة، لذا أقتصد و«أكبسل» الكلام.
في معرض حديث الأمير محمد عن استبعاد المصادر الضعيفة، أو الظرفية 
المرهونة بوقتها، عن الالتزام السعودي بالمعنى الدستوري، أشار الأمير لما يوصف 
إلــزام أنفسنا بها،  نا لسنا محبوسين في قفصها، بل إنَّ 

َّ
«الأحادية» السند، وأن بـ

يخالف حكمة الله، قال بالنص:
«إذا أنت ترجع للحديث الخبر - (ضعيف الإلزام) - وتُلزم به الناس من الناحية 
الشرعية، قد تطعن أيضاً في قدرات الله سبحانه وتعالى في أنَّ القرآن صالح لكل 
زمـــان ومــكــان». هــذا معنى رفــيــع ضـــروري لا مــنــاص للبقاء مــن دونـــه، لأنَّ الالــتــزام 
باجتهادات السابقين، وتصوراتهم للحياة وقتها، بمن فيهم الفقهاء والحكام، يعني 

منع الأجيال اللاحقة من تفعيل كونهم من المسلمين مرتبطين بشريعتهم!
نعم، أضرب مثلاً لذلك... حافلة هي مدونات الفقهاء المسلمين، من كل المذاهب، 

 وأحكام السبي، ومئات بل آلاف الصفحات والفتاوى حولها.
ّ

بأحكام الرق
 اليوم؟ وأين السبي؟

ّ
أين الرق

صار من الماضي الميّت، لولا أنَّ «داعش» الجهابذة المضحكين - ضحكاً كالبكاء 
- نفثوا أنفاساً سوداء في أفواه هذه الجثث الميّتة.

وعليه فإنَّ مفهوم الشريعة، هو مفهوم حيوي متحرك، كائن حي، يفعل وينفعل 
ويتفاعل، ليس صخرة صمّاء تؤخذ هكذا كما هي، توضع أمام الدولة والمجتمع، 

ويقال؛ هاكم الشريعة كاملة نهائية خذوها أو كفرتم!
هذا هو مفهوم أمثال «الأديب» سيد قطب أو «الصحافي» أبي الأعلى المودودي، 

ليس هو فهم جهابذة الفقهاء وسلاطين القوانين، لمعنى الشريعة.
الفقيه والمفسّر التونسي الكبير، الشيخ الطاهر بن  من هؤلاء الجهابذة مثلاً 
عاشور، صاحب كتاب {مقاصد الإسلام}، ومما قاله في تقدمة كتابه: «طريق المصالح 
هو أوسع طريق يسلكه الفقيه في تدبير أمور الأمة عند نوازلها ونوائبها إذا التبست 
ل الإسلام  ه إن لم يتبع هذا المسلكَ الواضح والمحجة البيضاءَ فقد عطَّ

َّ
عليه المسالك، وإن

عن أن يكون ديناً عاماً وباقياً».
قارن ذلك بقول المــودودي الذي يرى «أنَّ المسلمين ليسوا بأمة كأمم العالم، بل 
الأمر أنَّ الإسلام فكرة انقلابية ومنهاج انقلابي يريد أن يهدم نظام العالم الاجتماعي 
بأسره، ويأتي بنيانه من جديد حسب فكرته». هذا كلام العالم العاقل البصير، وذاك 
كلام المتوتر المتهور الأعشى. نعم له، أي المودودي، أسبابه الخاصة بظروف مسلمي 
الهند، لكن هذا لا يسوّغ اتباعنا لفكره المأزوم. بكل حال، فإنَّ مفهوم الشريعة أوسع 
بكثير من تصوّر سيد قطب والمـــودودي ومن يصدر عنهما، وبمناسبة الصدور، 
فإنَّ أصل كلمة الشريعة في اللغة العربية كما جاء في لسان العرب هو «مورد الماء».

وبعد، فقد سأل العلامة الشهرستاني بكتابه الملل والنحل (١-٥٦) هذا السؤال 
الكاشف: «وكيف يقطع ما يتناهى... ما لا يتناهى؟!».
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ن نأخذ الشريعة؟ وكيف نحصل على الشرعية؟ عمَّ فرسان البر وأمراء البحار: تقاليد البحار

المغنية الأميركية توري كيلي لدى حضورها سباق الخيل «كنتاكي ديربي» 
المقام في مدينة لويسفيل بولاية كنتاكي الأميركية (غيتي)

«ماي فلاور ٤٠٠» أول قارب ذكي يبحر بلا قبطان
بليموث: «الشرق الأوسط»

فـــــــــلاور ٤٠٠»  يـــطـــفـــئ «مـــــــــاي 
محركاته خــلال إبــحــاره في خليج 
بليموث، في جنوب غربي إنجلترا، 
ويشغل جهاز ميكروفون مخصصاً 
إلــى الحيتان، وكــل ذلك  للاستماع 
من دون أي تدخل بشري، فهو أول 

قارب ذكي.
يــســتــعــد هـــــذا الـــــقـــــارب ثــلاثــي 
الــذي  الهيكل (تــريــمــاران) الصغير 
يبلغ طــولــه ١٥ مــتــراً ووزنـــه تسعة 
أطنان والمغطى بالألواح الشمسية 
لعبور المحيط الأطــلــســي بمفرده، 
إذ إنــــه قـــــادر عــلــى اتـــخـــاذ قـــراراتـــه 
الـــخـــاصـــة والإبــــحــــار بــاســتــقــلالــيــة 
تـــامـــة. وســيــكــون فـــي إمـــكـــان «مـــاي 
فلاور ٤٠٠» دراسة البيئة من خلال 
تحليل وجود البلاستيك في الماء أو 

تتبع الثدييات البحرية.
ويــــــوضــــــح مـــــؤســـــس جــمــعــيــة 
«بروماريه» مهندس المشروع بريت 
فانوف لوكالة الصحافة الفرنسية، 

أن المحيط «أقوى قوة على الكوكب 
تنظم مــنــاخــنــا». لــكــن أكــثــر مــن ٨٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن المــحــيــطــات لا تـــزال 
غــيــر مستكشفة، بسبب اتساعها 

والمخاطر التي تنطوي عليها.
لــــــيــــــكــــــوريــــــش،  روزي  أمـــــــــــــا 
اخــتــصــاصــيــة الــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة 
فــي شــركــة «آي بــي إم»، وهــي أحد 
الشركاء الذين انضموا إلى المشروع 
مـــنـــذ ولادتـــــــه قـــبـــل أربــــــع ســـنـــوات، 
فــتــلاحــظ أن «الــبــحــر بيئة قاسية، 
لــذا فــإن وجــود قــارب مــن دون أحد 
على متنه يسمح للعلماء بتوسيع 

منطقة الدراسة».
ويــــــــــــروي بـــــريـــــت فــــــانــــــوف أن 
«مــــقــــدمــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا آخــــريــــن» 
بــــــدأوا يــــوفــــرون المـــســـاعـــدة عــنــدمــا 
ظــــهــــرت الــــفــــكــــرة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
«مــئــات» الأشــخــاص من الهند إلى 
الــولايــات المتحدة، مــروراً باليابان 
أو ســـويـــســـرا. ولــــولا هــــذا «الــجــهــد 
المــشــروع «سيكلف  الــعــالمــي»، لكان 
عشرات الملايين» من الدولارات بدلاً 

مــن «أقــل بقليل مــن مليون دولار» 
اســـتـــثـــمـــرتـــهـــا فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
«بـــرومـــاريـــه» الــتــي ســتــوفــر مجاناً 

المعلومات التي تجمعها.

المــقــرر أن تنطلق الرحلة  ومــن 
الكبيرة إلى الولايات المتحدة قرابة 
١٥ مايو (أيــار)، اعتماداً على حال 
الــطــقــس والــتــرخــيــص غــيــر المــؤكــد 

حالياً من السلطات البريطانية.
ويـــتـــوقـــع أن تــســتــغــرق رحــلــة 
القارب نحو ثلاثة أسابيع للوصول 
إلـــــــى بـــلـــيـــمـــوث أخــــــــــرى، هـــــي تــلــك 

الواقعة في ولاية ماساتشوستس 
الأمـــيـــركـــيـــة، مـــكـــرراً عـــبـــور سفينة 
«ماي فلاور» الأصلية قبل أكثر من 
٤٠٠ سنة، أي عام ١٦٢٠ عندما غادر 
١٠٠ «حاج» من الإنجليز المنشقين 

دينياً إلى «العالم الجديد».
لكن «أحـــداً لــن يــمــرض» خلال 
هــذه الرحلة المرتقبة التي تأخرت 
بــســبــب الـــوبـــاء، عــلــى قـــول فــانــوف 
فــي المــيــنــاء الإنــجــلــيــزي، ويضيف: 
الــوقــت الــذي  «يمكننا أن نأخذ كــل 

نريده لإجراء التجارب العلمية».
بــجــانــب فـــانـــوف، جــلــس على 
أرصـــفـــة المـــيـــنـــاء ثـــلاثـــة مـــن عــلــمــاء 
بــالمــعــدات  الكومبيوتر يتحكمون 
مــن أجــهــزة الــكــومــبــيــوتــر الــخــاصــة 
بهم، بينما يتولى طالب الهندسة 
ميروين جينكينغ ريس البالغ ٢١ 
عــامــاً فــحــص المــحــركــات قــبــل رحلة 
تــمــريــنــيــة. اســتــغــرق بـــنـــاء الـــقـــارب 
عاماً، وهو آلي بالكامل، من الدفة 
إلى مجموعة مولدات الديزل التي 

تكمل الطاقة الشمسية.

مرضى السرطان في عصور بريطانيا الوسطى ربع أعداد اليوم
القاهرة: حازم بدر

السرطان ليس مجرد بلاء مصدره 
الــحــديــث، حيث يشير تحليل  العصر 
أثري جديد نشرته أول من أمس دورية 
«السرطان»، إلى أن المرض الخبيث في 
بريطانيا بالعصور الوسطى لم يكن 
نادراً، كما كان الباحثون يعتقدون في 

السابق.
وحــــتــــى قـــبـــل انــــتــــشــــار الـــتـــدخـــين، 
والثورة الصناعية، والطفرة الحديثة 

المــتــوقــع، يبدو أنه  فــي متوسط العمر 
كان من الأسباب الرئيسية للمرض.

وبــــمــــســــح وفـــــحـــــص ١٤٣ هـــيـــكـــلاً 
عظمياً من العصور الوسطى من ستة 
مــقــابــر بــمــديــنــة كــامــبــريــدج وحــولــهــا، 
توقع علماء الآثار أن حالات السرطان 
بين القرنين السادس والــســادس عشر 
كانت ربــع مــا هــي عليه الــيــوم تقريباً، 
وهذا أعلى بعشر مرات من التقديرات 
السابقة، التي كانت قد قدرت معدلات 

الإصابة بالسرطان بأقل من ١٪.

وتقول عالمة الآثــار جينا ديتمار، 
مـــــن جـــامـــعـــة كــــامــــبــــريــــدج والـــبـــاحـــثـــة 
بــالــدراســة، في تقرير نشره  الرئيسية 
أول من أمس موقع «ساينس أليرت»: 
«حتى الآن كــان يُعتقد أن أهــم أسباب 
اعتلال الصحة في العصور الوسطى 
الأمــــــــــراض المــــعــــديــــة مـــثـــل الـــــزحـــــار أو 
الـــدوســـيـــنـــتـــاريـــا والـــطـــاعـــون الــدبــلــي، 
إلــى جــانــب ســوء التغذية والإصــابــات 
الــنــاجــمــة عـــن الــــحــــوادث أو الـــحـــروب، 
وعلينا الآن إضافة السرطان كواحدة 

الــفــئــات الرئيسية لــلأمــراض التي  مــن 
أصابت الناس في العصور الوسطى».

وركـــــــــــزت الــــتــــحــــلــــيــــلات الـــســـابـــقـــة 
للهياكل العظمية في العصور الوسطى 
في بريطانيا فقط على الجزء الخارجي 
من العظم، لكنّ ديتمار وزملاءها قرروا 
الــبــحــث عـــن دلـــيـــل عــلــى وجـــــود نــقــائــل 

داخل العظام أيضاً.
وبفحص أجـــزاء الهيكل العظمي 
الــــتــــي مــــن المــــرجــــح أن تـــحـــمـــل أورامـــــــاً 
ســــرطــــانــــيــــة، مــــثــــل الــــعــــمــــود الـــفـــقـــري 

والحوض وعظم الفخذ، وجــد الفريق 
عـــلامـــات عــلــى وجــــود ورم خــبــيــث في 
خمسة أفــــراد مــن الــعــصــور الــوســطــى، 
الــحــالات محصورة في  وكــانــت معظم 
الحوض، لكن كان هناك رجل واحد في 
منتصف العمر مصاباً بآفات منتشرة 
في جميع أنحاء هيكله العظمي، مما 

يدل على الإصابة بسرطان الدم.
وتـــــقـــــول ديــــتــــمــــار: «بـــاســـتـــخـــدام 
ا من رؤية آفات 

ّ
الأشعة المقطعية، تمكن

ســرطــانــيــة مــخــبّــأة داخــــل عــظــام تبدو 

طبيعية تماماً من الخارج».
وبـــنـــاءً عــلــى هــــذه الإحــصــائــيــات، 
يعتقد المؤلفون أن الحد الأدنى لانتشار 
جميع أنواع السرطان في بريطانيا في 
العصور الوسطى كان سيقع في مكان 

ما بين ٩ و١٤٪.
ورغــــــم أن حـــجـــم عــيــنــة الــــدراســــة 
الحالية صغير بشكل واضــح ومركّز 
عــلــى مــنــطــقــة واحـــــدة فــقــط، فــإنــه ومــع 
وضـــع هـــذه الــتــحــذيــرات فـــي الاعــتــبــار 
تشير النتائج إلى أننا فقدنا كثيراً من 

حـــالات ســرطــان الــقــرون الــوســطــى من 
خلال عدم النظر داخل العظام.

ويـــقـــول عــالــم الآثــــــار، مـــن جــامــعــة 
كـــامـــبـــريـــدج بـــيـــرس مــيــتــشــل والمـــؤلـــف 
المشارك بالدراسة: «نحتاج إلى مزيد 
مـــن الــــدراســــات بــاســتــخــدام الــتــصــويــر 
المــقــطــعــي المــحــوســب لــهــيــاكــل عظمية 
تـــبـــدو طــبــيــعــيــة فـــي مــنــاطــق وفـــتـــرات 
انــتــشــار  زمــنــيــة مختلفة لمــعــرفــة مـــدى 
السرطان في الحضارات الرئيسية في 

الماضي».

عالم الرياضة
مشجعو يونايتد يقتحمون الملعب 

للاحتجاج على «الملاك الأميركيين» 
وآرسنال يهزم نيوكاسل

الأميرة البريطانية شارلوت 
تحتفل بعيد ميلادها السادس

لندن: «الشرق الأوسط»

نـــــــشـــــــرت صـــــــــــــورة لـــــلأمـــــيـــــرة 
شـــــارلـــــوت، ابـــنـــة الأمــــيــــر ويــلــيــام 
الوريث الثاني في الترتيب لعرش 
بريطانيا، يوم أمس الأحد، وهي 
تــبــدو ســعــيــدة ومــرتــديــة فستانا 
صيفيا زهري اللون بمناسبة عيد 

ميلادها السادس.
وظهر شعر شارلوت الطويل 
منسدلا في الصورة التي التقطتها 
والــدتــهــا دوقـــة كــامــبــريــدج. وقــال 
قــصــر كــنــســيــنــغــتــون إن الــصــورة 
الــتــقــطــت فــي الــعــطــلــة الأســبــوعــيــة 

في نورفولك.
وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
البريطانية (بي إيه ميديا) أن نشر 
الـــصـــورة يــأتــي بــعــد نــشــر مقطع 
لـــشـــارلـــوت مـــع شقيقيها  فــيــديــو 
جــــــــورج ٧ ســــــنــــــوات، ولـــــويـــــس ٣ 
ســـــنـــــوات، ووالــــديــــهــــم بــمــنــاســبــة 

الـــــذكـــــرى الــــعــــاشــــرة لــــــــزواج دوق 
ودوقة كامبريدج يوم الخميس.

يشار إلى أن دوقة كامبريدج 
كـــاتـــريـــن مــيــدلــتــون هـــي مــصــورة 
هاوية متحمسة وراعية للجمعية 
الــفــوتــوغــرافــي  المــلــكــيــة للتصوير 
ويتم نشر الصور التي تلتقطها 
بــانــتــظــام بمناسبة أعــيــاد ميلاد 

أطفالها.

 الأميرة شارلوت (إ.ب.ا)

ووهان تتراقص على أنغام «الفراولة» 
ووهان (الصين): «الشرق الأوسط»

الـــيـــومَ الأول من   
ٌ

حــضــر آلاف
مهرجان «الفراولة» الموسيقي في 
مـــديـــنـــة ووهـــــــان الــصــيــنــيــة، أمـــس  
الأول. وفي ظروف سادها الدفء في 
اليوم الأول من عطلة عامة تستمر 
لــخــمــســة أيــــــام، رقــــص المــحــتــفــلــون 
وتـــعـــالـــت صــيــحــاتــهــم فـــرحـــاً لـــدى 
اعتلاء بعض من الفنانين المفضلين 
ل 

ّ
لديهم والفرق خشبة المسرح. ومث

هـــذا المــهــرجــان عــــودة الــحــيــاة إلــى 
ووهــان بعد اضطرارها للتواصل 

عبر الإنترنت فقط العام الماضي، 
بسبب قيود «كوفيد - ١٩». وقال 
«رويترز»، إنّ  ممثل عن المنظمين لـ
ــرضــت على الأعــــداد العام 

ُ
قــيــوداً ف

أنّ نحو ١١ ألف  الــحــالــي، مضيفاً 
شخص حضروا السبت.  ووضع 
بـــعـــض المـــتـــفـــرجـــين كـــمـــامـــات لــكــنّ 

كثيرين لم يستخدموها.
وعـــــــاش الـــــنـــــاس فـــــي ووهــــــان 
التي ظهر بها «كوفيد - ١٩» لأول 
مـــرة أكــثــر مــن شــهــريــن مــن القيود 
الــصــارمــة خـــلال أول عـــزل عـــام في 

العالم.

وفاة الممثلة الأميركية أولمبيا دوكاكيس عن ٨٩ عاماً
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

توفيت أمس (السبت) 
الممثلة أولمبيا دوكاكيس 
الـــــــــــحـــــــــــائـــــــــــزة جــــــــائــــــــزة 
«أوســــــــــكــــــــــار» لــــــدورهــــــا 
كـــــوالـــــدة مــتــســلــطــة فــي 
الــــفــــيــــلــــم الــــرومــــانــــســــي 
الكوميدي «مونستراك» 

عن ٨٩ عاماً.
وأكـــــد شــقــيــقــهــا أبــولــو 
على «فيسبوك» وفــاة الممثلة 

المــســرحــيــة المــخــضــرمــة الـــتـــي لمع 
اســمــهــا فــي عــالــم صــنــاعــة الأفـــلام 

في وقت متأخر من مسيرتها.
وكــــتــــب: «تـــوفـــيـــت شــقــيــقــتــي 
العزيزة أولمبيا دوكاكيس صباح 
اليوم في مدينة نيويورك... بعد 
تدهور صحتها على مدى شهور 
عــــدة، رحــلــت بــســلام لتنضم إلــى 
(زوجــــهــــا) لـــويـــس زوريــــــــك». ولــم 

يتضح سبب وفاتها.
ونــــالــــت دوكــــاكــــيــــس جـــائـــزة 
أوســكــار كــأفــضــل ممثلة فــي دور 

مــســاعــد عـــن فــيــلــم «مــونــســتــراك» 
(١٩٨٧) الذي جسدت فيه شخصية 
والدة صعبة المراس لأرملة شابة 
المــغــنــيــة شــيــر دورهـــــــا. كما  أدت 
رشــــحــــت دوكــــاكــــيــــس لـــجـــائـــزتـــي 
«غــــولــــدن غـــلـــوب» و«بـــافـــتـــا» عن 

الدور ذاته.
وقــالــت دوكــاكــيــس لصحيفة 
«لوس أنجليس تايمز» عام ١٩٩١، 
الــنــاس من  «أستمتع عندما يمر 
أمـــامـــي فـــي الـــشـــارع ويــصــرخــون 
بــــعــــبــــارات مـــــن أفـــــلامـــــي. عــنــدمــا 

يستعينون بعبارات (مونستراك) 
يــــقــــولــــون (حــــيــــاتــــك وصــــلــــت إلـــى 
الــحــضــيــض)... إنـــه أمـــر مضحك 

حقاً».
ولاقــــــــى دورهـــــــــا كــشــخــصــيــة 
ثـــــرثـــــارة فــــي صــــالــــون لــتــصــفــيــف 
الـــشـــعـــر فــــي لـــويـــزيـــانـــا فــــي فــيــلــم 
«ستيل مانولياز» (١٩٨٩) إشادات 

واسعة.
وبحلول عــام ١٩٨٨، اتسعت 
شـــهـــرة دوكـــاكـــيـــس فـــي الـــولايـــات 
المتحدة بفضل الأوســكــار، ولكن 

أيــــــضــــــاً بـــــعـــــد تـــــرشـــــيـــــح الـــــحـــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي لـــقـــريـــبـــهـــا مــايــكــل 
دوكــاكــيــس لــخــوض الانــتــخــابــات 

الرئاسية.
ورغــــــــــــــــم خــــــــــســــــــــارة مـــــايـــــكـــــل 
دوكــاكــيــس الانــتــخــابــات لصالح 
جورج بوش الأب، إلا أنه وأولمبيا 
واصـــــــلا نــشــاطــهــمــا فــــي الـــحـــيـــاة 

السياسية.
لــــــــــــدى أولمـــــبـــــيـــــا  يـــــــذكـــــــر أن 
دوكــاكــيــس وزوريـــــك الــــذي توفي 

عام ٢٠١٨ ثلاثة أبناء.

لوس

على
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«ماي فلاور ٤٠٠» القارب الذكي خلال تجربة في بليموث جنوب غربي إنجلترا (أ.ف.ب)

الممثلة 
أولمبيا 

دوكاكيس 
(د.ب.أ)
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